


سميبت هذه السورة سورة الجر 3 ولا يعرف لهسا اسم غيره . ووجه 
النسمية أن اسم الحجر لم يذكر في غيرها ‏ ظ 
< والحجر اسم البلاد المعروفة له وهو حجر مو . ولمود خم أصحاب 
الجر . وسيأني الكلام عله عند قو له تعالى «ولقبد' كذاب أصحاب الحجر ). 
والمكتبسون في كتاتيب تونس بدا عوتها سورة «رتسا» لأن كلمة «ربّسا' 
لم تقع في القرآن كله إلا في أول هذه السورة . ١‏ 
ظ وهي مكية كلها وحځكي الاتفاق عليه. 


وعن الحسن امتراء قوله تعالى iy‏ آنتيناك سا من المثاني والقرآن 


العظيم » بناء على أن سبعا بي المشالي .هي نري 1 الفاتحة وعلى أنها مذلية . 
د يه يصح لأن الأصح أن الفاتئحة مكية . ظ 


واستثناء قوله تعالى « كما أنْرلنا على المقتسمين” الذين” جعلوا 
القُرءان عيضين ٠‏ بناء على تفسيرهم « المقتسمين » بأهل الكتاب وهو صحيح » 
وتفسير « جتعلوا القرآن عضين » أنهم قالوا : ما وافق منه كتابّنا فهو 
صدق وما خالف كتابنا فهو کرب . ولم يقل ذلك إلا هزه مایت وهذا 
لا نصححه كما نبينه عند الكلام على تلك | الآبة . 
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ولو سلم هذا التفسير دون هسه فھد یکول لان النفمو ك pe‏ القرآن قبل 
هجرة النبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم - بقليل فقالوا ذلك حيشذ ؛ على أنه قد 
روي اق فرشا س أهمهم أهر النىء س لی الله عليه وسلم س استشارو أ في 
أ سر 6 لهو د المددنة : 

وقال ي الانقمان يعي e‏ .| وله J‏ ولقد غل المستقدمية منكم 
ته علمنا السسد ارين (( لما أخر جه التترهذي. وغيره في سسسب نز ولها 

وهو يشير بذلك إلى ما رواه الترمذي من طريق نوح بن قيس الجذ امي 

ئ أب را ن ابن عباس | قال : کانت ام ا الله 
(أي من صفوف الرجال) فإذا ركع نظر هن تحت إبطيه فأنزل الله تعالى 
«ولقد علمنا المستقدم.ن ەنىكم وقد عليه السا بن » . قال الترمذي 
ورواه جعفر بن سليمان ولم يذكر ابن عباس . وهذا أشبه أن يكون أصح 
ظ قال ابن كثير في تفسيره : ٠‏ وهذا الحديث فيه نكارة شديدة . والظاهر 
أنه من كلام في الجوزاء فقط ليس فيه لابن عباس ذ كر ء فلا اعتماد إلا 
على حديث جي بن 1 ان وهو مقطوع . 

وعل زص حیسح أنها مكية فقد علدت الرابعة اسن ي عدد نزول 
السور ؛ نزلت بعد سورة يوسف وقبل سورة ة الأنعام . 

ومن العجرب . اختلافهم في وقت وك هذه السورة ی مشتملة على آيبة 
«فاصدع بما تؤمر» وقد نزلت عند خروج النبىء - صلى الله عليه وسم هن 
دار الأرقم في آجر السنة الرابعة من بعثته . 


وعٍدد آيها تسع وتسعون باتفاق العادين . 


سورة : الحجر 
مقاصد هذه السورة 

افتتحت بالحروف المقطعة التي فيهسا تعريض بالتحدي بإعجاز القرآن . 

وعلى التنويه بفضل القرآن وهديه . 

وتوبيخهم بأنهم شغلهم عن الهدى انغماسهم في شهواتهم . 

وإنذارهم بالهلاك عند حلول إبان الوعيد الذي عياه الله في علمه: . 

ونسلية الرسول - صللدى الله عليه وسلام - على عسدم ادمان هن م يؤمنوا › 
وما يقولونه في شأنه وما يتوركون بطلبه منه ء وأن تلك عادة المكذبين 
مع رسلهم . 

وأنهم لا تجدي فيهم الآيات والنذر لو أسعفوا بمجى- آيات حسب 
اقتراحهم به وأن الله حافظ كتابه من كيدهم . 
ظ ثم إقامة الحجة عليهم بعظيبم صنع الله وما فيه من نعم عليهم . 

وك كبو البعث ودلائن إمكانه . 

وانتقل إلى خلق نوع الإنسان وما شرف الله به هذا النوع . 

وقصة كفر الشيطان . 

لي كر قصة إبراهيم ولوط - عليهما السلام وأصحاب الأبكة 
وأصحاب الجر . 

وختمت بتثبيت الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وانتظار ساعة النصر ؛ 
وأن يصفح عن الذين يؤذونه » ويكل أمرهم إلى الله » ويشتغل بالمؤمنين » وأن 
الله كافيه أعداءه . 

مع ما تخسل ذلك من الاعتراض والإدماج من ذكر خلق الجن » واستراقهم 
السبع » ووصف أحوال المتقين » والترغيب في المغفرة » والترهيب من العذاب . 
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اتسر 





تقدم الكلام على نظير فاتحة هذه السورة في أول سورة يونس . 


وتقام في اول سورة البقرة ما في «ثلى هذه الفواتح من إعلان التحدي 
بإعجاز القران . 
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الإشارة إلى ها هو معروف قبل هذه السورة من مقدار ما نزل بالقرآن . 
أي الابات المعروفة عندكم المتميزة لديكم تميزا كتميز الشيء الذي تمكن 
الإشارة إليه هي يات الكتاب . وهذه الإشارة لتنزيل آيات القرآن منرلة 
الحاضر المشاهل . 


والكتاب : علم بالغلبة على القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله 
عليه وسلّم ‏ للهدى والإرشاد إلى اشريعة . وسمي كتابا لأنهم مأمورون 
بكتابة ما ينزل هنه لحفظه ومراجعته ؛ فقد سمي القرآن كتابا قبل أن 
سكتب ويجمع لاه بحيث يكون كتابا . ْ 

ووفعتث هذه الابة في ممتتح تهديد المكذبين بالقرآن لمصد اللاعذار 
إليهم باستدعائهم للنظر في دلائل صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وحمية دنه . 

ولما كان أصل التعريف باللام في الاسم المجعول علما بالغلبة جائيا 
٠ن‏ التوسل بحرف التعريف إلى الدلالة على معنى كمال الجنس في المعرف به 
لم ينقطع عن العام بالغاتبة أنه فائق في جنسه بمعونة المقام » فاقتضى أن 
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وعطف « وقرآن » على « الكتاب » لأن اس قران جل علما عل ما 


أنزل على محمد - صل الله عله وسم - للإعجاز والتشريع ۲ > فهو الاسم العام 


لكتاب الإسلام مثل اسم التوراة والإنجيل والربور للكتب المشتهرة بتلك الأسماء . 


فاسم الق ران ارمخ في التعريف به من اللكتاب لأن العا تم الأصلي أدخل 
في تعريسف السمى ٠‏ ن العام بالغلبة > فسواء نكر لفظ القرآن أو عرف 
يالا م فهر علم مإ ل کناب لاساد . فإن نكر فتنكيره على أصل الأعلام » وإن 
عرف فتعريفه اتن الأصل قبل العلمية كتعرسف لاسا المنقولة من أسماء 
الفاعلين لأن « القرآن » منقول من المصدر الدال على القراءة » أي المتقروء الذي 
إذا قرىء فهو منتهى القراءة . 


وفي التسمية ا مصدر من معنى قوة الاتصاف بمادة المصدر ما هو معلوم . 


وللاشارة إلى مأ في کل ن العلسمين دن معاسی ليس في العاسم الآخر حسن 
الجمع بينهما بطريق العطف »› وهو من عطف ها يعبر عنه بعطف التفسير لأن 
الاه از تطف البيان ٥ن e‏ با شه بعطف الصفة على 
ا ) . وهذا كاله اعتبار بالمعنى . 

وابتدىء بالمعرّف باللاام لما في التعريف من إيذان بالشهرة والوضوح 
وما فيه من الدلالة على معنى الكمال » ولأن المعرّف هو أصل الإخبار والأوصاف . 
ثم جيء بالمنكر لأنه أريد وصفه بالمبين » والمنكر أنسب بإجراء الأوصاف 
عليه » ولان التنكير يدل على التفخيم والتعظيم » فوزعت الدلالد ان على نكتة 
التعريف ونكتة التنكير . 

فأما تقديم الكتاب على القرآن في الذكر فلأن سياق الكلام توبيخ 
الكافرين ‏ وتهديده. م بأنهم سيج يء وقت رف فيه أن لني “ازا مؤمنين . 
فلما كان الكلام موجها إلى المتكرين ناسب أن يستحضر المنزل على محمد - صلى 
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الله عليه وسم بعنوانه الأعم وهو كونه كتابا › لأتهم حين جادلوا 
جالو | إلا" فى كتاب فقالوا « لز أا أنزل علينا الكئاب لكنا أهدى 
متهم ) ولان يعرفون ما عند الام الآعرين بعنوان « كتاب » » ويعرفونهم 
بعنوان « أهل الكتاب » . 

فأما عنوان « القرآن » فهو مناسب لكون الكتاب مقروءا مدروسا وإنما 
بقرأه ويدرسه المؤمنون به . و لذلك قدم عنوان «القرآن) في سورة التمل 
کیا سیاتی . 

و المبين : اسم فاعل من أبان القاصر الذي هو بمعنى بان مبالغة في 
ظهوره » أي ظهور قرآ نيته العظي ة » أي ظهور إعجازه الذي تحققه المعاندون 
و غير هيم . 

وإنما لم نجعل المبين بمعنى أبان المتعدي لأن كونه بينا في نفسه اشد 
في توبيخ منكريه من وصفه بأنه مظهر لما اشقمل غليه . وسيجخىء قريب 
من هذه الآية في أول سوزة الشمل . 
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استئناف ارشدا” ثي وهو مفتتح الغرض وها قبله كالتنبيه والإنذار . 

و« ربمسا » مركبة من (رب) . وهو حرف يدل على تنكير مدخوله ويجر 
ويختص بالأسماء . وهو بتخفيف البباء وتشديدها في جميع الأحوال . وفيها ع 
لغات . ) 

وقرأ نافم وعاصم وأبو جعفر بتخفيف الباء . وقرأ الباقون بتشديدها . 
يكف عملها غالا . ويلك يصح دشولها عل الأشمال . فإذا ت عل 
الفعل فالغالب أن يراد بها التقليل . 
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والأكثر أن يكون فعلاءاضرا'ء وقد يكون مضارعا للدلالة على الاستقبال 
كما هنا . ولا<.اجة إلى تأويله بالماضي في التحقق . 


وءن, التحويين كن أوجت دخواها على المناضى . اول نحسو الابة 
بأنه مدل متزلة الساضي لتحققه . ومعدى الاستقبال هنا واضح لأن الكفار 


لم ينوداوا أن يكنانوا وسلمين فيسل تامور وة الإسلام ٠ن‏ وؤقت الهجرة ' 


والكلام خبر «ستعه_ل في التهديد والتهويل في عدم اتباعهم دين الإسلام . 
والمعنى : قد يود الذين كفسروا لو كانوا أسلموا 


والتقليل هنا مستعمل في التهكم والتخويف » أي احذروا ودادتكم 
أن تكونوا مسلمين » فلعلها أن تقع نادء | كما يقول العرب في التوبيخ : 
لعلك ستندم على فعلك + وهم لا يشكون في تندمه ء وإلما بريدون انه لسو كان 
الندم مشكوكا فيه لكان حما عليك أن تفعل ما قد تندم على التفريط فيه لكي 
لا تندم » لأن العاقل يتحرز من الضر المظنون كما يتحرز من المتيقن . 

والمعنى أنهم قد يودوت أن يكوذوا أسلموا ولكن” بعد الفدوات . 


والإتيان بفعل الكون الماضي للدلالة على أنهم يودون الإسلام بعد مضي 
و قت التمك: من إبقاعه > وذلك عند ما يقتلون بأيدي |١‏ مسلمين » وعند حضور 
يوم الجزاء ؛ وقد ود المشركون ذلك غير مرة في الحياة الدنيا حين شاهدوا 


دصر المسلمين . 


وعن ابن مسعود : ود كفار قريش ذلك يوم بدر حين رأوا نصر المسلمين . 
ويتمنون ذلك في الاخحرة حين يساقون إلى الثار لكفرهم » قال تعالى « ويوم 
يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا » . وكذلك 
دا حرج عصاة المسلمين من التار ود الذين كفروا في التار لو كانوا 
مسلمين » على أنهم قد وداوا ذلك غير مسرة وكتموه في نفوسهم عنادا وكفرا . 
قال تعالى « ولو ترى إذ وقفوا على التار فقسالوا يا ليتنا نرد ولا نكذاب 
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بآيات رَبّنا ونكون من المؤمنين بل بّدا لهم ما كانوا يخفئون” من 
قبل » »أي فلا يصرحون به . 

و (لو) في « لو كانوا مسلمين » مستعملة في التمني لأن أصلها الشرطية 
إذ هى حرف امتناع لامتناع > فهي مناسيسة ٠‏ لمعنى التمني الذي هو طلب 
الأمر الممتنع الحصول › فإذا وقعت بعد ما يدل على التمني استعملت في 
ذلك كأنها على تقدير قول محذوف يقوله المتمني › ولما حذف فعل 
القول عدل في حكاية المقول إلى حكايته بالمعنى . فأصل «١‏ لو كانوا 
مسلمين ۲ لو كتا مسلمين . ظ 
القول > فأفادت (لو) معنى المصدرية فصار المعنى : يود الذين كفروا 
كونهم مسلمين ‏ ولذلك عنَدوها من حروف المصدرية وإنما المصدر معنى 
عارض في الكلام وليس م دلولها بالوضع . 





رن ار ىال © رر م ریژ هج رژ ير ره عع سس تير سا مره 


« ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الآمل فسواف لو ا 9 


لما دلت (رّب) على التقليل: اقتضت أن استمرارهم على غلوائهم هو أكثر 
حالهم » وهو الإعراض عما يدعوهم إليه الإسلام من الكمال النفسي فبإعراضهم 
عنه رضوا لأنفسهم بحياة الأنعام » وهي الاقتصار على اللذات الجسدية : 
فخوطب الرسول - صلى الله عليه وسلّم ‏ بما يعرّض لهم بذلك من أن حياتهم 
حياة أكل وشرب . وذلك مما يتعيرون به في مجاري أقوالهم كما في قول 
الحطيئة : 

دع المكارم لا تنهض لبغيتها واقعد' فإنك أنت الطاعم الكاسي 

وهم منغمسون فيما يتعيرون به في أعمالهم قال تعالى « والذين كفروا 
يتمتتعون ويأكلون, كما تتأكل الأنعام والتار مشوى لهسم ). 
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0 و« ذر ) أمر لم يسمع أله ماص فى كلامهم . وهو لمعسى الترك . وتقدم 
لي سول ١‏ ونر اثليين اتتخذوا دينهم لعبا هوا » في سورة الأنعام . 
والأمر بتر كهم مستعمل في لازمه وهو قلة جدوى الحرص على إصلاحهم . 
ولیس مستعملا في الإإذن بمتا ر کتهم لآق اء صل اله عليبه وسل - ماخرو 
بالدوام على دعنائهه . قال تعالى «وذر الذين ‏ ادوا دينهم لعيا » إلى قوله 
( وذ كر به أن یسال نفس يما كسيت ؛ . فما أسره بتركهم إلا وقد أعقبسه 
بأمره بالتذ كير بالقرآن ؛ فعلم أن الترك مستعمل في عدم الرجياء ي صلاحهم . 
و هذا کول اة أشيت عمرو بن هعد يکرب في قتل أخيها عر الله تستتهمص 
55 ها اااي | لاذ شار ۾ ا ظ 
ودع عاك عمرا إن عتمشرا مسالم وهل بطن عتمرو غير شبر لمتطعتم 
الإعانة أو عن عدم قو أن الوساطة كمو له تعالى ) ذرني ومن خلقت وحيدا 1 


وقوله «وذرني والمسكذبين » . 
وقد يستعمل في الترك المجازي بتنزيل المخاطب منزلة المتلبس بالضد 
دعوني أنح من قبل نوح الحمائم ولا تجعلوني عرضة للوائم 
إذ مثل هذا يقال عند اليأس والقنوط عن ضلاح المرء . 
ات لو تربع ديدرت لان ومست إن e‏ إذ 
تعالى 1 اعبادي الّذين آمَنُوا يقيموا الصلاة » في سورة إبراهيم . وهو 
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امسر التوبسيخ اعا والإنداز و .و له ) سس سو شنا تعلمون 1 و هو 
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ولا يحسن جعله مجيزوما في جواب «ذرهم) لأنهم يأكلون.ويتمتعون 
سواء ترك الرسول - د لى الله عليه وسلم ‏ دعوتهم آم دعاهم . 


0 والتمتع 1 الانتفاع بالمتاع . وقد تقلم غير مرة > منهسا قو له ومتداع 
إلى حين ) » في سورة الأعراف . ) 


لهساء الأمل إياهم : هو إنساؤه إياهم ما حقهم أن .يبك کر و5 بأن 
لهم فلب ا لا ينالون عن التفكير في اابعث والحياة الآحرة ١‏ 


و الأمل : مصدر ٠‏ وشو طن حصو ل تر منرغوب 5 حصو له 0 
استبعاد حصوله . فهو واسطة بين الرجاء والطمع . ألا ترى إلى قول كعب : 


أرجو وآ مل أن تدنو مودتها . وما إخال لديا منك تنويل ' 


ظ وتفرع على التعريض التصريح بالوعيد بقوله : فسوف يعلمون » بأنه 
٠‏ مما يستعمل في الوعيد كثيرا حتى صار كالحقيقة . وفيه إشارة إلى أن لإمهالهم 
ظ أى_ معلوما كقوله 0 ميسو pA e‏ حين اسر العذ اب 0 . 


ق سے ي صم 


و نا اا ين قري ل ولا كتاب معلوم )4( 


ما نسبق من أمَة أجلها وما رون ® 4 


اصق اف : بش لأن في عل الخة عتما يشملهم وهو حكم إمهال 
الأمم التي حجق عليها الهلاك » أي ما أهلكنا أمة إلا وقد متعناهًا زمنا 
وکان لملاكهها أبن وولف تز 3 في منتعة قبل حلوق وهي مأخوذة 


عند إنانه ٠‏ 


بسي اق 15 
وهذا تعريض لتهديد ووعيد مؤيد بتنظير هم بالم كذبين السالفين . 
وإنما ذكر حال القرى التي أهلكت هن قبل لتذكير هؤلاء بسنة الله 

في إمهال الظالمين اثلا يغرهم ما هم فيه من التمتع فيحسبوا أنهم أفلتوا 

من الوعيد . وهذا تهديد لا نقتضي أن المشركين قدر الله أجلا لهلاكهم » فإن 
الله لم يستأصلهم ولكن هدى كثيرا منهم إلى الإسلام بالسيف وأهلك سادتهم 

يوم بدر . ظ 





و القسرية : المدينة . وتقدمت عند قوله تعالى «أو كالّذي مر على 
قسرية » في سورة البقرة . 

والكتاب : القتدر المحدود عند الله . شبه بالكتاب في أنه لا يقبل 
الزيادة والنقص . وهو معلوم عند الله لا يضل ربدي ولا ينسى . 

وجملة « وهنا كيتاب معلوم » في موضع الحال » وكفاك علدّما على 
ذلك اقترانها بالواو فهي استثناء من عموم أحوال » وصاحب الحال هو 
«فرية » وهو وإن كان نكرة فإن وقوعها في سياق النفي سوغ مجىء 
الحال منه كما سوغ العموم صحة الإخبار عن النكرة . 

وجملة « ما تسبق من أمّة أجلَها » بيان لجملة « وَلَهنا کات معلوم ) 
لبيان فائدة التحديد : أنه عدم المجاوزة بدءا ونهاية . 

ومعنى ( تسق أجلها ) تفوته» أي تعندم قبل حلوله » شبه ذلك بالسبق . 

و« يستأخرون » : يتأخرون . فالسين والتّاء للتأكيد . 

وأنث مفردا ضمير الآأمة مرة مراعاة للفظ » وجمع مذكرا مراعاة 
للمعنى . وحذف متعلق « يتَسْتأخرون » للعلم به » أي وما متتأترون عته : 
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سے سر م a‏ # اس و LS‏ وټ ر وج 8 ل رور شن 
« وقالوا يايها الذى نزل عليه الذكر إنك لمجنون © 
واس سما 


لى ها تأتينا بالمليكة إن كنت من الصلدقين 26 





عطف على جملة «ذرهم يأكلواو تمتا 6 والمئاسية أن الشطرف 
عليها تضمنت انهما كهم في الملذات والأمال وهذه تضمنت توخلهم م في الكفر 
وتكذيهم الرسال 4 المحمدية 


والمعنى : در هم يبكذبون ويقولون 59 اقول من التكذيب والاستهزاء < 
الا كلها 5 تقولهم .| 


والنداء في ١‏ ايها اذى ” رل عله الاك التشهير بالوصف المتادى 
به : واء+تيسار المموضولية لما في الصلة من المعنى الذي جعلوه سبب التهكم . 
وقرينة التهكم قولهم «إنك لمجنون ) . وقد أرادوا الاستهراء نوصقه 
فأنطقهم الله بالحق فيه صرفا لآلسنتهم عن الشتم . وهذا كما كانوا إذا 

شتموا التبىء - صلى الله عليه وسلّم - أو هجوه يدأعونه ممما ؛ فقال 
اتہںء ‏ صسلى الله سای وسلم ‏ اة الم قري كيف صرف الله عنتي أذى 
المشركين وسبهم .سول علطا وأنا شلكو , 


وفي هدا إسناد الصلة إل الموصول رحست مأ بدعيه اصاحب ۳ الموصول 


. ا بحسب اعتضاد المتكلم على طريقة التهكم‎ ٤ 


وال کر + مصدر ذكر ء إذا تلفظ . و مصكدر کس إذا حطر بباله شيء . . 
فالذ كر الكلام الموحسى به ليتاى ويكرر » فهو للتلاوة لأنه يذكر ويعاد ؛ 
إما لآن فيه التذ كير بالله واليوم الأخحر » وإسا بمعنى أن به ذكرهم في الآخرين . 
وقسل شملها قوله تعالى « قد" أتزلنا إليسكم كتابا به ذكركم ا( وقال 
« وإنه لتذكر لك ولقومك » والمزاد به هنا القر قر آن 
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مب ا حابرا حي ما سي نر بو حي ا من 





يل أن ترد في القسرآان . 


+ وكنلك تسمينه كنا لأنه قصد من إنزاله أن يقرأ » فصار لر وان 
ضقن من ماك الكلام الذي يلقى للناس لقصد وعيه والاوك ع كلمب بان 
من أنواع الكل م الشعر والخطبة والقصة والأسطورة . ظ 


ويدلك لهذا قوله تعالى « وما علَمْنَاه الشتعر وما يتنبغي له إن هو إلا" 
ذكر وقرءان مبين » » فتفى أن يكون الكتاب المتزل على محمد .صللى الله 
عليه وسم شعرا » ووصقه باه ذكر وقرآاق . ولا يشفبيى أن وعيفبه: يتف 
يمتصي مغايرة بين الموصوف والصفة ٠‏ وهي مغايرة باعتبار ما في الصفتين 
من المعانى الذي أشرنا إليه ٠‏ فالمراد : أنه من صنف الدكر ومن صنف القرآن 
لا من صنف الشعر ولا من صنف الأساطير . 


ثم يان ء اران ۽ جار يك باللام علتما بالغلبة على الكتاب المترّل 
على محمد - صلى الله عليه ومام كسا علعت لبط . 


اما وصضوه بالجنون لتوهمهم أن ادعاء نزول الوحي عليه لا 
يصدر من عاقل » لأن ذلك عندهم مخالف للواقع توهما منهم أن مأ لا 
تقبله عقولهم التي عليها غشاوة ليس من شاه أن تبه اا لخاد ابي يه 
غير عافل ٠‏ 
1 اجرد : الذي جن ۽ أي ااي فساد 7 في التقتل من أذ اثر س لجن 
ومن الاك الي شه سيط سجيول ا 0 
وتأكيد الجملة ب (إن) واللا م لقصدهم نحفيق .ذلك ١‏ له لعله برقع عن 
الاستمراز فيه أو لقصدهم تحقيقه للسامعين حاضري مجالسهم . 
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3 وجملة ولَؤْما تأتينا بالملائكة» اسبدلال على ما اقتضته الجملة 
قبلها باعتبار أن المقصود منها تكذيب الرسول - عليه الصّلاة والسّلام - لأن 

) مإ يمدو من ادون من الكلام لا کرت سارها على مطابقة الواقع فأكثره کذب. 


و لو ما حرف تحضيض بمنزلة لولا التحضيضية . ويلزم دخولها 
e | : |!‏ أ له 5-5 





الرسالة . وها ا ف ا الأخرى شرل تعالى « أو تأني 
يالله والملائكة قبيلا » . 


) و « من الصاد قين » أي من التاس اللين مبيقتهم فاق ۲ وعر آوچ مع 
(إث كنت صادقا) » كما تقدم في قوله تعالى 9 ولسوا مع الصاد قين » في 
- سورة براءة » وفي قوله « قال أعود بالله أن أكون من الجاهلين » في سورة 
البقبرة . ظ | 


اا 4 ی کے يل ا 


ر ۵( 


ا ابتدائية جوابا لكلامهم وشبهاتهم ومقترحاتهم . 


وابتدیء في الجواب بإزالة شبهتهم لد E‏ « ومسا تأتينا بالملائكة » . 
أزيد .منه إزالة جهالتهم إذ سألوا نزول الملائكة علامة على التصديق لأنهم 
و إن طلبوا ذلك بقصد التهكم فهم مع ذلك معتقذون أن نزول الملائكة هو آية 
صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم  ٠‏ فكان جوانهم مشوبا بطرآف من 
الأسلوب .الحسكيم ».وهو صرفهم إلى تعليمهم الميز بين. آيات الرسل .وبين. آيات 


العذاب » فأراد الله.آن .لا يدخرهم هديا وإلا فهم أحرياء بأن لا يجابوا . 
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والتاروك ؟ الفدتى عن .عدو إل حقل .. والمراد ينه فتا. انتقباك النلائكة 


من العالم العلوي إلى العالم الأرضي نزولا مخصوصا . وهو نزواهم لتنفيذ 
أبر الله تعذاب يرسله على الكافرين » كما أنزلوا إلى مداشن. لتوط. عله 
السلام . ولیس مثل نزول جبريل - ۳1 السلام أو غيره من الملائكة 

لى الرسل س عليهم السلام ‏ بالشرائع أو بالوحي . قال تعالى في ذكر 
تكرياء عليه السلام س « فنادته ا ودو قائم يصلي : في المحراب أن 


والمراد ب « الحق » هنا الشيء الحاق” » أي المقضي » مثل إطلاق القضاء 
بمعنى المقضي . وهو هنا صفة لمحذوف يعلم ٠ن‏ المقام » أي العذاب الحاق . 
قال تعالى و وكثير حت عليه العناب » وبقريدة قدوله و وما عتاُوا إذا منظرين ۾" 
أي لا تنزل الملائكة للتاس غير الرسل والأنبياء ‏ عليهم الصّلاة والسّلام - إل ٠‏ 
مصاحبين للعذاب الحاق على الاس كما تدزلت الملاثكة على قوم لوط وهو 
- عذابٍ الاستئصال . ولو تنزلت الملائكة لعجل لامنزل عليهم ولما أمهلوا. 

ويفهم من هذا أن الله منظرهم » لأنه. لم يترد استئضالهم » لأنه أزاد أن يكون 
نشر الدين بواسطتهم فأمهلهم حتتنى اهتدوا ولكنه أهلك كبراءهم ومدبريهم . 

ونظير هذا قوله تعالى فى سورة الأنعام «وقالوا ا 
ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر : ثم لا ينظرون » . وقد نزلت الملائكة عليهم يوم 
بدر يقطعون رؤوس المشرکین : 

والإنظار : التأخير والتأجيل . 


ر ولذ راه جدوآبه وجزاه , وقد وسطت میا بين زات جر اننا برعا 
لمناسبة عطف جوابها على قوله « ما رل الملائكة » . وكان شأن (إذن) أن 
تكون في صدر جوابها . وجماتها هي الجواب المقصود لقولهم « لو ما تأتينا 
بالملائكة » . وجماة « مسا تنز ل الملائكة إلا" بالحق » مقدمة ٠‏ ا الأنها 
تعليل للجواب » فقدم لأنه أوقع في الردء ولأنه أسعد بإيجاز الجواب . 


20 ۰ ) سورة الحخحجحر 
وتمصدير الكلام لو ا تأتنا بالمملائكة إن کت من الصادقين إدن هأ 
كنتم متظرين بالحياة ولعجل لكم الاستثص تقصال إذ ما تنزل الملائكة إلا 


مصعحوبين بالعذاب الحاق . و هذا المعنى وارد في فو له تعالى « وسستعجلو نك 
بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب » . 


وقرا الجمهور وما ل ی العاء على أن EKE‏ و 


ورف الملائكة ا ا ) 
1:08 


وقراً الكسائي ؛ وحص عر و ا ¿ وخلف رما ل الملائكة » 
د جنوك قي آوله تر التي ولس الملا على المشمرلية م 


٠‏ ند 2 سے ن لر شنم و ان فى سر سر في رر عن | تر ص 
«إنا نحن نزلنا آلذكر وإنا له لحفظون ©) 4 


استئناف ابتدائي. لإبطال جزء هن كلامهم المستهزئين به ٠»‏ إد قالوا 
«يأيها الذي نزل عليه الذكير » » بعد أن عجل كشف شبهتهم في قولهم 
لو ما اتنا بالملائكة إن كنت ه السادوين . ) 


حاء شر الجوابين عل علس : المقالين اهتماما بالابتداء برد" 
المقال الي بما فيه من الشيهة بالتعجير والإفحام 3 نسم لني العنان 
إلى رد ريصم بالاستهزاء وسوال رؤية الملائكة . 


الرسول 2 م الله له عليه و مراك لظاهر ا . والمقصود الرد 
عليهسم في استهز انهم 1 ا قد الخر ب لتنا و صمير الفصل مع موافة:ه لما 


في الواقع كقوله « قالوا تشهد إِنّك” لرسول الله والله يمام إناك الرسوله 
١‏ تشهد إن الممنافقين لكاذبون ». ظ 
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ثم زاد ذلك ارتقاء ونكاية لهم بأن مرل الذكر هو حافظه من كيد 
الأعداء ؛ فجملة « وإنًا له لحمافظون » مءترضة » والواو اعتراضية . 

والضمير المجرور باللام عائد إلى « الذكر » » واللاام لتقوية عمل العامل 
لضعفه بالتأخير عن معموله . 

وشمل حفظه الحفظ من التلاشى » والحفظ من الزيادة والنقصان فيه» 
بأن يسّر تواتره وأسباب ذلك » وسلّمه من التبديل والتغيير حتى حفظته 
الأمة عن ظهور قلوبها من حياة التبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم - » فاستقر 
ی الآمة بمسمع مسن النبىء ج صلی الله عليه وسلم عت واضار حفاظه 
بالغين عدد التواتر في كل مصر . 

وقد حكى عياض في المدارك : أن القاضي إسماعيل بن إسحاق بن 
حماد المالكي البصري )1( سكل عن الببغر في تطر ف التغسيسر الت السالفة 
وسلامة القرآن من طرق التغيير له . فأجاب بأن الله أوكل للأحبار حفظ 
كتبهم فقال : «١‏ بما استحفظوا من كتاب الله ) وتولي قلا القرآن بذاته 
تعالى فقال « إنا نحن نرّلنا الذكر وإتا له لحافظون» . ) 

قال افو سق وور المتستاف ذكرت هذا الكلام لالمحساملي فقال لي : 
لا أحسن من هذا الكلام (2) . 


(1( هو القاضى اسماعیل بن اسحاق بن بن أسماعيل ين حماد الازدى البصرى 
تم البشغدادى اللالکی الامام الملفسر قاضى بغداد ولد ستة 200 ونوفى فى 
ذى الحجة سنه 382 اخذ عن اصحاب مالك بن انس مثل عبد الله بن مسلمة 
القعنبى » واخذ عن :إدمة الحديث مثل اسماعيل ابن ابى اويس وعلى بن المدينى 
وابى بكر بن ابى شيبة ٠‏ قال الباجى لم تحصل درجة الاجتهاد واجتماع آلته 
بعد مالك الا لاسماعيل القاضى ٠‏ 

(2) ابو الحسن عبيد الله بن المنتاب البغدادى المالكى قاضى المدينة المنورة فى زمن 
نسبة الى صنع المحامل قهو يفش المييم « وهو الحسين س اسماعبل * بروى عن 
المخارى ٠‏ وولى قضاء بالكوفة او توفى سنه 380 ٠‏ ) 
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و في .تفسير القر طبسي شي خبر رواه عن يحيى بن أكثم : أنه ذكر قصة 


إسلام رجبل يهودي .ٌي زەن المأمون » .وحدث..نها سفياك ن عيينة فقال 


سمال قال الله ي الدوراة وال نجيسل J.‏ يمسا استحفظاوا دن كتاسب الله ( 


فجعل حفظه إليهم فصاع . ولال جز و « إا نح 3 ا الذ كر وإنا 
له لحافظون » فحفظه الله تعالى عاينا فلم ضع )اھ . ولعل هذا هون توارد اا خواطر . 


وفي هذا مع التنويه بشأن القسرآن إغاضة للمشركين بأن أمر هذا الدين 


ماسم و دنتشر القران و لبهدى على ەر .لاز هان وحذا ه ن التحد ي لسکون هذا 
الكلام كالد ليل على أن القنرآن مترّل هن عند الله تھ ب صدق الرسول 
سے ا ى الله عليه وساتم ‏ لآنه لو کان م“ نت سوك اليش | أو : لم يك ن آية لتطرقت 
إليه اأزيادة والنقصان ولاشتهسل على الاختلاف » قال تعالى ١‏ أ ولا شدمرون 


القرآن ولو كان ٠ن‏ ن عند غير الله اسوجدوا فيه اختلافنا كثيرا ) . 


اسن متي سے © أ سر 8 صب 


و ارسلتا من قبلیك فى شبسيع الأولرين 0۵ وا يأتيهم 


و 42 


من رسول إل کاتوا به س )11( 4« 

عطقف على جملة «إنا نحن زان نا الذكر وإنا له لحافظون ) ساغتباز 
0 تاك جواب عن استهزائهم في قو لهم 1 بأيها الذي ززل عليه الذكر إنك 
لمجنون ) فإن جماة «إنا نحن نزلنا الذكر » قول بموجب سولهم 
د.يأيها الذي نزّل عليه الذكر » . وجملة «ولقد أرّسلنا من قتبلك في شيع 
الأولين ) إبطال لاستھز ائھہ هم على طر دق التمثيل بنظرائهم هن ا اس السالفة . 


وفي هذا التنظير. تحقينق لكفر هم لأن كفر أولئك السالفين «قرر عند الأمم 


وات إل e‏ 


وفيه أيضا تعر يض ويك " الهم وإذهم 1 بالكدائة عن تسلسة 
الر سول س - الصلاة والسلام - . 
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والتأكيد بلام القسم و (ققد) لتحقيق سبق الإرسال من الله.» مثل الإرسال 
الذي جحدوه واستعجيوه كقوله وأكان الناس عجيا أن أوحينًا إلى رجل 
منهم » . وذلك مقتضى موقع قوله «١‏ هن قبلك » . 

والشيّع : جمع شيعة وهي الفرقة الثي أمرها واحد » وتقدم ذلك عند 
قوله تعالى وأو بسكم شيعا » في سورة الأنعام وچاقی في قوله تعالى 
( م لز غق من كل شيعة ) في سورة مريم » أي في أمم الأولين » أي المرون 
الأولى فإن من الأمم فق أرسل إليهم ومن الأمم هن لم يرسل إليهم . فهذا وجه 
إضافة «شيع» إلى «الأولين). 

وه كانوا به يستهزئون » یدل" على تنكرر ذلك منهم وأنه سنتهم + ف (كان) 
دلت على أنه سجية لهم » والمضارع دل على تكرره منهم . 

ومفعول (أرسلنا» محذوف دلت عليه صيغة الفعل » أي رسلا » ودل 
عل ؛ قوله « من رسول » . 


وتقديم المجرور على « يستهزئون » يفيد القصر للمبالغة » لأنهم لما كانوا 
يكشرون الاستهزاء برسولهم وصار ذلك سجية لمهم نزلوامنزلة من ليس له 
يال الأسعيد اه يار سول . 


م ا 27 و 
2 58 


استتتاف بياني ناشىء عن سؤال يخطر سال السامع لقفوله « وما ناتيهم 
من رسول إلا كانوا به يستهزئون » فيتساءل كيف تواردت هذه الأمم على 
طريق واحد من الضلال فلم تفدهم دعود الرسل - عليهم السلام ‏ كما قال 
تعالى « أتواضوا به بل هم قوم طاغون). 


24 ظ سو رټ الجر 

FHT‏ بيانيا ناشعا عن جملة « وإنًا له لحافظون » ؛ 

قد يخطر بالبال أن حفظ الد كر يقتضي أن لا يكفر به من كفر : فأجيب بأن 
ذلك عقاب من الله لهم لإجرامهم وتلقنيهم الحق بالسخرية وعدم التدبر » ولأجل 
لا يشعر بمعنى التعليل . ونظيره قوله في الاية الأخرى « وأما الذين في قلوبهم 
مرض فزادتهم رجسا إلى ر جسهم . 

والتعبير بصيغة. المضارع في « نسلكه » للدلالة على أن المقصود إسلاك في 
رمن الخال 4 أي رمن نزول القرآن 4 ليعلم أو المقصود جاك تلفي الصشر كين 
للقرآن > فلا يتوهم أن المراد بالمجر مين شيسع الاو لین مع ما يفيده المضارع 
من الدلالة على التجديد المناسب لقوله « وقد خالت سنة الأولين » » أي تجدد 
لهؤلاء إبلاغ القرآن على سنة إبلاغ الرسالات لمن قبلهم . ظ 

وفيه تعريض بأن ذلك إعذار لهم ليحل بهم العذاب كما حل" بمن قبلهم . 

والمشار إليه بقوله « كذلك » هو السّلك المأخوذ من ١‏ نسلکه » على 
طريقة أمشالها المقسررة في قوله تعالى + وكذلك جتعلتاكم أ مة وسا » الي 
سو ره ة البقرة 5 ٠‏ 1 

والسلك : الإدخمال . قال الأعشى : 

كما سناتك السكتي في الباب فيتق 

أي مثل السّلك الذي سنصفه نسلك الذكر في قلوب المجرمين » أي هكذا 
نولج الك رآن في عقول || لمشركين » فإنهم يسمعونه ويفهموثه إذ هو من كلامهم 
ويدركون خصائصه ؛ ولكنه لا يستفر في عقو لهم استفرار تصديق به بل هم 
مكذيون به » كما قال تعالى «وإذا هنآ اشر ت سورة فمنهم من يقول أيكم 
' ز أده هاده إيمانا قاس الذسن سبوا فر ادتهم إيمانا وهم اسز و وأا 
الذين في قلوبوم مسرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافروت » . 


سورة الحجير ٠‏ _ 25 
١ 1‏ أيود سه 2 * 79 اك. ْ 7 
وبهدا السلبو 3 ي | دة عليهم بتبأيسغ القرا 8 إليهم ودعماد إسماعهم 
إسأه المسرة با المسرة لتقسوم الحيجة . / 


فر « سلکه ۲ و «بسه» عائدان إلى رالد كر» ف قو له «إنا بحن نز لتنا 
الد کر و أي القرا ف . ) 

والمجرم-ون هم كفار قريش . 

وجملة « لا يؤمنون به » بيان للسلك المشبه به أو حال من المجرمين › 
أي لعہه عقو لهم ول د ممسول ديه . و شتا عسام مراد له سن ماقوا عل الكفر 
منهم . والمراد أنهم لا يؤمنون وقتامسا. 


وعويلة: و فك شای سد الأولين ) معتر ضة بين جملة ولا يؤمنون به) 


والكلام تعريض بالتهديد بأن يحل بهم ما حل بالأمم المساضيسة 
معاملة للنظير بنظيره » لأن كون سنة الأولين مضت أمر معلوم غير مفيد ذكره » 
فكان الخبر مستعملا في | لازمه بقرينة تعذر الحمل على أصل الخبرية . 


والسنة : العادة المألوفة . وتقدم في قوله تعالى « قد خلت من قبلكم 
سنن ) في سورة آل ع ان . وإضافتها إلى « الأولين » باعتبار تعلقها بهم » وإنما 
هي سنة لله فيهم لأنها المقصود هنا » والإضافة لأدنى مالاسة . 


سے ج س سر سه ه رن لكر فر م 
0 ولو فتحنا علبي ا 09 السما: ء فظلوا فيه بعرجون 09 
هم چت سائر س ساق ا و 2 


لَقَالوا إِنَمَا سرت ابصرنا بل نحن قوم مسحورون (135) ¢ 


عطف على جملة «لا يؤمئون به» وهو کلام جامع لإيطال جميسع 
. معاذيرهم من قولهم « لو ما تأتينا بالملائكة » وقولهم « إِنّك لمجتون ) 


بأنهم لا يطلبون الدلالة على صدقه ¿ لآن دلائل الصدق بينة + ولكنهم دنتحلون 
المعاذير المختلفة . 





والكلام الجامع لإبطال معاذ يرهم : أنهم لو فتح الله بابا من السماء 
حين سألوا ية على صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلتم - » أي بطلب من 
الرسول فاتصلوا بعالم القدس والدّفوس الملكية ورأوا ذلك رأي العين 
لاعتذروا بأنها تخيّلات وأنهم سحروا فرأوا ما ليس بشيء شيشا . 


ونظيره قوله « ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم 
- لقال الذين. كفروا إن هذا إلا سحر مبين » . 

و (ظل) تدل على الكون في التهار » أي وكان ذلك في وضح التهار 
وتبين الأشباح وعدم التدرداد في المرئي . 

والعسروج : الصعود . ويجوز في مضارعه ضم الراء وبه القراءة وكسرها > 
أي فكانوا يصعدون في ذلك الباب نهارا . 

و سريت يدم السين وتشديد الكاف ‏ في قر اءة الجمهور > 

بتخفيف الكاف في قراءة ابن كثير . وهو مبني للمجهول على القسراءتين » أي 

سدح اال د بل اي افد رب بالطفيت لذا سد 

والمعنى : لجحدوا أن يكونوا رأوا شيا . 

وأتوا بصيغة الحصر للدلالة على أنهم قد بتوا القول في ذلك . ورد 
بعضهم على بعض ظن” أن يكوذوا رأوا أبواب السماء وعسرجوا فيها » وزعموا 
أنهم ما كانوا يبصرون › ثم أضربوا عن ذلك إضراب المترداد المتحير 
ينتقل من فرض إلى فرض فقالوا «بل نحن قوم مسحورون» » أي ما 
رأيناه هو تخيلات المسحور » أي فعادوا إلى إلقاء تبعة ذلك على الرسول - صلى 
الله عليه وسلّم ‏ بأنه سحرهم حين سأل لهم الله أن يفتح بابا من السماء 





.27 ظ‎ ١ سسوارة الحجير‎ ٠ 


السحر » في سورة البقرة )00 00 


وإقسام كلمة ( قوم ) دا دون أن يقولوا : بل نحن مسحرون » لأن 
ذكرها يمتصي أن امس سر ول سان ن م واستوى فيه جميعهم حتى صار د 
خصانص فوهيتهم کا ةدم مله عنك قواه تعاللى ( لأرات قوم دعقلون ا 


گی سورة اأبقسرة . وتكرر دا ٠.‏ 


7 م و ا سا 
١‏ لد جعلنًا فى السماء بروجا نها للتظرين 09 
حوره بن كل شيط ن رجيم 11( اس نر السمع 


0 سر سر 


فأتبعه ا ببسي )18( 4 


لما جرى الكلام اا 7 اشن تكذيسب المشر کين برسالة. عمد حم البناييى 
الله عله وسلم -- وما توركوا به في ذلك » وكان الأصل" الأصيل الذي ينوا 
عليه صرح التكذيب أصلين هما إبطاله إلهية أصنامهم > وإثسائه البعث > 
انبسرى القرآن يبين أسهم دلائل تفرد الله تعسالى بسالإلهية » فذ كر الدلائل الواضحة 
من شلق السماو اك بو الآر ض » ثم أعقبها بدلائل إسكان البعث من خلق الحياة 
والسوت واثقر ان "١‏ اسع وخلفها بأخرى في قوله تعالى «وانا يكم 
تحيبى وليت وحن انوا وون ؟ الامة 5 وصادف دف مناسية 577 فتح 
أبواب السّماء في تصوير غلسوائهم بعنادهم , فكان الانتقال إليه تخلصا بديعا . 


وفيه ضرب هن الاستدلال على مكاب رتهم نه لو أرادوا الحق لكان لهم 
في دلالة ما و اا و غايسة عن طالب حوارق العادات " 


والخبر مستعمل في التذ كير والاستدلال لآن مدلول هذه الأخبار معلوم لديهم : 











8 سورة الحجر 

وافتتح الكلام يلام العم وحرف التحقيق مز نال للمخاطبين الذاهلين عن 
الاستدلال بذلك منز لة اشر د 5 فأكد لهم الكلام بمو كدسن . ومرجح الأ كيد 
إلى تحقيق الاستدلال وإلى الإلجاء إلى الإقسرار بذلك . 


والبروج : جمع برج - بضم ااباء ‏ . وحقيقته البناء الكبير المتخذ للسكنى 
أو التحصن وهو در ادف القصر 3 قال تعالى )) قاچ کنتم ي ارفج فا 2 ( ي 
سورة النساء . 


وأطلق البسرج على بقعة معينة من سمت طائفة من النجوم غير اأسيارة 
(وتسمى النجنوم الشوابت) متجمع بعضها بقرب بعض على أبعاد بينها لا 
تتغير فيما يشاهد من الجو » فتلك الطائفة تكون بشكل واحد يشابه 
نقطا لو خططت بينتها خطوط لخرج منها شبه صورة حتيوان أو آلة سموا 
باسمها تلك النجوم المشابهة لهيئتها وهي واقعة في خط سير اأشمس . 


وقد سماها الأقدمون هن علماء التوقيت بما يرادف معنى الدار أو المكان . 
وسماها العرب يروجا ودارات على سبيل الاستعارة المجعولة سببا 
لوضع الاسم ؛ تخيلوا أنها منازل للشمس لأنهم وقتوا بجهتها سمت موقع 
الشمس من قبة الجسو نهارا فيما يخيل لاناظر أن الشمس تسير في شبه قوس 
الدائرة . وجعلوها اثني عشر مكانا بعدد شهور السنة الشمسية وما هي 
في الحقيقة إلا سّموت لجهات تتُقابل” كل جهة منها الأرض من جهة وراء 
الشمس مدأة معينة . ثم إذا انتقل موقع الأرض من مدارها كل شهر من السنة 
تتغير الجهة المقابلة لها . فبما كان لها من النظام تستى أن تجعل علامات 
لمواقيت حلول الفصول الأربعة وحلول الأشهر الاثنيى عشر » فهم ضبطوا 
لتلك العلامات حدودا وهمية عينوا مكانها في الليل من جهة موقع الشمس 
في التهار وأعادوا رصدها يوما فيوما. وكلما مضت مدة شهر هن السنة 
ضبطوا للشهر الذي يليه علامات في الجهة المقابلة لموقع الشمس في تلك 
المدة . وهكذا» حتى رأوا بعد اثني عشر شهرا أتهم قد رجعوا إلى 





وة الل اام 29 
مقايلة الجهة التي ابتدأوا دنها فجعلوا ذلك للا كاملا . وتلك المسافة” التي 
تخال الشمس قد اجتدازتسها في هدة السنة سموها دائرة البسروج أو متطقة 
البروج . وللتمييز بين تلك الطوائف هن النجوم جعلوا لها أسماء الأشياء التي 
شبهسوها بها واضافوا ابر ج إليها . 


كن عَلى هذا ار کس اہٹے اء مسن و ملحل فصل ار بسيسع 0 الحم لى 4 
شوو : الجسوزاء 3 (مشتفة و اجوز س يمتح فسكون اأو سط ت لآنهدا محتر صبة ای 
واسط الما ١‏ السرطبان ٠‏ الأسكد > السنيلة ء المينزاتن » العظرت + القوس > 


الجد ي 8 اذل لو م الحوت 5 


فاعتبروا ليرج الحمل شهر (أبسرير) وهكذا » وذلك بمصادفة أن كانت 
5 ' 2 5 5 شڊ 3 3 :5 ا : 
الشمس لسو همك ی لس سن سما شكل چ ی س هو ه رھط حصو ط صو ره کش . 
و بذاك مد أن الأقندمين قمطم ا السنة الشسية وقسيرها إل التصل الأربمة ء 
ل ا E 0 e‏ . | 
وإلى الأشهر الاثني عشر قبل أن يضبطوا اابسروج . وإنما ضبطوا البروج 


أقصد وفيت انتداء اعضو ل بالضيط ابعر فوأ | مصى دن مد تھا وما بي : 


وأول من رسم هذه الرسوم الكلدانيون » ثم انتقل علمهم إلى بقية الأمم ؛ 
زفتسم العرب فعرقوها وضيطوها وسموها م 


ولذلك أقام القرآن الاستدلال بالبروج على عظيم قدرته وانفراده بالخلق لأنهم قد 
عرفوا دقائقها ونظامها الذي تديأت به لآن تكون وسيلة ضيط المواقيت بحيث 
لة تحلق ٠للاحظة.‏ رأصيدها . وما خاقها الله للت الحيالة إلا ليجعلها صالحة لفط 
المواقيت كما قال تعالى « لتعلموا عدد السنين والحساب » . ثم ارتقى في الاستدلال 
بتكون هذه البروج العظيمة الصنع قد جمعلت بأشكال تقع موقع الحسن في الأنظار 
فكانت زينة للناظرين يتمتعون بمشاهدتها في الليل فكانت الفوائد منها عديدة. 


وأقا قوله « وحفظتاها دن كلع شيطان جيم ) فهو إدماج للتعليم في 
أشناء الاستدلال . وفيه التنويه بعصمة الوحي من أن يتطرقه الزيادة والنقص > 


30 بمو رق الخحر 


بأن العوالم التي يصدر منها اأوحي وينتقسل فيها محفوظة هن العناصر الخبيشة . 
فهو يرشط بقوله « وإنا له لحافظلون » . 





وكانوا يقولون : محمد كاهن ؛ ولذلك قال الوليد بن المغيرة لما حاورهم 
فيمأ أعدوا من الاعتذار لوفود العرر ب في مو سم الحج إدا ساو ٣م‏ عن هذا الرجل 
الذي اداعى النبوءة . وقد عرضوا غليه أن يقولوا : هو كاهن › ذكان ٠ن‏ كلام 
الوليد أن قال « ... ولا والله ما هو بكادن لقد رأينا الكهان فدا هو بزدزة االكادن 
ولا سیه ¢ »> قال تعالى ) ولا بقول كاسن قسلسل 525 تلد كرون )0 . وكان 
الكهان دز عمول أن لهم شياطين تأتيهم دەخىر السيهناء > وهم كاذسون ويتفاوتون في 
الكذب : 

والمراد بالحفظ من الشياطين الحفظ من استقرازها وتمكنها هن السماوات . 
والشيطان تدم شق سورة البقرة : 

والرجيم : المحقر ؛ لأن العرب كانوا إذا احمروا أحدا حصب وه بالحصباء : 
كقوله تعالى ر« قال فارج مها فاتك رجيم )ع أي دسم دحقار . 

والرجام س بضم الراء ‏ الحجارة. قيل + حي أصل الاشتقاق . ويحتمسل 
العكس . وقد كان العرب يرجمون قبر أبي رغال اللقفي الذي كان 
دليل جيش الحبشة إلى مكة. قال جرير : 

إذا مات الفرزدق فارجموه ‏ كماتترهون قبر أبي رغال 

والرجم عادة قديمة حكاها القرآن عن قوم نوح «قالوا لفن لم 
تنته يا نوح لتكوندن من المرجوهين » . وعن أبي إبراهيم «لئن لم تنته 
لارجمنك » : وقال قوم شعيب «ولولا رهطك لرجمناك » . ۰ 

ولیس المراد به اأرجم المذ كور عفية في قوله ( فأتبعه شهساب چن » 
لآن الاستثناء يمنع من ذلك فى قوله « إلا" من استرق السمع فأتبعه شاب 
مع في بسي : 


مسین ) . 


سموره اهر | 31 
واستسراق السمع : سرقته . صيغ وزن الافتعال للتكلض. ومعنى ٠‏ 
استراقه الاستماع بخفية من المتحدا'ث كأن المستمع يسرق هن المتكلم كلامه الذي 


تفه عغنة . 





و عه ؛ بمعنى تتبعه . والهمزة زائدة مثل همزة أبان بمعنى بان . وتقدم 
0-6 قوأسه بلك ١‏ فأثعة اشا ان فكاث من الغاوين ) 9 


في ي 

و المبين : الظاهر البيين . 

وفيه تعليم لهم بأن الشهب التى يشاهدونها متساقطة” في السماء هي رجوء 
للشياطين المسترقة طردا لها عن استراق السمع كاملاء فقد.عرفوا ذلك 
من عهد الجاهلية ولم يعرقوا سبيه . 


والمقصود من منع الشياطين من ذلك منعهم الاطلاع على ما أراد الله عدم 
اطلاعهم عليه من أمر التكوين ونحوه ؛ مما لو ألقته الشتياطين في علم أوليائهم لكان 
. ذلك فسادا في الأرض . وربّما استدرج الله الشياطين وأولياءهم فلم يمنع الشياطين من 
استر اق شيء قليل يلقونه إلى الكهان » فلما أراد الله عصمة الوحي منعهسم 
من دلك تاتا ف فجعسل لاشهب قسوة خرف التو جات التى . منهاأ الشياطيق ‏ 
المسترقون السمع وتمزيق تلك التدرجات الموصوفة في الحديث الصحيح. 

ثم إن ظاهر الآية لا يقتضي أكثر من تحكك مسترق السمع على السماوات 
لتحصيل انكشافات جبل المسترق على الحرص على تحصيلها . وفي آية 
الشعراء ما يقتضى أن هذا المسترق يلقى ما تلقاه من الانكشافات إلى غيره 
لقوله « يلقون السمع وأكثرهم كاذبون» . 


ومقتضى تكوين الشهب للرجم أن هذا الاستراق قد ملع عن الشياطين . 


وفي سو الجن دلالة عل أنه منح نعل اللعثة ونزول القرآن إحكاما لفقل 
الوحي من أن يلتبس على التاس بالكهانة » فيكون ما اقتضاه حديث عائشة وأبي ٠‏ 


1 
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غرسرة ب وى الله عنهما ‏ من استراق الجن السمع رمك اة الماظة , 
ويكون قواه «ليسوا بشيء ... » وصفا لاخر أمسرهم . 





8 - ع "امأ . 1 5 واو الكرة اک 1 : أ 
سح قوله تایان 3“ دتا ا اة . واا كثر ل بخص راسم 
في عقول البشر بإلقاءا خواطر الفاسدة 


وظواهر الأخبار الصحيحة هن الكتاب والستة تدل على أن هذه المخاوقات 
أصتاف > و أنها ساريحة في الأجواء وفي طبقات 59 وراء الهواء وتتصل 
بالأرض > وأن منها أصتافا لهبا اتصال 'بالتفوس البشرية دون الأجسام هو 
الوسواس 5 يخلو همه البشر . 

وبعض ظواهر الأخبار هن السنة تقتضي أن صنفا له اتصال بنةوس ذات 
استعداد خاص لاستفادة معرفة اأواقعات قبل وقوعها أو الواقعات التي يبعد في 
مجاري أعادات بلوع وقوعها » فتسسق يعض النفوس بمعر فتها قبل الوه | 
المعتاد . وهذه النفسوس هي نفوس الكهان وهل الشعوذة > وهذا الصنف 

ن المخلوقات هن الجن أو الشياطين هو المسم.ى بمسترق السمع وهو المستثنى 
ا تعالى « إلا" من استرق اسع » . ذهسذا الصاف إذا اتصل بتلك النفوس 
المستعدة للاختلاط. به حجز بعض قوادا العقلية ع.ن بعض فأ كسب البعض 
المحجوز عءنه ازدياد تاشر في وظائفه بما يرتد عليه هن جراء تمسر أتموة 
الذهنية من الاشتةال بمزاحمه إلى التوجه إليه وحده : فتكسبه قدرة على 
تجاوز الحد المعتاد لأمثاله » فيخترق الحدود المتعارفة لأمثاله اختراقا 
مَاء فربّما خلصت إليه تموججات هي أوساط بين ثموجات كرة الهوا 
وتموجات الطبقات العليا المجاورة لهسا ء مما وراء الكرة الهسوائ 


ولنفرض أن هذه الطبةة هى المسماة بالسماء الدانيا وأن هذه التموجات 
هي تموجات الأثير فإنها تحفظ الأصوات مثلا . 
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ثم هذه التموجات التي تخلص إلى عقول أهل هذه النفوس المستعدة لها تخلص 
إليها مقطعة مسجملة فيستعين أصحاب تلك الننفوس على تأليفها وتأويلها بما في طباعهم 
من ذكاء وزكانة ء ويخبرون بحاصل ٠ا‏ استخلصوه مسن بين ٠ا‏ تلقفوه وها 
أآنسوه وما أولوه . وحم في «صادفة بعض الصدق متفاوتون على مقدار 
ظ ياوا نهم في حدة الذكاء وصفاء اغوم والمقارنة بين الأشياء . وعلى مقدار 
دربتهم ورسوحهم في مع الجة همتهم وتمادم عهدهم فيها . فهؤلاء هم 
الكهان . وكاتوا كثيرين بين قبائل العرب . وتختلف سمعتهم بين أقوامهم 
بمقدار «صادفتهم لما في عقول أقو م . ولا شك أن اسذاجة عقول القوم 
ثرا ما » وكان أقوامهم يعدون المعمرين هنهم أقرب إلن الإصابة فيما 
ينبئون به » ودم بفرط فطنتهم واستغفالهم الله هن هريديهم لا يصدر ون إلا 
كلاما .جملا موجها قبلا للتأويل بعدة احتمالات ١‏ بحيث لا يؤخذون 
باتتكذيب الصريح : فيكلون تأويل كلماتهم إلى ما يحدث للثّاس في مثل 
الأغراض الصادرة فيها تلك الكلمات . وكلامهم خلو ٠ن‏ الإرشاد والحقائق 
الصا . 


وهم بحيلتهم واطلاعهم على ميادين افوس ومؤثراتها التزهوا أن يصوغوا 
كلامهم الذي يخبرون به في صيغة خخاصة ملشزه.ا فيها فقرات قصيرة مختتمة مختتمة 
يأسجاع 2 ) لن الناس يحسبيون مزاوجة الفقرة لأخحتها دليلا على مصادفتها 
الحق والواقع » وأنها أمارة صدق . وكانوا 5 الغالب بلوذون بالعزلة . 
ديكثرون النظر في النجوم ليلا لتتفرغ أذهانهم . فهذا حال الكهان وهو قائم 
على اماس الدجل والحيلة والشعوذة مع الاستعانة باستعداد خاص في اتس 
وقوة تخترق الحواجز المألوفة . 


وهذا يفسره ما في كتاب الأدب من صحيح البخاري عن عائشة : أن ناسا 
ساو | رسول الله مضنت صلی الله عليه وسلم س عن الكهان فقال « سوا سی ء (أي 
لا وجود لما يزعمونه). فقيل : با رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء 
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و تقال برسبوك اله . عطي اله عليه بوسلم - : تلك الكلمة من الحى 
يخطفها الجنى فتيقرها في أذن وليه قمر الدجاجة (1) فيخلطون فيها أكثر من 

مائة ER‏ 
وما في تفسير سورة الحجر من صحيح البخاري من حديث سفيان عن 
أبي هريرة قال نبيء الله - صلى الله عليله وسم س « إذا ة قضى الله الأمر في 
السماء (أي أمر أو أوحسى) وضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله 
( فإتهم المأمورون كل في وظيفته ) كالسلسلة على صفوان بنفد هم ذلك 
(أي يحصل العلم لهم . وتقريبها حركات آلة تلقي الرسائل البرقية - تلغراف) .. 
فيسمعها مسترقو السمع » ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر (أي هي طبقات . 
مفاوتة في العلو) . ووصف سفيان بيده نحرفها وفرّج بين أصابع يده اليمنى نتصبها 
بعضّها فوق بعض (فيسمع المسترق الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخحر 
إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الكاهن أو الساحر ) » فربّما أدرك الشّهاب 
المستمع قبل أن يلقيها : وربّما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة ض 


كتبة. فيقولون : ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكرد كذا وكذا ساعد 


التكئسة التي مسحت من السبساء )1 . ا 

< أما اسار الكهان و فصصهم فأكثرها مو وکات وتكاذب. وأصحها 
يونا دید ين قاری لي لادلا ضع بد وضي لاما سين مسج اد 

وهذه الظواهر كلها لا دة تقتضي إلا إدراك المسموعات من كلام الملائكة . 
ولا محالة أنها مقربة بالمسوعات » لاني دلالة على عزائم النفوس الملكية 
ونوجهاتها نحو مسخراتها. ٠.‏ 
) م لأنه يؤول إلى الخبر ء فالذي يحصل لمسترق السمع 
أ الکامن يخي به فول إل سسوع. 


)1( قرت" السجابة تقر قراا اخفت صوتها 2٠‏ 
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لض عن رق س | تمر ع چن ت سے صر ج صرق ص 


ظ واللا رشي دادعتسا والقينا فيها روسى وأنبتنا فيها 


نوات مرن ص سر سر | جح 8 2 دار ٥‏ 


من كل شىء موزون 19) وجعلنا لكو فيها بیش ومن لبت 
لَه ِرزِقِينَ ٥۵‏ ) ) 


انتقال من الاستدلال بالايسات السماوية إل الاستدلال بالاسات الارخيا 
لمناسية المضادة ن 


وتقدم الكلام على معنى ( مددناها ) وعلى (الرلواسي ) في سورةالرعد . 
والمسوزون : مستعار للمقامك ر المضيوط , 


ومعايش : جمع معيشة . وبعد الألف ياء تحتية لا همزة كما تقدم في 


صدكر سورة الأعر اف : 


«ومن لستم له برازقين » عطف على الضمير المجرور في «لكم» » إذ 
- لا يلزم للعطف على الضمير المجرور المنفصل الفصّل” بضمير منفصل على 
التحقيق » أي جعلنا لكم أيها المخاطبين في الأرض معايش » وجعانا في الأرض 
مُعايش لمن استم له برازقين » أي لمن لستم له بمطعمين . ) ظ 


وماصدف من( الذي بأكل طعامه مما في لأرقن > وهي الموجودات 


التي تقتات من نبات الأرض ولا يعفقلها الناس . 
والإتيان ب (مسن) التي الغالب استعمالها للعاقل للتغليب . 
ومعی « لستم له برازقين ») ؛ نفي أن يكونوا رازقه لان الرزقف الإطعام . 
ومصدر رزقه الرّزق - ب فت الرام - . وأما الرزق ‏ بكسر الراء - فهو الاسم وهو 
القوث . ) 
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ا مت عه اه د تك 
«وإن من شى ء إلا عندنا خزا ينه وما نرا إلا بقدر 


هذا اعتراض ناشىء عن قول 1 وأنيتنا فيهسا ٠ن‏ كل شي ء موزون ) › 
وهو تكييل . 


والمراد بالشيء ما ه سو نسافع لتا ن بقرينة قوله «وأنبتنا فيها من كل 


ظ 0 شيء موزون ( الابة وفي الكلام حذف الصفة كقوله تعالى ١‏ ران کل 


سفينة غسصبا ٠‏ أي سفينة, صالحة . 


5 الخزا بن مايال لصلوحيبة القنبرة الإليبة لنكوين الأشياء الناقمة . شبهت 
هيئة إيجساد د الأليسا” - هيل أخر 3 لسار ونات مر ن الخز اٿن عل طر بقة 
لدم کون تعالى ( 0 لاأقول اک د و ا الله ) ) في سورة سير : 


وشمل ذلك الأشياء المتفرقة في العالم التي تصل إلى انام ن بدوافع وأسباب 
تستتب في أحوال مخصوصة » أو بتركيب شيء مع شيء مثل نزول البترد من | السحاب 
والفجار العيسون دن الأرض بقصد أو على وجه المصادفة . 


وقوله «وما ننزله إلا" بقدر .علوم » أطلق الإنزال على تمكين التاس 

من الأمور أت تى خلقها الله لنفعهم › قال تسائ 3 غير الذي للق لكم ما في 
الأرض جميعا » في سورة اليقرة » إطلاقا مجازيا لان ما خلقه الله لما كان من أثر 
أمير التكوين الإإلهسي شه لمكن الاس همه بإنزال شيء ٠ن‏ علو باعتبار أنه 
من العالم اللدني » وهو علو معنوي : أو باعتبار أن تصاريف الأمور كائن 
في العوالم العلوية » وهذا كقوله تعالى «وأنزل لكم هن الأنعام ثمانية 
أزواج ( في سورة الزمر . وقوله تعالى ( يتنر ل الأمر نهن » في سورة الطلاق . 


وق القتدر - بفتتح الدال ‏ : التقدير . وتقدم عند قوله تععالى « فسالت أودية 
بقد رها » في سورة الرعد ' 


والمراد ب. « معلوم ۾ أنه 53 تددر ه عل الله تعالى و 


22 و ا س سم‎ 1 n 
وأرسلتا الريسح لوقح اترا من السماء ماع‎ ١ 
رر ا اع ارو ر‎ ١ OE 


فاسقيئكموه وهنا انتم له بخزنين (22) 4 


اتشال دن الاستدلال بظواهر السنماء وظواهر الأرض إلى الاستدلال 
هر كرة الهو اء الواقعة دن ٠‏ اسه اء والأرض 3 ودلك لالس ساك يفمل ارح 

ا ا 

والإرسال 7 محاز في تفل الشيء دن کا إل a‏ . وهذا يدل عل 17 
ربح ' مستمسرة اسوب في اللكرة الو-وائية . وهي تظهسر في مكان ا تبة إليه 

و « اتواقح » حال من «الرياح». وقع هذا الخال إدماجا لإفادة معنيين كما 
سي أتي عن مالك رحمه الله . 
هنا استعارة للريح المشتملة على الرطوية التي قكون سيبا : شورق فعا 
ا اقيم شد الفح في قوله تعالى ر أرسلتا عليهم 

وصالم لان بكر عنم لقح وجو اا الذي يجعل جير لافحا > أي الفحل إذا 
ألقح الناقة » فإن فواعل يجىء جمع مفعل مذ کر نادرأ كقول الحارث 
أو ضرار النهشلي : 
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: روعي فيه جواز تأنيث المشبه به . وهي جع الفحول لأن جمع مالا 


ومعنى الإلقاح أن الريساح تلمح السحاب بالماء بتوجيه عمل الحرارة 
والبرودة متعاقبين فينشأ عن ذلك البخار الذي يصير ماء في الجو ثم ينزل مطرا 
٠‏ على الأرض ؛ وأنها تلقح الشجر ذي الثمرة بأن تتنقل" إلى وره غبرة دقيقة من نور 
الشجر الذكر فتصلح ثمرته أو تثبت › وبدون ذلك لا تثبت أو لا تصلح . وهذا 
000 هو الإبار . وبعضه لا يحصل إلا بتعليق الطلع الذ كر على الشجرة المثمرة . وبعضه 
يكتفى منه بغرس شجرة ذكر في خلال شجر الثمر . 
ومن بلاغة الآية إيراد هذا الوصف لإفادة كلا العمليئن اللَذين تعملهما 
الرياح ١‏ وقد فسرت الآية بهما . واقتصر جمهور المفسرين على أنها لواقح 
السحاب بالمطر . ظ 
وروى أبو بكر بن العربى عن مالك أنه قال : قال الله تعالى « وأرسلنا 
الرّياح لواقح » فلقاح القمح عندي أن يحبب ويسنبل ولا أريد ما بيبس في 
باط ديراو جع ب ابر سيج فاسان فيه. 
ظ ولقاح الشجر كلها أن تمر ثم يسقط منها ما يسقط ويثبت ت ما شت 


وفرع قوله وفأنزلنام من السماء ۾ ماء ي على قوله « وأرسلنا رياح ۲ . 


٠‏ وقراً حمزة «وأرسلنا الريح لواقح » بإفراد الريح وجمع جمع «لمواقح) 
على إرادة الجنس والجنس له عدة أفراد . 


و د ساكس" » بمعنى جعاء لکم سیا فالهمزة فيه لجع . وكثر 
ظ إطلاق أسقى بمعنى سقى . 
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واستعمل: الخزن هنا في معنى الخزن في قوله آنفا«وإن من شيء إلا 
عندنا سزائته ) أي وما أنتم له بحافظين وماشثين عندممسا ترد دول . 





سرس ي لر ل صن سے ا جي سب2 5 


۾ وإنا لتحن نحبى ونييت وبحن ألو رون © » 


لما چ کے کاک إنزال المطر راق فسآ تسق اك الأذهان ثل 3 سر 
المطر إحياء الأرض به ناسب أن يذكر بعده جنس الإحياء كله لما فيه من 
غرض الاستدلال على الغافلين عن الوحدانية» ولأن فيه دليلا على إمكان 
البععث . والمقصود ذكر الإحياء ولذلك ققدم . وذكر الإماتة للتكميل . 

وای سیم سل ب و و ساي n‏ بروجا» للدالالة 

و ضحيسر « تحن » ضمير فصل دخلت عليه لام الابتداء , .وك الخ ب (إن) 
واللاام وضمير اقصل اسايق وزيالا المشاطيين آي إشراكهم خترائة عكري . 
للإحياء والامانة . 


والمراد بالإحياء تكوين الموجودات التي فيها الحياة وإحياؤها أيضا بعد 
فنساء الأجسام . وقل أدمسج في الاستدلال عل تهر د. الله تعان بمرت 
إسايت البععث ودفع استبعاد وقوعه واستحالته . 

ولما كان المشركون منكرين نوعا من الإحياء كان تود الخبر 

وجملة «وتحلن الوارثون» عطف عل جل «وإنا لحن نحيي ونميت ». 

ومعنى لإرث هنا البقاء بعد السو جو دات تشبيها للبماء Fs‏ وهو 
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از ۾ راع 


} وذ علا المستقدمين منكم وقد علمنا المستغخرين 24 


ری ب لے اوررقو ي راص 


وإن رباك هو يحشرم إنه سکیم عليم (25) 4 


لما شر الإاحيساء والإمائة وكاد الاحياء 5 نكر الهم ة 595 أ قي 
بالأحياء حك ییا سه" ؛ و کا الإماقة كَل شر بالأموات الماضين تخلص قز 
الاستدلال بالإحياء والإماتة على عظم القدرة إلى الاستدلال بلازم ذلك على 
م علم الله وهو اة پا مسب الائدة وعلم الأمم الحاضرة : فأريد بالمستقدمين 
الذين تقدموا الأحياء إلى الموت أو إلى الآخرة : فالتقدم فيه بمعنى المضى ؛ 
وبالمستأخرين الذي تأخروا وهم الباقون بعد انقراض غيرهم إلى أجل يأتي . 
والسين والناء في الوصفين اتأكيد مثل استجاب ؛ ولكن قولهم استقدم 

لا ڊتاخرون ساعة ولا يستقدمون » في سورة الأعرا 


وقد تقدم في طالع تفسير هذه السورة الخبر الذي أخخر جه الترمذي في جامعه ‏ 
هن طريق نوح بن قيس ومن طريق جعفر بن سليمان في سبب نزول هذه الآية 
وشو حر واه لا يلاقي انتظام هده الآبات وله کون إلا ٠ن‏ التفاسير الضعيفة 5 


وجملة «وإن ربك هو يحشرهم » نتيجة هذه الأدلة هن قوله «وإنا 
للحن حي وثميت » فإن الذي يُحيى الياة الأولى قادر على الخياة القانية ' 
بالأولى : والّذي قار المسوت ١٠ا‏ قله عيثا بعد أن أو سيك المو جو دات إلا 
لتستقبلوا حياة أبدية ؛ ولولا ذلك لقدر الدتوام على اللياة الأولى » قال تعالى 
0 الذي خالق لسرت واللحياة لييلوكم أيكم اخسن عملا ) . 

وللإشارة إلى هذا المعنى هن حكمة الإحياء والإماتة أتبعه بقواه 
« إته حكيم عدابيم » تعليلا لجملة « وإن رَبك هو يتحشرهم » لأن شأن (إن) 
إذا جاءت فى غير معنى الرد على المنكر أن تفيد معنى التعليل والربط يما قبلها . 
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والحكيم 8 المو صو ف بالمحكمة 1 زم عل قو له تع_الى ( يؤنىي الخكہة 
ن يشاء ) وعند قوله تعالى « قاعل..وا أن الله عزيز حكيم » فر ل سور التقرك . 


و ١‏ العليم » الموصوف بالعلم العام . أي المحيط . وتقدم عند قواه تعالى 
)0 وليعالم اله :0 1 1:1 فى سورة 


آل مراك . 

وقد أكدت جملة «وإن ربك هو يحشر هم ) بحر ف التوكيد وبضمير اأفصل 
لرد إنكار<م اأشديد للحشر . وقد أسند الحشر إلى الله يعنوان كونه رب محمد 
ا 00 صلى الله عابه وسدم س قشو ها رشان الب بع غلية الصلاة والسلام _ لأنهم 
كذبسوه في الخير عن اأبعث « وقال الذين كذرو روا هل ندلكم على رجل نبشکم 
ذا مي قتم كل مزق إنكم لفي خلق ۾ كاك د أفترى عل الله كذدا به مين : 
أي فكيف ظنك بجز ائه مكذبيك إذا حشرهم . 


: ولقد قت آلإنسن ن صلصل » من حا مستون (6© 


تير سے سر اج سے إل 


والْجاً ن حلمئنه و“ قبل ن ٹاو السموم ١‏ - 4 


تكملة لإقامة الذليل على انفراده تعالى بخلق أجناس اموا و. وهنا فيها. 
ومنه يتتخلص إلى التذ كير بعداوة الشيطان للبشر ليأخذوا حذرهم منه ويحاسبوا 
أنفسهم على ما يخامرها من وسواسه بما يسرديهم . جاء بمناسبية ذكر 
الإا حياء والإماتة إن هم الإحياء هو إبجاد النوع الإإنساني . ففسي هذا الخبر 
استدلال على عظٍ م القدرة والحكمة وعلى إمسكان البعق + وهر غ وذكرى . 
والمراد ااا ]دم ت عليه السالام ‏ 


والصلصال : الطين الذي يترك: حتى بيس فإذا يبس فهو صلصال وهو شه 
الفسخار ؛ إلا أن الفخار هو مأ ببس 5 ات پالسار . قال. تعالى لق .اللإنسان 
من صلصال كالفخار ) . ظ 0 0 


4 | | سورة الحجير 

و المأ : الطين إذا اسود وكرهت رائحته . وقوله ومن حمأ) صفة 
ل «صلصال) . و «مسئون » صفة ل وحماً) أو ل «صلصال » . وإذ 
كان الصلصال من الحمأ فصفة أحدهما صفة للأآخمر . 


و المسنون : الذي طالت مدة مكثه » وهو اسم مفعول من فعل سنّه 
إذا ركه مدة طويلة تشبه السُنة . وأحسب أن فعل (سن) بمعنى تسرك شيشا مدة 
طويلة غير مسموع . 

ظ ولعل (تسسته) ١‏ ست تبر ٥ن‏ طول المدّة أصله مطاوع سنه ثم تنسوسي 
مله معسی المطاوعة . و فد اتقدم ‏ قسولسه تعالى « لم مشه € في سورة البقرة : 


والمقصود من ذ كر هذه الأشياء التنبيه على عجيب صنع الله تعالى إذ أخرج 
من هذه الحالة المهينة نوعا هو سيد أنواع عالم المادة ذات الحياة . 


وفيه إشارة إلى أن ماهية الحياة تتقوم من الترابية والرطوبة والتعفن › 


وهو يعطي حرازة ضعيفة . ولذلك تنشأ في الأجرام المتعفنة خيونات مثل 


الدود ء ولذلك أيضا تنشأ في الأمزجة المتعفنة : الحمى , 


وفيسه إشارةٌ إلى الأطوار التي عربت ت على ٠بادة‏ خلق الإنسان . 


وتوكيد الجملة للااھ ۾ القسم وتحرف وفع از ادة اتحقيق تنبيها عل أهمية 


هذا الخلق وأنه بهذه الصضة . 

وعطف جملة ) والجان خحلقناه » إدهساج وتمهييك إلى اتان نشأة د 

بين بسي آدم وساف إبليس . 

وأكدت جملة « والجتان” خلقناه » بصيغة الاشتغال التي هي تقوية للفعل 
بتقدسر نظيره المحذوف » ولما فيها من الاهتمسام بالاجسال كم التفصيسل لمغل 

. الغسر ض الذي أكدت به جملة « ولقد خلقنا الإنسان ۾ السخ ٌ 
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وفائدة قوله دمن قبل » أي من قبل خلق الإنسان تعليم أن خلق الجان 


و السموم ‏ بفتح السين ‏ : الريح الحارة . فالجن مخلوق من فرب 
والهوائية ليحصل الاعتدال في الحرارة فيقبل .الحياة الخاصة اللائقة ) 
الجن » فكما كنون الله الحمأة الصلصال المسنون لخلق الإنسان » كون ريحا 
حمارة ورجسا. تیا الجن" . غير ساوت من راو وا عل قداو خر ارچ الإنسان 
ومن تهوية قوية . والحكمة كلها في إتقان المزج والتركيب . 


ہر ر سے | الو ا اسر سے @ سما 
$ وذ قال ربك للمليكة إنى خلق بشرا من صلصل, 


يذ ابي مراص سر ر تان لير تر ہر بد 8 ا ر ر هټ 
من حمر عستو و فإذا سو یسه ونفخت سه ن ووی فقعوا 
سے لے سس سار 0007 

لَه دين 29 فسجد لْمَليِكة كلهم اا )¢ إل لیس 


اسان" 


پس اب يون مع السجدين (31) قال ببس ليس م لك 
ألا ف ج دين م قال لم أن لاجد لبر اخلقته 


ين ململ ا حم . مسنون ۴ قال قآخر ج منها َإِنَك رجیم 0 


وان عليك اللعنة 1 يوم الدين 02 4 

و «إذ» مفعول لفعل (اذكر) كلوق . وقد تقدم الكلام في نظائره في 
سورة البقرة وفي سورة الأعراف . 
والبشر : مرادف الإنسان » أي أني خالق إنسان ٠‏ ولد ليم اللو الحقيقة يما 


ألقَى الله فيهم من العلم » أو أن الله وصف لهم حقيقة الإنسان بالمعنى الذي عبر 
عنه في القرآن بالعبارة الجامعة لذلك المعنى . 
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وإنما ذ كر للملائكة المادة الى منها خلق البشر یار أن شر ف الموجويات 
بمزاداها لا بسادة تركبيها كما أو ل ذلك قوله (فإذا سسب اده وشخت 


۰ فده من ل ی فتمعوا 4 سسا دين . 


والتسوية : تمديل ذات الشىء . وقد أطلقت هنا على اعتدال العناصر فيه 
واكتمالها بحيث صارت قابلة لنفخ الروح . 


| والنفخ : حضقته لخر اج الهواء مضغوطا بين الشفتين مضمومتين كالصغير 
واستعير هنا لوضع قوة لطيفة السريان قودة التأثير دفعة واحدة. وليس ثمة 
نفخ ولا منشوخ . 


وتقر يب نفخ الروح في الحي أنه تكون القوة البخارية أو الكهربائية 
المنبعدة من القلب عند انتهاء استواء المزاج وتركيب أجزاء المزاج تكونا 
سرريعا دفعيا وجريان آثار تلك الثقوة فى تجاويف الشرايين إلى أعماق البدن 


= 
ج سجر | ' 5 م 59 0-7 2 5 عم ٠‏ 1 
ي دد أو لق لد اعضائه ار مس4 و عر ها 


وإسناد التفخ وإضافة ااروح إل ضهير اشم الجلالة ثنوبه بهذا البخلوق . 
وفيه إيماء إلى أن حقائق العناصر عند الله تعالى لا تتفاضل إلا بنفاضل آثارها 
وأعمالها » وأن كراهة الذات أو الرائحة إلى خالة يكرهها بعض الثّاس أو 
ظ كلهم إنما هو تابع لما يلاثم الإدراك الحسي أو ينافره تبعا لطباع الأمزجة 
أو لإلف العادة ولا بوبه في علم الله تعر . وهذا هو ضابط وصف القذارة 
دالتراهة کید اکر 


ألا رى أن المني يستقذر في الحس البشري على أن منه تكوين_نوعه » 
ومده تخلقت أفاضل اابشر . وكذلك المسك طبينْب في الخ البشري لملاعمة' 
زا هم وما هو إلا غندة ن ر غبار بات بعض أنواع الغزال » قال تعالى 
«وبدأً خلق الإنسان ةن طين ثم جعل نسله “a‏ ن سلالة من ماء مهين ثم سواه 
وتخ فيه من روحه وجضل لكم.الستتع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون») . 
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وهذا تأصيللى لكون عالم الحقائق غير خاضع لعالم الأوهسام. وفى 
الحديث « لوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » . وفيه « لا سكا 


ير 
كين 
أحدة الله 4 والله أعلم يمن :يكلم ف سيلة إلا عماء سوم القيامنة و.دامه 
بي سبيل 3 ل علم بمن يكلم في سبي ٍ2 و ا ا ا ` 
ھ 3 س ر لي و 

سشحب اللون أو اأسدم والسريح رانسم الاك 3 

وەعنى ( فقعوا أنه سا جددسن ( اسقطوا أه ساجدين » وهذه الال لإفادة 
زوع الوقوع » وهو الوقوع لقصد التعظيم . كقوله تعالى «وخروا له 
جد » . وهذا تمثيل لتعظيم يناسب أحوال الملائكة وأشكالهم تقديرً 
لبسديع الصنع والصلاسية لمختلف الاحو ال الدال على تام عام الله وعظيم قدرته. 

وأمسر الملائكة بالسجود لا ينافي تحريم بالسجود في الإسلام لغب الله من 
و سوه 

أحدها : أن ذلك المنع لسد ذريعة الإشراك والملائكة معصومون من 
تطرق ذلك إليهم . 

وثانيها : أن شريعة الإسلام اءتازت بنهاية مبالغ الحق والصلاح + فجاءت 
بما لم تجىء به الشرائع السالفة لأن الله أراد بلوغ أتباعها أوج الكمال في 
المدارك ولم يكن السجود هن قبل محظورا فقد سجد يوب وأبناؤه ليوسف 
عليهم السلام - وكانوا أهل إيمان . 

وثالثها : أن هذا إخبار عن أحوال لالم الغلوي » ولا تقاس أحكامه على 
تكاليف عالم الدنسيا . 

وقوله « فتسجد الملائكة كلهم أج.عون » عنوان على طاعة الملائكة . 

و « كلهم أجمعون » تأكيد على تأكيد 3 3 لم يتخلف عن السجود 
اسسا #مهم ك 
في سورة البقرة وسورة الأعراف . 
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وقوله هنا « أن يكون مع الساجدين » بيان لقوله في سورة البقرة 
« واستكبر )»لأنه أبى أن سجد وأن يساوي الملائكة في الر ضى بالسجود. 
فدل هذا على أنه عصى وأنه ترفع عن متابعة غيره. 
0# وحملة (( مسا بك آل“ تكون اس الساجدين » استفهام نو بيسخ . و معتاأه أي 
ىء لبت لك ؛: أي. عتسكنا ميك + لان اللاام تفيد الملك . ووألاً تكون» معمول 
لحرف جر محذوف تمديره (في) . وحذف حرف الجر مطرد مع (أن) . وحرف 
(أن) يفيد المصدرية . فالتقدير في انتفاء كونك من الساجدين . 


0 وقوله دلم أكن لأسجد » جحود . وقد تقدم أنه أشد ذ ي التفي من (لا 
أسجد) في قوله تعالى « ما يكون لى أن أقول ) في آي الود , 

وقوله « لبشر خلقته هن صلصال من ج سوق ١‏ اد لأباية: من 
السجود بأن المخلوق من ذلك الطين حقير ذميم لا يستأهل السجود . وهذا 
ضلال نشأ عن تحكيم الأوهام بإعطاء الشيء حكم وقعه في الحاسة الوهمية 
- دون وقعه في الخاسة العقلية › وإعطاء حكم ما منه التكوين للشىء الكائن . 
فشتان بين ذكر ذلك في قوله تعالى للملائكة « إني خمالق بشرا من صلصال من 


٠‏ حمأ مسنون » وبيق مقصد الشيطان من حكاية ذلك في تعليل امتناعه من السجود 


للمخلوق منه بإعادة الله الألفاظ الني وصف بها الملائكة . وزاد فقال ما 


حكي عنه في سورة ص إذ قال آنا خير منه خاقلتني من نار وخلقته من 
طين » ولم يحك عنه هنا . 


وبمجموع ما حكي عنه هنا وهناك كان إبليس مصرحا بتخطئة 
الخالق » كافرا بصفاته » فاستحق ق الطرد من , عالم القدس . وقد بيناه في 
سورة ص 

وعطفت جملة أهره باتشررج بالفاء لان ذلك ا تسر ع على يعبات 
المنبىء عن كفره وعدم تأهله للبقاء في السماوات . 
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والفاء في « فإنك رجيم » دالة على سبب إخراجه من السماوات . 
و(إن) مؤذنة بالتعليسل . وذلك إيماء إلى سبب إخراجه من عوالم القدس» 
وهو ما يقتضيه وصفه بالرجيم من تلوث الطوية وخبث النفس » أي حيث 
ظهر هذا فيك فقد خبثت نفسك خيثا لا يرجى بعده صلاح فلا تبقى في عالم 
القدس والنزاهة . 

و الرجيم : المطرود . وهو كناية عن الحمارة. وتقدم في أول هذه 
السورة « وحفظناها من كل شيطان رجيم ». 

وضمير «منها» عائد إلى السماوات وإن ع تذكر لدلالة ذكر الملائكة 
عليها . وقيل : إلى الجنة . وقد اختلف علماؤنا في أنها موجودة . 

و اللعنة : السب بالطرد. و (على) مستعملة في الاستعلاء المجازي ؛ 
وهو تمكن اللعنة والشتم منه حتى كأنه يقع فوقه. 

وي سوم دين ) وشو وم الجر اء غاية للعن استعمالا في معسى 
الدوام » كأنه قيل أبدا . وليس ذلك بمقتضي أن اللعنة تنتهي يوم القيامة 
ويخلفها ضدها ء ولكن المراد أن الدّعنة عليه في الدنيا إلى أن يلاقي جزاء 

عمله فذلك يومئذ أشد من اللعنة . 


يجن ر عه 46 .© ۶ مرج عاج رھ 7 ر ےا ی ع8 
ےم م 1 ع ° هت مير / 1 
المنظرين 67 إلى يوم آلوقت المعلوم 6 4 


سؤاله النظرة بعد إعلامه بأنه ملعون إلى يوم الدين فاض به خبث جبلته 
البالغ نهاية الخباثة التي لا يشفيها إلا دوام الإفساد في هذا العالم » فكانت 
هذه الرغبة مجلبة أعدوام شقوته . 
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ولما كانت اللعنة تستمسر بعد انعدام الملعون إذا اشتهر بين التاس 
بسوء لم يكن توقيتها بالابد مقيدا حياة الملعون > فلذلك لم يكن لإبليس 
غنى بقوله تعالى ١‏ إلى يسوم الد ين » عن أن يسأل الإبقاء إلى يوم الداين ليكون 
مصدر الشرور للنفوس قضاء لما جبل عليه هن بث الخبث + فكان بذلك حريصا 
عل دوامها دما اسم -<-كه له دن اة ًّ فسأل النظرة حا للبقاء 78 قش البهاء ن 

وخاطب الله رصضةءة سير نو فة تخضعا وخا على الإ اة . والفاء فى 
) فانظرني ) فاء التفر يسع . فرع السو ال عن الإخراج . 


وڈ کے نك هذه EES‏ من أو صاف نفسيته عتا تة 7 نفسو س السثير 
الذين يرون أن حق التفس الأبية أن تأنف من الحياة الذم مة المحقرة ٠»‏ وذلك 
شأن العرابت ٠.‏ فاذا علمو اأ دنا الحو صں كن ال ايليس أبغضوه واحتقروه فلم 
يرضوا بكل عملى ينسب إليه . 


والإنظار : الإمهال والتأخير . وتقدم في قوله «فنظرة إلى ميسرة) 
الى سورة البقسرة . والمراد تأخير إهاتته لأن الإنظار لا يكرن للذات »> فتعيه 
أنه لبعض أحوالها وهو الموت بقرينة. السياق . 


وعبر عن يوم الدين ب « يوم يبعثون » تمهيدا لما عقد .عليه العزم من 
إغواء البشر ء فأراد الإنظار إلى آخر هداة وجود نوع الإنسان في الدنيا. 
وخلق الله فيه حب النظرة التي قدرها الله له وخلقه لأجلها وأجل آثارها 
اليحمل أوزار تبعة ذلك بسبب كسبه واختياره تلك الحالة » فإن ذلك الكسب 
والاختيسار هو الذي يجعله ملائما لما خلدق له » كما أومأ إلى ذلك اابيان التبوي 
بقوله « كل ميسر لما خلق له ) . 
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وضمير «يبعشون » للبشر المعاسوهين من ت ركيب خاق آدم ‏ عليه السلام ‏ » 
وأنه يكون له نسل ولا سيما حيث خلقت زوجه حينغذ فإن ذلك «قتضي أن 
کون مزهما نسل : 
وعغعير ۶ن 8 اأبعث ذل ) کو اوقت المعلوم (( فنأ تفاديا من إعادة اللفظ 
قضاء لحق حسن النظم » ولما فيه هن ااتعليم بأن الله يعلم ذلك الأجل . فالمراد : 
المعلوم لدينا . ويجوز أن يراد المعلوم للتاس أيضا علما إجماليا. 
وفيه تعريض بأن من لم يؤمنوا بذلك اليوم هن الاس لا يعبأ بهم فهم كالعدم . 


وهذا الإنظار رمر إلهي على أن ناموس الشر لا ينقضي من عالم الحياة ادنيا 
وأن نظامها قائم على التصازع بين الخير وااشر والأخيار والأشرار » قال تعالى 
« بل نقذف بالحق على اباطل » وقال « كذلك يضرب الله الحق والباطل » . 
فلذلك لم يستغن نظام العالم عن إقامة قوانين العدل والسلاح وإيداعها إلى 
الكفاة لنتفيذها والذود عنها . 


TY‏ رر ىن و68 1# سے قي قر ى 

م قال رب يما أغو يتنى لازيئن لهم فی الارض. ولاغو ينهم 
أجمعين 9 إلا 0 منهم المخلصين ٠0‏ » 

اإباء في ا يما ريني 1 ا 6 و (سا) مو ظَبولَة : أي بسبب إغوائك 


والسلام کی ولأزينن » لام قسم محذوف مراد بها التأكيد > وهو القسم 
المصرح به في قوله « قال فبعزّتك لأغوينهم أمتمعين » . ظ 
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والتزبين : التحسين ئي مل اليم يدا ۾ اي ناء وحقاف فصول 
« لأزيينن » » لظهوره من المقام » أي أي لأزيئن” لهم الشر والسيثات فيرونها حسنة : 
ظ وأزين لهم الإقبال على الملاذ التي تشغلهم عن الواجبات . وتقدم عند قوله 
تعالى « زين للذين كفروا الحياة الدنيا» في سورة البقيرة . 


والاغواء : جعلهم غاوين . والغواية ‏ ره بفتح الغين ‏ : الضلال . والمعنى : 
ولأضلتهم . وإغواء الناس كلهم هو أشد أحوال غاية المغوي إذ كانت 
غوايته متعدية إلى إيجاد غواية غيره . ظ 


وبهذا يعلم أن قوله « بما أغويتني » إشارة إلى غتواية يعلمها الله وهي 
التي جبله عليها » فلذلك اختير لحكايتها طريقة الموصولية › ويعلم أن كلام 
الشتيطان هذا طفح بما في جبلته » وليس هو تشفيا أو إغاظة لأن العظمة 
الإلهية تصده عن ذلك . 


وزيادة « في الأرض » لأنها أول ما يخطر بباله عند خطور الغواية 
لاقتران الغواية بالتزول إلى الأرض الذي دل عليه قوله تعالى «فاخرج 
منها » » أي اخصرج من الجنة إلى الأرض كما جاء في الاية الأخرى قال « وقلنا 
اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستتقر » » ولأن جعل التزيين في 
الأرض يفيد انتشاره في جميع ما على الأرض من الذوات وأحوالها . 


وضمائر  :‏ لهم » » « ولأغوينهم » و «منهم » › لبني آدم » لأنه قد 
علم علما ألقي في وجدانه بان آدم ‏ عليه والسلام - ستكون له ذرية > 

وجعل المخوين ن هم الأصل > واستثنى منهم عباد الله المخلصين لأن عزيمته 
منصرفة إلى الإغواء » فهو الملحوظ ابتداء عنده » على أن المغويان هم الأكثر . 
وعكسه قوله تعالى « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك » . 
والاستثناء لا يشعر بقلّة المستثنى بالنسية للمستتنى منه ولا العكس . 


سورة الحجر 9 
وقرىء « المخلصين » - بفتح اللام - لنافع وحمزة وعاصم والكسائي على 
معني . الذين أخلصتتهم وطهر تهم . و بكسر اللاام - لابن 5-3 واين عامس 


و جو اجن | يس را بو ساس تنا و س و 2 ٍ سه سے بے 
« قال عستا سر ط علي مسقم (41) إن عبآدى لیس لك 
مسرن وھ رھ | لقو ال تراير © 
عليهم سابطسن الام ىڭ سن لْعَاوينَ 42 وإِن جهنم e‏ 

رټ a‏ جه را يوي م اثر ىقو تين ىبر 


أجمعين (43) لها سبعة أبوب لکل باب ٠‏ منهم جزء مقسوم (44) ) 


الصراط المستقيم : هو الخبر والرشاد . 

فالإشارة إلى ما يؤخذ من الجملة الواقعة بعد اسم الإشارة المبينة للإخبار 
عن اسم الإشارة وهي جملة « إن" عبادي ليس لك عليهم سلطان» ٠»‏ فتكون 
الإشارة إلى غير مشاهد تنزيلا له منزلة المشاهد » وتنريلا للمسموع منزلة 
السرتئ: 

ثم إن هذا المنزل منزلة المشاهد هو مع ذلك غير مذ كور لقصد التشويسق 
إلى سماعه عند ذكره . فاسم الإشارة هنا بمنزلة ضمير الشأن » كما يكتب 
في العهود والعقود : هذا ما قاضى عليه فلان فلاثًا أنه كيت وكيت» 
أو هذا ما اشترى فلان من فلان أنه باغه كذا وكذا , 

ويجوز أن تكون الإشارة إلى الاستثناء الذي سبق في حكاية كلام إبليس 
من قوله إلا عسادك منهم المخلصين.: لتضمنه أنه لا يستطينع غنواية الماد 
الذين أخلصهم الله للخير › > فتكون جملة « إن عبادي ليس لك علبهم سلطان ۽ 
مستأنفة أفادت نفي سلطانه . 

والصراط : مستغار للعمل الذي يقصى مقة غاملة فاقدة . شبه بالطريق 
المسوصل إلى المكان المطلوب وضواله آله أن هلا هو اة التي وضعتها 
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أو أنك تغوي من عدا عبادي المخلصين . 

و ١‏ ممستقيج ) نعت ل«( صراط ) »2 أي لا اعوجاج فيه . واستعيرت الاستقامة 
لا ةا اة القاملة . ظ 

و (على). مستعملة في الوجوب المجازي» وهو الفعل الدائم الذي لا يتخلف 
كقوله تعالى « إن علينا اتلهندى 4« أي أنا التزهنا الهدى لا نحيد عنه لأآنه 
مقتضى الحكمة وعظمة الإلهية . 


وهذه الجملة مما يرسل هن الأمثال القرآنية . 


وقرأ الجمهور « علي » بفة ح اللاام وفتح الياء - على أتها (على) اتصلت 
بها ياء المتكلم . وقرأه يعقوب - بكسر اللا م و صم األياء وتنوينها ‏ عل أنه 
وصف من العلو وصف به صراط « أي صر اط شر دف عظيم اأقدر . 

والمعنى أن" الله وضع ستّة في نفوس البشر أن الشيطان لا يتسلط إلا على 
من كان غاوياء أي مائلا للغواية مكتسبا لها دون من كبح نفسه عن الشر . 
فإن العاقل إذا تعلق به وسواس الشيطان عتلم ما فيه من إضلال وعلم أن الهدى 
في خلافه فإذا توفق وحمل نشسه على اختيار الهندى وصرف إليه عسزمه قوي 
على الشيطان فلم يكن له عليه سلطان » وإذا مال إلى الضلال واستحسنه واختار 
إرضاء شهسوته صار متهيئا إلى الغواية فأغواه الشيطان فغوى . فالاتباع 
مجاز بمعنى الطاعة واستحسان الرأي كقوله ( فاتبعوني يحبيكم الله ) . 

وإطلاق «الغاوين» من باب إطلاق اسم القاعل على الحصول في المستقبل بالقرينة 
لأنه لو كان غاويا بالفعل لم يكن لسلطان الشيطان عليه فائدة. وقد دل 
على هذا المعنبى تعلق نفسي السلطان بجميع العباد » ثم استثناء ٠ن‏ كان غاويا . 
فلما كان سلطان الشيطان لا يتسلط إلا" على من كان غاويا علمدا أن ثمة 


سووة الخجر 33 
وصفا بالغواية هو «هيئىء تسلط سلطان الشيطان على موصوفه. وذلك هو 
الموصوف بالغواد.ة بالقوة لا بالفعل ٠»‏ أي بالاستعداد للغواية لا بوقوعها. 

فالإضاف-ة في قوله تعالى « عبادي » للعموم كما هو شأن الجمع. المعرف 
بالإضافة » والاستئناء حقيقي ولا <.يرة في ذلك . 


ع 

وضمير ١‏ موعاد هم » عائد إلى « من اتبعك » : والموعد مكان الوعد . وأظلق 
هنا على المصير إلى الله استعير المرعد لمكان اللقاء تشبيها له بالمكان المعين 
لين الناس لاء معيسن وشو الو عد 5 

وو حه الشه تحفق المجىء بجاهسع ال خر ص عله شان المواعيد » لان 
| حلاف الوعد محاور: واف ذلك تمليح بهم لأنهم ينكرون البعث والجزاء › 
فجعلوا بمتزلة من عيّن ذلك المكان للإآيان.. 

وجحملة « لهسا سبعة اواب ٠‏ اة لوصف حال جهسم وأنواييا 
لإعداد التاس بحيث لا تضيق عن دخ ولهم . 

والظاهر أن السبعة مستعملة في الكثرة فيكون كقوله « والملائكة يدخلون 
الأبواب تقتضي منازل فهي مراتب مناسبة لمزاتب الإجرام بأن تكون أصول 
الجرائم سبعة: تتفرع عنها جميع المعاصي الكبائر .: وعسى أن نتمكن من 

وقد يكون من جملة طبقاتها طبقة التفاق قال تعالى « إن المنافقين فى 
الدرك الأسفسل من النار) . وانظر ها Sa‏ دن ثفر يسع عب “نبا عر النفاق من 
وة اليقرة . 

وجملة ( لكل باب منهم جزء مقسوم ) صفة کد و ارات ) و تفس ها 
سالتعيين يعلمه الله تعالى . وضمير « منهم » عائد ل « من اتبعك من الغاوين » » أي 
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لكل باب فريق يدخل منه » أو لكل طبقة من الثار قسم من أهل الثار مقسوم على 
ظبقات أقسام التار . 





واعلم أن هذه الأقوال التي صدرت من الشيطان لدى الحضرة القدسية هي 
انكشاف لجبلة التطور الذي تكيفت به نفس إبليس من حين أبى من السجود 
وكيف تولد كل فصل من ذلك التطور عما قبله حتى تقوهء.ت الماهية الشيطانية 
بمقوماتها كاملة عندما صدر منه قوله «لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم 
اجسعية إل عبادك منهم المخلصين ) + فكلما حدث فى جبلته فصل من تلك 
الماهية صدر منه قول يدل عليه ؛ فهو شبيه بنطق الجوارح بالشهادة على أهل 


وأما الأقوال الإلهية التي أجيبت بها أقوال الشيطان فمظهر للأوامر 
التكوينية التى قد رها الله تعالى في علمه لتطسور أطوار إبليسس المقومة لماهية 
الشيطنة » وللألطاف التي قدرها الله لمن يعتصم بها من عباده لمقاومة 
سلطان الشطان . ولنست ثلك الأقوال كلها بمناظرة بين الله وراك مخلوقاته ولا 
بغلبية م ن الشيطان لخالمه د فاق فته تام عزة خالقه. لا يبلغ به به إلى ذلك . 


ا ا و رسن ا ر رو o‏ رھ اس رس | 
3 إن المتقين فى جنستٍ وعيول ر أدخلوها بسانم 
ينين (46) بترا ۴ فی صدورهم ن غل إخونا على سرر 


سس سر و يا ى سر 


مین لا سهم فيي ٹا فنا هم منْها ہمحر جين 0400 ) 


استئناف ابتدائي ٠‏ انتقال من وعيدل المجر مين إل دشار ۀ المتقين على عادة 
القرآن ؤ في التفنن . 


والمتقون الموصوفون بالتقوى 8 وتمدمت عند صدر سورة البقرة. . 
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و الجنات : جمع جنة . وقد تقدمت عند قوله تعالى « أن لھم جثّات 
تجسري من تحتها الأتهار , : في أول سورة البقرة . 

و العيون : جمع عين اسم لثقب أرضي يخرج منه الماء من الأرض . فقد 
يكون انفجارها بدون عمل الإنسان . وأسبسابه كثيرة تقندمت عند قوله تعالى 
«ووإن من الحجارة لما يَتَفجر منه الأنهار » في سورة البقرة . وقد يكون 
بفعل فاعل وهو التفجير . 

وجملة «ادخحلوها» معمولة لقول محذوف يقدر حالا من «المتقين » 
والقرينة ظاهرة . والتقدير : يقال لهم دخلوها . والقائل هو الملائكة عند 
إدخال المتقين الجنة . ظ 


والياء من ١‏ بسلام 01 للمصاحية . 

والسلام : التحية . وتقندم في قوله «وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا 
فقل سلام عليكم » في سورة الأنعام . 

والأمن التجاة من الطو ف . 

وجملة «ونزعنا ما في صدورهم من غل » عطف على الخبر » وهو 
« في جنات وعيولة » , والشتير : إن اين تبزعها ما في صفووجم عن هل 

والغل ب مكدر القن ب اليفقى . وتقدم في قوله تعالى « ونَرَعدّنا ما في 
صد ورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار » في سورة الأعراف. › > أي ما كان 
بين بعضهم من غل في الدنيا . 

و«إخوانا» حال » وهو على معنى التشبيه ء أي كالإخوان » أي كحال 
الإخحوان فى الدنيا. ) 

وأول من يدخمل في هذا العموم أصحاب النبىء - صلى الله عليه وسم = 
فيما شجر بينهم من الحوادث الدافع إليها اختلاف الاجتهاد في إقامة مصالح 


المسلمين » والشدة في إقامة الحق على حسب اجتهادهم . كما روي عن علي 
الله تعالى « ونزعنا ما في صد وردم هن غل إخوانا» . نقال جاهل من شيعة 
٠‏ على اسمه الحارث بن الأعور الهمذاني : كلا الله أعدل من أن يجمعك وطلحة 
في مكان واحد . فقال على « فلمن هذه الآية لا أم” لك بفيك التراب » . 

. والسرر : جمع سرير. وهو .حمل كالكرسي متسع يمكن الاضطجاع عليه . 
والاتكاء : مجلس أصحاب الدعدة والرفاهية لتمكن الجالس عليه من التقلب 
كيف شاء حتى إذا مل جاسة انقلب لغيرها . 

والتقابل : كون الواحد قبالة غيره » وهو أدخل فى التأنس بالرؤية 
والمحسادثة . 

والنصبٍ : التعب الناشىء عن استعمال الجهد . 

ساي ت 7 سے ا سي سس وو ل فر م ت وو لمعه سے اس لر سس 
وت ساس لھ 26 فو 
العذاب الأليم 0) 4 

هذا تصدير لذ كر القصص التي أريد هن التذكير بها الموعظة بما حل 
بأهلها » وهي قصة قوم لوط وقصة أصحاب الأيكة وقصة ث مود . 

وابتدىء ذلك بقصة إبيراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما فيها من كرامة 
الله له تع ريضا بالمشركين إذ لم يقتفوا آثاره في التوحيد. 

فالجملة مستأنفة استثنافا ابتداثيا وهو مرتبط بقوله في أوائل .السورة 
ومسا اعلا ین قرية إلا ولها كتاب معلوم 10 . 
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وابستداء الكلام بفعل الإزاء لتشويق السامعين إلى ما بعده كقوله تعالى 
١‏ هل أثالة حل رت الجضيو د ) ونحوه . والمقصود هو قواّه تعسالى الاتي ) ول 
عن ضيف إبراديم » . وإنّما قدم الأعر باعلام التاس بمغفرة الله وعذابه 
ابدداء بالموعظة الأصلية قي 0 الموعظة بجزئيات حوادث الانتقام ٠ن‏ 
امعاندين وال اه ن نهم ن المؤمنين لان تلك خاي بين أئر الففران وبين 
ار الء.ذاب . ظ 

وقدمت المتقدرة عل العذاب لسبق رحماره غضية . 


وضمير :]11 » وضمير +١‏ هو » ضميرا فصل يفيدان تأكيد الخبر . 


واعلم ا في قو له تعالى (١‏ انعسي .2 عبادي ) إلى J‏ الرحيم ) من السات 
البديعية مرج ی الانر ان إذا کشت باء ر ی ) على قراءة الجمهور تسنیا ع 
فاك الآاية تأنى دشر دده على ميزان بحر المحتث اللي نجه اين في خرو 
وضربه فهو متسفعلن فنعلاتن مرثون . 
رست وار وى سے سے ټ جه سر 7 ۰ سے سر سر سے 4 سر سے کر ټ 
وهم عن ضَيْف إبرهيم 6١‏ إِذْ دلوا عليه فَقَالوا 
ر 2 8 - ا 8 ا ب سے الہ م ه سے ت ر لت ار سس 
ليت قال إنا 0 وجلو a‏ لا 5-5 إا شرل 
تیروت 7 18 رتك الح قلا E‏ من ل (55) 


سر رارق ی ات سر تر 


لوم بُ من رُح رَه إلا لصاون 6 > 


هذا العطف مع اتحاد الفعل المعطوف بالفعل المعطوف عليه في الصيعة 


دليل على أن لش الإنباء بكلا الأمرين لمناسبة ذكر القصة أنها ٠ن‏ 
من مظاهر رحمته تعالى وعذابه . 


58 ظ سورة الحجر 
و « ضيف إبراهيم » : الملائكة الذين تشكلوا بشكل أناس غرباء مارين 
ببيته . وتقدمت القصة فى سورة هود . 





وجملة « قال إنا منكم وجدون » حاءت مفصولة بدون عطف لأنها 
جواب عن جملة « قالوا سلاما» . وقد طوي ذكر رده السلام عليهم إيجازا 
لظهوره . وصرح به في قوله «قال سلام قوم منكرون» ء أي قال إنا منكم 
وجلون بعد أن رد السلام . وفي سورة هود أنه أوجس منهم خيفة حين رآهم 
لم يمدوا أيديهم للأكل . 

ظ وضمير (إنا) من کلام إبر اهيم ‏ عليه السلام ‏ فهو يعني به نفسه 
وأهله » لأن الضيف طرقوا بيتهم في غير وقت طروق الضيف فظنهم يريد ون 
به شراء فلما سلموا عليه فاتحهم بطلب الأمن » فقال «إنا منكم وجلون» : أي 
أخفتمونا . وفي سورة الذاريات أنه قال لهم « قوم منكرون» . 

والوجل : الخائف . والوجسل - بفتح الجيم - الخوف . ووقع في سورة 
هود « نكرهم وأوجس منهم خيفة ) . 

وقد جمع في هذه الآبة متفرق كلام الملائكة » فاقتصر على مجاوبتهم 
إياه عن قوله «إنا منكم وجلون»)ءفنهاية الجواب هو «لا توجنل ) . 

وأما جملة « إنا شرك يغام لبم > اهي اسبتيائب “كلام آخر بعد أن قدام 
إليهم القرى وحضرت امرأته فبشروه بحضرتها كما فصلفي سورة هود. 

والغلام العليم : إسحاق ‏ عليه السلام ‏ أي عليم بالشريعة بأن يكون 

وقد حكي هنا قولهم لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ » وحكي في سورة 
هود قولهم لامرأته لأن البشارة كانت لهما معا فقد تكون حاصلة في 
وقت واحد فهي بشارتان باعتبار المبشر » وقد تكون حصلت في وقتين متقاربين 
بشروه بانفراد ثم جاءت امرأته فبشروها . 


سورة الحجر ظ 3539 

وقرأ الجمهور «نبشرك» - بضم التون وفتح الموحدة وتشديد الشين 
المكسورة مضارع بشر بالتشديد - . وقرأ حمزة وحده « شرك » - بفتح 
النون وسكون الموحدة وضم انشين - وهي لغة . يقال : بشره يبشره من .باب نصر . 





والاستفهام في « أبشرتموني » للتعجب . 

و (على) بمعنى (مع) دالة على شدة اقتران البشارة بمس الكبر إياه . 

والمسر : الإصابة . والمعنى تعجب من بشارته بولد مع أن الكبر مسه . 

وأكد هذا التعجب بالاستفهام الثاني بقوله «فبم تبشرون» استفهام 
تعجب . نزل الأمر العجيب المعلوم منزلة الأمر غير المعلوم لأنه يكاد يكون 
غير معلوم . 

وقد علم إبراهيم - عليه السلام ‏ من البشارة أنهم ملائكة صادقون 
فتعين أن الاستفهام للتعجب . 

قرأ نافع « تبشرون » - بكسر النون مخففة دون إشباع - على حذف نسون 
الرفع وحذف ياء المتكلم وكل ذلك تخفيف فصيح . وقرأ ابن كثير 
- بكسر النون مشددة - على حذف ياء المتكلم خاصة . وقرأ الباقون - بفتح 
النون - على حذف المفعبول لظهوره من المقام » أي تبشرونني . 

وجواب المسللاتكة إدأه بأنهم دشروه بالخسسر نل + أي الثابت لا شك فيه 
إبطالا لما اقتضاه استفهامه بقوله « فبم تبشرون » من أن ما بشروه به أمر 
يكاد أن يكون منتفيا وباطلا . فكلامهم رد لكلامه ولیس جوابا على استفهامه 
لأنه استفهام غير حقيقي . 

ثم نهوه عن استبعاد ذلك بأنه استبعاد رحمة القدير بعد أن علم أن 
المبشرين بها مرسلون إليه من الله فاستبعاد ذلك يفضي إلى القنوط من رحمة 
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الله فقالوا «فلا تكن من القانطين» . ذلك أنه لما استبعد ذلك استبعاد المتعجب هن 
حصوله كان ذلك أشر ا من آثار رسوخ الاءسور المعدادة في نفسه بحيث لم 
بقلعه منها الخبسر الذي يعلم صدقه فبقي في نفسه بقية هن اتتردد في حصول 
ذلك فقاريت حاله تلك حال الذين ييأسون ءن أ سر الله . ولما كان إبراهيم 
عليه السلام ‏ منزها عن القنوط من رحمة الله جاءوا في موعظته 
بطريقة الأدب المناسب فنهوه عن ن يكون من زهرة القانطين تحذيرا له 
مما يدخله في د تلك الزمسرة + ولم يفسرضوا أن يكون هو قانطا لرفعة مقام 
نبوءته عن ذلك . وهو في هذا المقام كحاله في مقام ما حكاه الله عنه من 
قوله « أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤءسن قال بلى ولكن ليطمئن 
قلبي » . ْ 

وهذ؛ التهي كقول الله تعالى لنوح ‏ عليه السّلام - « إنسي أعظك أن تكون 
من الجاهلين » . 

وقد ذكرته المسوعظة مقاها نسي.ه فال « ومن بنط هن رحمة رنه إلا 
الضالون ) . وهو استفهام إنكار في معنى اانفي › ولذلك استثدى منه « إلا الضالون » . 
يعني أنه لم يذهب عنه اجتناب القنوط هن رحمة الله »> ولكنه اءتلكه المعتاد 
کیہ اا ا کی من المعلوم فلما نبههه الملائكة أدنى تتبييه تذكر . 


القنوط : ظ 

وقراً اوور 1 « ومن يقنط» -- بفتح الثون ‏ . وقرأه أو عمرو والكسائي 
و بعشنواب وخلف - بكسر ا ا لختان في فعل قمنط . 

قال أبو علي الفارسي : قط يقنط ‏ بفتح النون في الماضي وكسرها في 
بال - : ن أعلى اللغات . قال تعالى « وهو الذي ينزل الغسيث من بعد ما 

قلت : ومن فصاحة القرآن اختياره كل لغة في موضع كونها فيه أفصح › 
فما جاء فيه إلا الفتح في الماضي : وجاء المضارع بالفتح والكسر على القراءتين . 
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إن 


Fo‏ رن لرن رار اس ) ر ر ي 2 د 58 ا 
22 ها گم | يها ألمرسلون 59) قالوا إنا ارسلنا 
“س ا الل 7 عرفلا اق i BF‏ 8 


إلى قوم مُجرمَيين 69 إا عا لوط إنا لمنجوهم جمحين (59) 
تاعس رق سن ها سس 2 ٠‏ 


م e O‏ س 
إلا أمرأته قدرنا إنَهَا لمن الغبرين 60) 4 


3 


حكاية هذا الحوار بين إبراهيم والملائكة ‏ عليهم السّلام - لأنه يجمع 
بين ینان فضل إبراهيم - عليه السّلام ‏ وبين موعظة ريش بما حل ببعض الأمم 
المكذبين انتتقل إبراهيم ‏ عليه السلام - إلى سؤالهم عن سبب نزولهم إلى الأرض > 
لأنه يعلم أن الملائكة لا ينزلون إلا" لأمسر عظيم كمسا قال تسمال فا سا شرل 
الملائكة إلا بالق ». وقد نزل الملائكة يوم بدر لاستئصال سادة المشركين 
ورؤسائهم : 

والخطب تقدم في وله تعالى « قال ما خطبكن » في سورة يوسف . 


والقيوم المعجر مون يم قوم وط ادل سوم وقراها : وتقدم ذكرهم 
في سورة كوت . 

و الاستششاء في j)‏ إلا E!‏ لوط » منقطع لآنهم غير مجر مين 5 واستثناء اله 
اسراتة و متسل لأنهيا دن آل لوط , 

وجملة «إنَا لمنجوهم أجمعين » استئناف بياني لبيان الإجمال الذي في 
انكناء آل لوط من متعلق فعل ١‏ أوسلتبا» لدفع احتمال أنهم ٠١‏ م يرسلوا 
إليهم ولا أمنروا بإىجائهم . 

وفسي قوله « أرسلنا إلى قوم مجرمين » إيجاز حذف . وتقديسر الكلام : إنا 
أرسلنا إلى لوط لأجل قوم مجر مين ؛ أي لعذابهم . ودل على ذلك الاستشناء في 
« إلا آل لوط » . 
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- وقرأً الجمهور « لمنجوهم » - بفتح التون وتشديد الجيم = مضارع نجى 
المضاعف . وقرأه حمزة والكسائيى وخلف -. بسكون التون وتخفيف الجيم - 
مضارع أنجى المهموز . 

وإ[سناد التقدير إلى صر الملائكة لأنهم دز عق على . وهو ما 


وكلوا به من تحذير لوط عليه السلام ‏ وآله من الالتفات إلى العذاب ؛ 
وتر كهم تحذبر ام أته حتى التفتت فحل بها ما حل بمعوم لوط : 
وقرأ الجمهور « قَدّرنا  »‏ بتشديد الدال ‏ من التقدير . وقرأه أبو بكر 
[ عن عاصم ‏ بتخفيف الدال ‏ هن قد ر اله جرد وهما لاك . 
وجملة « إتها لمن الغابرين » مستأنفة. و (إن) معلقة لفعسل « قدرنا) 
عن العمل في مفعوله 8 وأصل اللكلام فدرد ١‏ رفا > آي دهابها وا 


والتعليق يطرآً على الأفعال كلها وإنما کار في أفعال اقلوب ويقل شي 
ها . وليس من خصائصها على التحقيق 


وتقدم ذكر الغابرين في سورة الأعراف . 


الى ف 


« فَلَمَا جا ءال لوط المرسلون(ا قال إنکہ قوم 
منكرون « ثرا بل نابا کائوا فيه يمترون (63) وأتيستك 


E‏ 0 فَاسر يا هيك بقطع. من ليل واتيع أدبرهم 


دلتقت يلعفت فنكم ا مقو | حيث تۇمرون 65) ¢ . 


تفر يسع على حكاية قصتهم مع إبراهيم وقد طوي ما هو معلوم من. خروج 
الملائكة من عند إبراهيم : والتقدير : ففارقوه وذهبوا إلى لوط فلما جاءوا لوطا . 


مسو ار الخجر ) ) 63 


ظ وغبز.بآل لوط - عليله السلام - لأنهم نزلوا في منزلة بين أهله 
فجاءوا آله وإن كان المقصود بالخطاب والمجيء هو لوط . 

وتولی لوط - علیہ السّلام - تلقيهم كما هو شأن كبير المتزل ولكنه 2 
وجدهم في شكل غير معروف في القبائل التي كانت تمر بهم فألهم إلى أن لهم 
قصة غرببة ولذلك قال لهم « إنكم قوم متكرون » » أي لا تعرف قييلنكم " 
وتقدم عند وله تعالى « نكرهم ) في سورة هود . 


وقد أجابوه بما يزيل ذلك إذ «قالِوا بل .جكناك :يما كارا فيه يمتروث» 
إضرابا عن قوله « إتكم قوم منكرون» وإبطالا لما ظنه من كونهم من البشر 
الذين لم يعرف قبيلتهم فلا يأمنهم أن يعاملوه بما يضره . 


وعبر عن العذاب ب «ما كانوا فيه يمترون» إيماء إلى وجه بناء الخبر 
وهو التعذيب » أي بالامر الذي كان قومك پشکون في جاو بهم وهو العذاب م 
فعلم نهم ملاشكة . < 
والمراد بالحق الخبر الحق » أي الصدق » ولذلك ذيل بجملة « وإنا لصادقون » . 
- وقوله « قالوا بل جثناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا 
ادون ) حكاية لخطاب الملائكة لوطا عليه السلام - لمعنى عباراتهم 
محولة إلى نظم عربي يفيد معنى كلامهم في نظم عربي بليغ › فبشًا أن 
٠‏ فإعادة فعل (أتيناك) بعد واو العطف مع أن فعل (أتيناك) مرادف لفعل 
(جئناك) دون أن يقول : وبالحق » يحتمل أن يكون للتأكيد اللفظي بالمرادف. 
والتعبير في أحد الفعلين بمادة المجىء وفي الفعل الآخر بمادة الإتيان لمجرد 
التفنن لدفع تكرار الفعل الواحد » كقوله تعالى في سورة الفرقان « ولا يأتونك 
بمشّل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ». وعليه تكون اباء في قوله « یما 
كانوا فيه يمترون) وقوله « ببالحق » للملايسة : 
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- ويحتمل أن تكون لذكر الفعل الثاني وهو « وأتيناك » خصوصية لا 
تفي بها واو العطف وهي «راعاة اختلاف المجرورين بالباء في مناسبة 
كل منهما للفعل الذي تعلق هو به . فلما كان المتعلق بفعل (جئداك) أمرا حسيا 
وهو العذاب الذي كانوا فيه يمترون » وكان مما يصح أن يسند إليه المجيء 
بمعنسى كالحقيقي ٠»‏ إذ هو مجيء ٠«جازي‏ مشهور مساو لاحقيةقي > أوشر فعل 
(جشناك) ليسند إلى ضمير المخاطبين ويعلق به وما كانوا فيه يمتروث). 
وتكون اباء المتعلقة به لاتعدية لأنهم أجاءوا العذاب» فموقع قوله تعالى 
« بما كانوا فيه يمترون» موقع مفعول به . كما تقول (ذهبت ه) بمعنى 
أذهيته وإن كنت لم تذهب معه ء ألا ترى إلى قوله تعالى «فإما نذهبن بك» 
أي نذهبك من الدنيا » أي نميتك . فهذه الباء للتعدية وهي بمنزلة همزة التعدية . 


وأما متعلّق فعل (أتيناك) وهو (باخق) فهو أمر معنوي لا يقسع منه الإتيان 
فلا يتعلق بفعل الإتيان فغيرت ء-ادة المجىء إلى مادة الإتيان تديها على إرادة 
معشى غير المراد بالفغل .السابق »> أعني المجيء المجازي . فإن هذا الإتيان 
مسند إلى الملائكة بمعناه الحقيقي » وكانوا في إتيانهم «لابسين لاحق » أي 
الصدق » وليس الصدق مسندا إليه الإتيان . فالباء في قوله تعالى « بالحق» ‏ 
الملايسة لا للتعدية . ظ 


والقئطع - بكسر القساف وسكون الطاء - الجزء الأخير من الليل . وتقدم عند 
قوله تعالى « قسطعا من الليل مظلما» في سورة يونس . ٠‏ 


وأهروه أن يجعل أهله قدامه ويكون من خلفهم » فهو يتبع أدبارهم » أي 
- ظهورهم ليكون كالحائل بينهم وبين العذاب الذي يحل بقومه بعقب خروجه تنويها 
ببركة الرسول - عليه السلام ‏ » ولأنهم أمروه أن لا يلتفت أحد هن أهله إلى ديار 
قومهم لأن العذاب يكون قد نزل بديارهم . فبكونه وراء أهله يخافون الالتفات 
لأنه يراقبهم . وقد مضى تفصيل ذلك في سورة هود » وأن امرأته التفتت 
فأصابها العذاب. 


سورة اخسر 65 


و 1 حست. تؤهمرول (i‏ ای i‏ و 5 اۋاك امقس , ولم تيبو أ له المكان 


7 ت بے 


الذي قصده إلا وقت اللخرو > وشو E‏ عمورية ينا تقدم في سورة شود . 


ماني ا ت ر را ر الى مضه م ماس 7 ار سے ہے سرج کہ دږ 
0 رض إليه ذلك الامر ان 42 مزلا عقرطيم 
o‏ | 


«قضينا» قدرنا. وصمن قد ريس ى أوحينا فعدي ل (إلى) . والتتمدير : وقضينا ذلك 
الأمر فأو سينا زل 4 أي 9 لو مل عليه السلام ‏ » أي أوحينا إليه دوا فصتا :. 


و « ذلك الأمر » إبهام للتهويل . والإشارة للتعظيم ٠‏ أي الأمر العظيم . 


و«أن دابر هؤلاء مقطوع » جملة مفسرة ل « ذلك الأمر » وهي المناسية 
للفعل المضمن وهو (أوحينا) . فصار التقدير : وقضينا الآمر وأوحينا إليه أن دابر 
هؤلاء «قطوع . فنظم الكلام هذا 0 البديع الوافر المعنى بما في قوله 
و ذلك الام ) ھر ن الإبهام والتعظ 

و سو حملة د دار (i‏ متسر ة م صلوحية (أن) بیان کس ۰ 
شار وهن فعل (أوحينا) المقدر اتسن ٠‏ فتم بذلك امار بديع معجز 

لایر : الاجر + أي آخر شخضصس, 

وقطعه:إزالته . وهو كناية عن استئصالهم كلهم > كما تقدم عند قوله تعالى 

3 5 ٠ 8 5 . 3 چ‎ 

« فقطع اسر الفوم اللين ظلموا ( ي سور ه الانعام 1 

وإشارة « هؤلاء » إلى قومه . ظ 

و ( مصبحين) داتفليق في الصباح ٠‏ آي في اول وقته ¿ وهو حال م من أسم 

الإشارة : وما الصياح وقت شروق ا أشمس و للبلك ب ام الصيحة 
دشر قبن ا . 
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وك ب 


۶ وجا آهل المدينة يستبشرون 05 قال إن ل ضيفى 


فلا تفضحون (68) واتقواآلله ولا تخرزون 9 4 

عطف جزء من. قصة قوم لوط وهو الجزء الأهم فيها . 
ومجىء أهل المدينة إليه ومحاورته معهم كان قبل أن يعلم أنهم ملائكة 
ولو علم ذلك “لما أشفق مما عمزم عليه أهل المدينة لما علم نما عزموا 
عله بعد مجادلتهم معه ©» كما حاء في قوله تعبالى « قالوا با لوط إنا روسل 
ربك لن يصدوا إليك » في سورة هود . والواو لا تفيد ترتيب معطوفها . 
ويجوز جعل الجملة في موضع الحال من ضمير لوط المستعر في فعل 
( قال إنسكم قو م م مشكسروك ١‏ 5 أو من الهساء في « إليه » > ولا إشكال حيئئد . 

والمب دينة هي مسادؤم . 

و ١‏ يستبشرون » يفرحون ويسرون . وهو مطاوع بشره فاستبشر » قال تعالى 
وكاس قروا ببيعكم ( في سورة بسراءة . وصيغ بصيغة المضارع لإفادة التجدد 
مبالغة في الفرح . ذلك أتهم علموا أن رجالا غرباء حلوا ببيت لوط 
عليه السلام ‏ ففر حوا بذلك ليغتصبوهم كعادتهم السيثة . وقد تقدمت القصة 
في سورة هود . 

والفضح والفضيحة : شهرة حال شنيعة . وكسانوا يتعيرون بإهانة. الضف 
ويعد ذلك مذلة لمّضيفه . وقد.ذكرهم بالوازع الديني وإن كانوا كفارا 
استقصاء للدعوة التي جاء بها ء وبالوازع العسرفي فقال «واتقوا الله ولا 
تخزون ) كما في قول عبد بشي الحسحاس : 
كفى الشيب والإسلام للمسرء ناهيا 


والخري : الذل والإهانة . وتقدم في قوله تُعالى J)‏ إلا حر ي ی الحياة 


الد نيا ) في أوائل سورة البقرة . وتقدم في مثل عله اة ة فى سورة هود. 
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+ الوا أو لم ننهك عن العلمين 70 قال ملو ء بنّاتى 
إن كنم فَعِلِين 01 لعمرله إنهم لی كرتوم يعمهون062 انهم 


ينك ى ےد د ره س ه 
السا + سرن 9 جلف عليهًا سافلها وأمطرنا لبهم 
م سيم مل | وى عر رارت 217 


حجارة من سبل 04 إن فی ذلك لا يست للمتوسمين 09 وإِنْهَا 
nor 7‏ 22 ا 


لبسبيلٍ مقيم )76( ان فی ذلك ل لا ئة للمؤمنين 7) 4 


الواو في « أو لم ننهك » عطف على كلام لوط - عايله السّلام ‏ جار على 
طريقة العطف على كلام الغير كقوله تعالى « قال وهن ذريني » بعد قوله تما 
ة قال إني جاعلك الناس إصاضاع في سورة البقسرة : 


والا ستفهام إنكاري » والمعطوف هو الإنكار. 

و «العالمين » الناس . وتعدية النهي إلى ذات العالمين على تقدير »ضاف 
دل" عليه المقام » أي ألم ننهاف عن حماية الناس أو عن إجارتهم » أي أن عليك أن 
يقطعون السبيل يتعرضون للمارين على قراهم . و العالمين » تقدم في الفاتحة . 
وأراذوا به هنا اصناف القبائل لقصد التعميسم . 

وعرض عليهم بناته ظنا أن ذلك يردعهم ويطفىء شبقهم . ولذلك قال 
) إن كنتم فاعليسن ) . 

وقد تقدم في سورة هود معنى عرضه بناته » وأن قوله « بناتي » يجوز 
أن يراد به بنات صلبه وکن اثنتين أو ثلاثا » ويجوز أن يراد به بنات القوم 
كلهم تنزيلا لهم منزلة بناته لأن التبىء كأب لأمته . ظ 

وجا ( لعمرك ای ای يعمهونل ) معترضة بين أجزاء القصة 


68 سورة الحجر 
والمخاطب بها #مد - صلى الله عليه وسام هن قبل الله تعالى . وقيل 
هو ٠ن‏ کلام الملائكة دتمددر قول : 


وكامة J‏ لعمرك » صيعغة فسم . واللا م الداخحلة على لفظ (عمر ) لام اسم . 


و الجر يمتح العين وسكون الام 5-9 أضله لغية ف س الجججير بصم العين » 

فخص المفتسوح بصيغة اشسم لخفته بالفتح لان القسم كثير الدورران في الكلام . 
فهو قسم بحياة المخاطب به . وهو في الاستعمال إذا دخلت عليه لام القسم رفعوه 
على الابتداء محذوف الخ س وحصويا .واا ؟ الف له قسمي . 

وهو من المواضع الى يحذف فيها الخبر حذفا لازما في استعمال العرفبف 
اكتمفاء بدلالة 5 عل معنى القسم : وفك دستعماو زه دعر اللام فحينكئد 
يقرنونه باسم الجلالة وينصبونهما » كقول عمر بن أبي ربيعة : 

عسو كه الله كدف ايساق 


فنصّب عمر بنزع الخافض وهو باء القسم ونتصب اسم الجلالة على أنه 
مفعول” المصدر » أي بتعميرك الله بمعنى بتعظيمك الله » أي قولك لله لعمرك 
تعظيما لله لآن القسم باسم أحد تعظيم له » فاستعمل لنظ القسم كناية عن 
التعظيم » كما استعمل لفظ التحية كناية عن التعظيم في كلمات التشهد 
ظ «التحيات لله أي أقسم عليك بتعظيمك ربك . هذا ما يظهر لي في توجيه النصب» 
وقد خالفت فيه أقوال أهل الدّغة بعض مخالفة لأدفع ما عرض لهم من 
إشكال . 


.والسكرة : ذهاب العمل . مشتقة من السسكر ‏ بفتح السين ‏ وهو السد 
والغلق . وأطلقت هنا على الضلال تشبيها لغلبة دواعى الهوى على دواعي الرشاد 
<< 
و « يعمهون » يتحيرون ولا يهتدون . وقد تقدم عند قوله تعالى « ويمدهم 
في طغيانهم يعمهون » في سورة البقرة . 
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وجملة «فأخذتهم. الصيحة مشرقين » تفسر يسع على جملة «وقضينا إلبه 
ذلك الأمر » . 


و اأ_صحة س 3 في الهو أء وهي | صواعءق وزلازل و فہسها حجارة 


٠‏ هن سجيل . وقد مضى بيأنها ف ووا ود 


وانتصب « مشرقين » على الحال من ضمير الغيبة . وهو اسم فاعل من 
اشر قرا إا خجلا فر وقت شروق"الفسير . ظ 

ورا 8 عباليها ‏ ساقلها ع اللملاتية . و تومير «عايهم » عائد إلى ما 
عادت عايه ضمائر الجمح قىله . 

وجملة «إن فى داك لآبات للمتو سمين) : تذييل . والآايات : الأدلة › أي دلائل 
على حقائق من الهداية وضدها » وعلى تعرض المكذبين رسلهم لعقاب شديد . 

والإشارة ( في دلك (( إلى ميم ما تضمةت: القصة المبدوءة بقوله تعالى 
« ونبتهم عن ضيف إبراهيم » . ففيها من الايات آية نزول الملائكة في 
بيت إبراهيم - عليه السبلام ‏ كرامة له > وبشارته بغلام عليم > وإعلام 
الله إياه يما سيحل بمو م لوط كرامة لإبراهيم -- عليهما السلام ‏ ولضر 
الله لوطا بالملائكة > وإنجاء لوط مس جا السلام 55 وآ اه > وإهلاك قومه 
وامرأته لمناصرتها إياهم . وآية عماية أهل الضلالة عن دلائل الإنابة › 
وآية غضب الله على المسترسلين في عصيان الرسل . ظ 

وتقدم الكلام عل أل آبة عند قوله تعالى J)‏ والذين کر وا وكذبوا 
بآياتنا» في سورة البقرة. وقوله «وقالوا لولا نزل عليه آية من ره ١‏ 
في سوزة الأنعام . 
والمتوسمون أصحاب التوسم وهو التأمل في السمة » أي العلامة الدالة 
على المعلّم » والمراد للمتأملين في الأسباب وعواقبها وأولئك هم المؤمنون . 
وهو تعر يض بالذين 3 ترد عهم العبسر بأنهم دول مرقية النظر تعريضا بالمشركين 
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اچ لم يتعظسو | ؛ بان يحل بهم مسا حل بالاهسم هن قبلهم التي عسر فوا أنتبار ها 

ولذلك أعقب الجملة بجملة « وإنها لبسبيل » مقيسم » أي المدينة المذكورة 
آنفا هي بطريق باق يشاهد كثير منكم آثارها في بلاد فلسطين في طريق 
تجار تكم إلى الشام وما حو لهسا 3 وهذا كم و أنه 0 وإنكم شروت عليهم 
مصبحين وبالليل أفلا تعقلون). ظ 

والمقيسم انل الشخص المستقر في ماه غير مر تحل / وهو هنا مستعار 
لآثار المديدة البساقية في اله كان بتشبيهه بالشخص المقيم . 

وجملة ١‏ إن في ذلك لآية للمؤهنين » تذييل . والإشارة إلى ما تقدم ٠ن‏ 
قوله من القصة مع مسا انضم إليها هن التذكير بأن قراهم واضحة فيها آثار 
TE‏ والأمطار بالحجارة ال اة 

وعبر في التذييسل بالمؤمنين للتنبيه على أن المتوسمين هم المؤمنون . 

وجعل ذلك (آية) بالإفراد تفتدا لأن (آية) اسم جنس يصدق بالمتعدد ؛ 
على أن مجموع ما حصل لهم ية على المقصود من القصة وهو عناقبة المكذبين . 
وقي مطاوي تلك الآبات آيات. وانّذي في درة التتزيل › أي اشرق بين جمع 
الايات في الأول 3 وإفسراده اتسا في هذه الابة بان ما قص ه ن حديث لوط 
وضيف إبراهيم وما كان من عاقبة أمرهم كل جزء من ذلك في نفسه آية . 


فالمشار إليه يذلك هو عدة آياث . وأا كون الوه لوط سيل مقيم فهو 
في حملته آدة واحدة . فتأمل . 


م o7‏ م ه٠62‏ وثر ه 


0 وإن كان أصحب الأيكة لفلمين )8( فاتعقمتتا منهم 4 


عطف قصة على قصة لما في كلتيهما بن الموعظة . وذكر هاتين القصتين 
المعطوفتين تكميل وإدماج إذ لا علاقة بينهما وبين ما قباهما من قصة إبراهيم 
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دالسلاتتةا بيب بدي أص حاب الاك وأصحاب الج ب ل د 
الأمسم الثللاث : 


و(إن) «سخففة (إن) وقد أهمل عملها بالتخفيف فدخلت على جملة فعلية . 
واللام الداخة على « الظالمين ) اللام الفارقة إين (إن) التي أصلها «شددة وبين 
(إن) النافية . 

1 الأيكة : الغيضة من الأشجار الملتف بعضها ببعض 5 سم الجممع زأيلك) 1 
وأطلقت هنا مرادا. بها الجنس إذ قد كانت منازلهم في غيضة هن الأشجار 

الكثيرة الورق . وقد تخفف ا فيقال ليكة . 

وأصحاب الأبكة : هم وم شعیب. عم ل السلام - کو شك فر . وقيل 
أصحاب الابكة فرق کن قوم شعيب غير أهل ماين . فأهل دين هم سکان 
الحاضرة وأصحاب الأيكة ھم باديتهم كان شعب رصولا إليهم جميعا. قال 
تعالى « کذب أصحاب اة لر سان إذ قال لهم عت ألا تنتقون). 
فاق ي الكلام على ذلك مستوفى في سورة الشعراء. ش 


والظالمون : المشركون. 

والانتقام : العقوبة لأجل ذنب » مشتقة من النقم » وهو الإنكار على 
الفعل . يقال : نقم. عليه كما في هذه الابة » ونقم منه أيضا . وتقدم في قوله 
« وما تنقم متا » في سورة الأعراف . وأجمل الانتقام في هذه الآية وبين في 
آيات أخرى مثل آية هود . 


ص 7 ص سے 2 
ل وإنهسا لبإمام مين ١)‏ 


ضمير «إتهما» لقرية قوم لوط وأيكة قوم شعيب ‏ عليهما السلام ‏ . 
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والإمام : الطريق الواضح لأنه يأتم به السائر » أي يعرف أنه يوصل إذ لا 
یخفضی عله شيء مه والمبيق : افر 4 اي ان كلتا الفريتين بطر يق القوافل 

وقد تقدم آنغا قوله «وإتها لبسبيل مقيم » فإدخال مدينة لوط 
- عليه السّلام ‏ في الضمير هنا تأكيد للأول . 

ويظهر أن ضمير التثنيدة عائد على أصحاب الأيكة باعتبار أنهم 
قبيلتان » وهما مدين وسكان الغيضة الأصليون الّذين نزل مدين بجوارهم › 
فإن إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ أسكن ابنه متدين في شرق بلاد الخليل ؛ ولا 
بکون إلا في أرض مأهولة . وهذا عندي هو مقتضى ذ كر قوم ميا ص عليه 
السّلام ‏ باسم متدين مرات وباسم أصحاب الأيكة مرات. وسيأتي لذلك 
زيادة إيضاح فى سورة الشعراء . 


مم رت مره سل إ4 ° 
١‏ ولقد لد كذبت م الحجر المرسلين )80( و#اتينهم 
سے سل ۶ ه© مر 
اتنا کاو le‏ معرضين )81( و کانوا يحون م 
هه ر و سس سرج تير تر 1 ت م د 


آلجبال یت اين )82( فا اتهم الصبحة فصر (83) 


فما ئی عذهم نا كانوا يَكُسبون )84( 4 
جمعت قصص هؤلاء الأمم الثلاث : قوم لوط » وأصحاب الأيكة 2 
وأصحاب الحجر فى نسق: : لتمائل حال العذاب الذي سلط عليها وهو عذاب 


وأضحات الحجر هم “مود كانوا شزاون الجر بكسر الماء وسكون 
| لجسم س واس يجسر المتكان المحجور : أي الممنوع من الناس: ليسا اختصاص 
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e‏ ا ن أ 0 & i‏ سے | ٣ i i‏ 3 جا 
ا أو اشتق من الحجارة انهم کادوا جوا و ام کی کر الجيل 
انختأ محكما . وقد جعلت طبقات وفى وسطها كر عظيمة وشار كثيرة. 


والحجر دو المعروف بوادي انەر ی و هور -2 المدشة والشام . وهو 


جس 


N : | : 1‏ عم اء 5 چە کے اع ) FF‏ 


'وأمنا حجر النمامية دة سی سنه کي سسا بغتح ا بپ وهي 2 N‏ 


لحك و تمس | العبروذن وهي اليوم من بلاد البحر وريدن : 


وفك 007 يعض المستش رقن * . ن الإفرضج أن ابوت لخر في ذلك الجبسل 


ن اجساد دة . 9 وإذا كانت لاف قبور' فان 00 زل الأحياء ؟ 


والظاهر أن فيو لجا أخذتهم الصيبحة کانوا منتشر لن في حارج ابوت لقواه 


تعالى J}‏ فأخذتهم الصيعدة صبحين (( . وقد ولخت 5م . ي مدال تلك الب و ر 
ص عر د لل على أنها مجعو أة أو ضَنك فو ات الا ل في اتیل : 


و تعر سف « المر سلين لاجس » فيضدق باأواحدل » إذ المراد أتهم كديوا 
صالكيا . عليه السلام فهو كقواه تعالى « کا قوم لوح المرسلين ) . 


وقد تقدم . وكذلك جوع الانات فى قوله ١‏ آ اتنا » مراد به الجنس »© وهي 


ي 
آبة الناقةء أو أو فيد أنه ا آبة تشتمل على آيات في كيفية خروجها من 
٠‏ صخرة » وحياتها » ورعيها » وشربها. وقد روي انها جرج معها فصيلها › 


وجملة ١‏ وكانوا ينحتون ( معتر ضة . والنحت : سي الجر أو امد من 
وسطه ا ن جو ای + 


ظ و١‏ 2 . الجبال ( لبعيقن: متعلق ب « ينحتون » . والمعنى من صخر الجبال ع 
لما دل عليه فعل « ينحتون 6 . ' ظ 


74 00 2 ظ سورة الحجر 

و «ءامنين » حال من ضمير « ينحتون ) وهي حال مقدرة » أي مقدرين 
أن يكونوا امي یوان ا . وكانت لهم بمتزلة الحصون لا ينالهم 
ايها اللو ١‏ 


ولكتهه نسو أنه لا تأمنهم من عاب الله فلذلك قال ال فسا أغنى عنهم 
ما كانوا يكسبون). أ ش ' 


رااان اتهم لصيحة » للتعقيب والسبية ينين + سار أي 
طني في رقت السا | 

و ها الوا تسوت ۽ أى يضنعون » أي ايوت التي عنواً بتحخصينهسا 
ظ وتحسينها كما دل عليه فعل « كانوا). وصيغة المضارع في ( يكسبون » 
ا على کر ا ١‏ تى له عن عمسن الصنعة ا كان 
يغن عنهسم شي تخد للإغداء ومن شأنه ذلك . 


سر سق ص سے ا ىم سرت 


وما خلقنا مسو والارض 5 ينها لا باح 
وان الساعة #لآنية صفح )صفح الجميل )85 إن ربك هو 


0 سق اليم )6( 4 


وام الواو في صدر هذه الجملة بديع. . فهذه الجملة ما لأن تكون 
تذييلا لقصص الأمم المعذبة ببيان أن ما أصابهم قد استحقوه فهو من عدل 
الله بالجزاء على الأعم'ل بما يناسبها » ولأن تكون تصديرا للجملة التي بعدها 
وهي جملة «١‏ وإن الساعة لآتية » . والمراد ساعة جزاء المكذبين. بمحمد 
صلى الله عليه وسلم - أي ساعة البعث . فعلى الأول تكون الواو اعتراضية 
أو حالية » وعلى الثاني عاطفة” جماة على جملة وخبرا على خبر . 
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على أنه قد يكون العطف في الحالين لجعلها مستقلة بإفادة مضمونها لأهميته مع 
كونها مكملة لغيرها » وإنما أكسبها هذا الموقع اللبديع نظم الجمل 
المعجز والتنقل من غرض إلى غرض بما بينها من المناسبة . ظ 

وتشمل و السماوات والأرض وما بيتهما » أصناف المخلوقات من حيوان 
وجماد » فشمل الأمم التي على الأرض وما حل بها » وشمل الملائكة 
الموكلين بإنزال العذاب » وشمل الحوادث الكونية التي حلت بالأمم من 
الزلازل والصواعق والكسف . 

والباء في « إلا بالحق » للملابسة متعلقة ب «خلقنا» » أي خلقا ملابسا للحق 
ومقارنا له بحيث يكون الحق باديًا في جميع أحوال المخلوقات , 

والملابسة هنا عرفية ؛ فقد يتأخر ظهور الحق عن خخلق بعض الأحوال 
والحوادث تأخرا متفاوتا . فالملابسة بين الخلق والحق تختلف باختلاف الأحوال 
من ظهور الحق وخفائه ؛ على أنه لا يلبث أن يظهر في عاقبة الأمور كما دل 
عليه قوله تعالى « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ) 

والحق : هنا هو إجراء أحوال المخلوقات على نظام ملائم للحكمة 
والمناسبة في الخير والشر » والكمال والنقص » والسمو والخفض > في كل 
نوع بما يليق بماهيته وحقيقته وما يصلحهء وما يصلح هو له » بحسب 
ما يقتضيه النظام العام لا بحسب الأميال والشهوات » فإذا لاح ذلك الحق 
الموصوف مقارنا وجوده لوجود محقوقه فالأمر واضح » وإذا لاح تخلف 
شيء عن مناسبة بال والبحث ينضح أن وراء ذلك مناسبة قضت بتعطيسل 
المقارنة المحقوقة › ثم لا يتبسدل الق اعم الأمبر. 

وهذا التأويل يظهره موقم الارة عقب ذكر عاب الأمم التي طغت 
وظلمت » فإن ذلك جزاء قاش تمرعدها وقبياد هنا ٤‏ وأنّهيا وإن أفيلت بين 
برحمة من الله لحكمة استبقاء عمران جزء من ن العالم زمانا فهي لم 
تفلت من العذاب المستحق لها » وهو من الحق أيضا فما كان إمهالها 


6 | سورة الحجر 


إلا حا ٠‏ وما كان خلول العذاب دھا إلا حا عند حلول ااه > وهو 
التمرد: على أنبيائهسم..: وكذلك القول في جزاء الآخرة أن تعطل الجزاء في 
٠‏ الدنيا سبب عطل ما“ اقتضته السكمة العامة أو الخاصة . 


وموقع جملة ١‏ وإن” الساعة لاآتية » في الكلام يجعلها بمنزلة نتيجة 
الاستدلال » فمن عرف أن جميتغ السخلوقات خلقت كلقا ٠لاسا‏ للحق وأيقن 
به علم أن الحق.لا يتخلف عن ستحقه ولو غاب وتأخر »> وإن كان نظام 
حوادث الدنيا قد يعطل ظهسور الحق في | لصابه وتخلفه عن ا رباده . 


نسل أن ورك کا التنظام نظاما هدخرا يتصل فيه الحق بكل مستحق 
إن خسرا وإن شرا › فلا ٤‏ ىسىن من فات من الذين ظلموا قبل حلول العذاب 
بهم مفلتا من الجزاء فإن الله قد أعسد عالما حر بعطى فيه موو ەستەحقى ها . 


فلذلك أعقب الله و« قا خلقسا السماإوات والأرض » بآية «وإن الساعة 
لآتية » » أي أن ساعة إنفاذ الحق آتية لا محالة فلا يريبك ما تراه من سلامة 
مسكذبيك وإمهالهم ا قال تعالى « وإما نريتك بعض الذي نعدهم أو نتوفيتك 
فإلينا مرجعهسم ثم الله شهيد على ما يفعلون » . والمقضود ةن هذا تسلية النبى 
سب ااا الله عله وسم على ما اة م ن أذى الشركة وتسكذيبهم واستمر ار ھ : 
على ذلك إلى أك معلوم . 
٠‏ وقد كانت هذه الجملة في مقتضى الظضاهر حرية بالفصل وعدم العطف 
لآن حقها الاستتناف ولكنها عطفت لإبرازها في صورة الكلام المستقل 
اا بمضمونها » ولأنها تسلية لالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - على ما 
يلقاه من قومه › وليصح تفريع 8 مره بالصفح عنهم في لفيا لأن جز أءهم 
- موكول إلى الوقت المقدر . 
وفي إمهال الله تعالى المشركين ثم في إنجائهم من عذاب الاستقصال حكمة 
تحقق بها مراد الله من بقاء هذا الدين وانتشازه في العالم بتبلييغ العرب إياه 
وحمله إلى الأمسم 
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3 وال وق رسا الساعة lu‏ تیف اليععث و ذلك الع افتتىت ' ره e.‏ السورة ١‏ لالم اإنتشال 
كك لهديدهم 99 عيكه م يعدأ 5 الد نمسأ إلى نها یاد م بداب الآخرة , وغي معسی ۰ 
دده الاب ييه او تعالى (( كه ب امنا البيوياو ات والآرض و هأ ديلهماً إلا باحق 


أجسل مسم ی وألذي ن كفروا عما أدذروا معرضون » في سورة الأحقاف . 


و تقر بع ١‏ فاصفح الخ اليا ) على قو انه سباك 0 ومسا خلقنا الساوات ‏ 
والأرض وها نها إلا باحق ) باعتيار المعنى اناي له > وشو أن الجر اء 
عل اا Es‏ کو ل إل الله ع .الى فلذلك أمسر ية سے ملي الله عليه وسلم -: 


2 بالإعراض - ان ا أذا کڪ | ور لمي م ال" عسوة : 


٠‏ والصفح : العفو ٠‏ وقد تقدم ة ی قوله تعالى « فاعف عنهم واغبقيم ) في سورة 
العقود. وهو مستعمل هنا في لازښه وهو عدم الحزن والغضب من صنيع أعداء 
الد ين: وحذف متعلق 2 لظهيورة + أي عمن كذ باك و[ ذاك , 

والجميل : الحسن . والسراد الصفح الكامل . 

ثم إن في ن ضربا هن رد العجز على الصدر» إذ كان قد وقع 
الاستدلال على المكذبين بالبعث بخلق السماوات والأرض عند قوأه «ولو فتحنا 
عليهم بابا من السّماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنها سكدرت ت أبصار نا بل 

نحن قوم مسحورون ولق جعلنا في السماء بروجا ( الآيات . وتختمت أبآئة 
«وإنا لنحن نحبئ ونميت ونحن اوارشون 1 ال اليذه لمك 1 ولت ربك هو 
بحشر هم ) . ظ 
وانتقل هنالك إلى التذكير بخلق آدم ‏ عليه السلام ‏ وما فيه من العبر . 
ثم إلى سوق قصص الأمم التي عقبت عصور الخلةة الأولى فآن الأوان .للعود إلى 
حيث افسرق طرنق النظم حيث .ذكر خلق السماوات ودلالته على البعث بقوله 2 
تعال ۾ وباخشابقنا الستساوات والأرقن وها يهنا إل بالق الآناث: 
فجاءت على وزان ب تعالى «ولقد جنا في السّماء بروجا» الآيات.. 
فإن ذلك خلق بديع , ّْ 
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. وزيد هنا أن ذلك ختلق بالحق‎ ٠ 


وكان قوله تعالى ) وإن الساعة لاتسسة ( فذلكة لقوله تعالى ووإنا ‏ 
لنحن نحيي وتعيشة ؛ - “إل درن ربّك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ) › 
فعاد سياق الكلام إلى حيث فارق مهيعه . ولذلك تخلص إلى ذكر القرآن 
کیو ابه و ا من: لاني ,م شاط ile‏ تعالى ١‏ إنا نحن 


dj le >‏ ود يناك هو الخلااق العليسم في موقع انتيل للأمر بالصفح 
عنهم ۰ + أي للت تي الصفخ عته مصلحة اك وليم كملمها زا > فمصلحة النبى ِء 


.0 صلی الله عليه وسلم - في الصف مي كسان أخلافب ۽ ومام في الصف 


< رجاء إيمانهم ¿ قالله الخلااق ‏ لكم ولهم و اڭ وأنفسهم 4 العليسم دما دأته 
كل منكم ء. وهذا كقوله تال ؛ فلا تذعب نفك عليهم حسرات | إن الله عليم 


دما يصتعول ) . 
ومناسيته اقول تعالى «وإنة المسّاعة لآنية» ظاهرة. 
وفي وصفه بو الخلا”ق العليم » إيماء إلى بشارة الت وب صلتى الله عليله وسک ` ْ 
. ان الله يخلق م من أولئك من يعلم أنهم يكوئون أولياء للذبىء س صلى الله جليه 
وسلم ‏ وهم الديسن آمنوا بعك نزول هذه الابة والذين ولدوا» كقول النبى 3 
س سبلي اله عليه ومام س ولعلن الله أن يخرج من أصلابهم من تعرريدة ) . 
0 وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب و کان في أب لجاهلية من المؤذين 
اني فاع یسر فس وؤاة لبي . إلى الله من اطردٹ كل مطثرهة 2 
يعني بالداعي النبى ء - صلى الله عليله وسم . 
وتلك هى نكتة ذكر وصف « الخلااق » دون غيدره من الأسماء الحسنى . 
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والعدول إلى « إن" ربك » دون (إن الله) للإشارة إلى أن الذي هو ربه ومدبر 
أمره لا يأمره إلا بما فيه صلاحه ولا يقدر إلا" ها فيه خيره . 


سے سے ےم سو س | عم ت 2 سمه 


© ولقد ءاتينك سبعا من المشانىوا اران العظيم (6D‏ 

اعتراض بين جملة « فاصفح الصفح الجميل » وجملة «لا تمدن عينيك » 
لابة 0 

أتبع التسليسة والوعد بالمثة ليذكر الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلّم - 
بالتّعمة العظيمة فيطمئن بأنه كما أحسن إليه بالتعم الحاصلة فهو منجزه 
الوعود الصادقة . 
وفي هذا الامتنان تعريض بالرد على المكذبين . وهو ناظر إلى قوله 
« وقالوا يأيّها الذي قزل ع ايه كم إنك i‏ قوله تعال.. 
« وإنا له لحافظون » . 

فالجملة عطف على الجمل السابقة عطف الغرض على الغرض والقصة 
على القصة . وهذا افتتاح غرض من التنويه بالقرآن والتحقيسر لعيش المشركين . 
وليتاء القرآن : أي إعطاؤه : وهو تنزيله عليه والوحي به إليه. 

وأوثر فعل « ء اتتاك ) دون (أوحينا) أو لأنزلنا) لأن الإعطاء أظهر 

وجٍعسل « القرآن » معطوفا على « سبعا من المثاني » يشعر بأن السبع 
المثاني من القرآن . وذلك ما درج عليه جمهو. المفسرين ودل عليه الحديث الآتي . 

وقد وصف القرآن في سورة الزّمر بالمشاني في قوله تعالى « الله" 
نزّل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني » » فتعين أن السّبع هي أشياء تجري 
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ایا على انث لات أجري انیا اسم عند الم ك . ويتعين أن" الخ اد 
آ یات أو سور من القرآن» اا . و ذلك أيضا شان (من) إذا وقعت بعد 
اسم عدد . وأن المراد أجزاء من القرآن آيات أو سور لها مزية اقتضت 
تخصيصها بالذ كر حن بين. سائر الةرآن وا ن المشاني اماع لقان “كنا 
دلت عليه آية الزّمر »> وكما اقتضته (من) التبعيضية : ولكون المثاني غير 
السبسع اة بالكلية والجر ية تصحيحها للعطف . 1 


ْ ظ 1 = ا ن ا 
ا 4 ی ٠‏ :2 ۰ 1 0ض 44 | 


اسم مقعول مشتقا من تی إذا كور روه اله مثاني ) جمع نظ ب بشم 
الم م وسكون الناء المثلثة وبهاء تأنيث في آخره س فيو متاق ٥ن‏ اسم انين : 


والأصح أن السبسع المثاني هي موو فاتحة الكتاب لأنها يثنى بها > أي تعاد 
, كل ركعة هن الصلاة فاشتقاقها هن اسم الاش السبر اد به عطاق الح ير : 
ن استعماله هذا مججازا مرسلا بعلاقة الإطلاق ٠‏ أو كناية لأن التكرير 
پو م كما استعملت صيغة التثنية فيه في قو أه تفال 0 ثم ارجسع البصر کر ( 
اي کرات وني #نولهم : يبك وسیک وحواايلئة . ) 
أو هو جمع اد مرا ميا عل رز ت التقعة أطلق العبنر على المفعول . 
تم إن كان الم.راد بالسيع سبع آيات فالمۇتى ) هو سورة الفاتحة لأنها 
سبع آيات وهذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في حديث 
أبي سعيد بن المعلى وأبي بن كعب وأبي هريرة في الصحيح عن رسول الله 
صلی الله عليه و س «آن آم اشوا ن هي السبع المثاني » فهو الأولى بالاعتماد 
عليه . | 


5 وقد تقندم ذلك في في د کر اسیا ماتحةه . ومعتى التكرير ي الفاتحة 
أنها تكرر في الصلاة . ) 000 0 ْ 
غبت ابد عيبا : أن السبع المثاني هبي السور السبيع الطوال : أولاها 

ره وآخخرها براءة 5 وقيل : السور التي فوف دو ات المثين . 
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٠ 00‏ القرآن ٠‏ على السيع من عطف الكل على الجر ء لقصيد لقصد التعميم ليعلم 

أن إيعاء القرآن كله نعمة عظيمة . وفي حديث أببي سعيد ين المعتى قال : 

قال ان نا E‏ ی الله عليه وسلم . ا والقرآن اميم الذي وتيت على تأويله 
بن كلمة وال سر[ 1 مرفوعة بالابتداء «والذي أوتيته » خبسره. 


والضري رس « العظيم ) على القرآن تنويها به . 
وإن كات المراد بالسبع سورا كما عو مروي من قول ابن عباس وكثير 
سن. الصحابة والسلف واختلفوا في تعيينها بما لا ينثلج له الصدر » .فيكون 
سامت مقصودا لصرف الناس للعنارة بجمیع ا لزا سن سور اراد کا 


تست يلة القدر : 
رھ ت 2 ا o2‏ و ثر م N‏ سر ها ت 
Jb‏ تمذل ا هأ nts‏ به زواج e‏ و لا تحزن 


سے سے اا 


عليومٍ اض ب جناحك للمؤمئين )88( وکا إنى أن النذير 
لين )89( ¢ 


استئناف بياني لما يثيره المقصود من قوله تعالى « وما خلقنا السماوات 
والأرض وما بينهما إلا بالحى »» ومن تساؤل يجيش في التقفس عن الإملاء 
المكذابين في التعمة والترف مع ما رمقوا به من الغضب والوعيد فكانت 

جملة ولا تمدن عينيك » سانا لما يختلم ف ي نفس سابع من ذلك » ولكونهن 
بيه الشاية فصلت عن التي قبلهسا فصل البيان عن الس - ظ 

ولولا أن الجملة التي وقعت قبلها كانت بمتزلة التمهيد لها والإجمال 
لمضمونها لعظفت هذه الجملة لأنّها تكون حينئذ مجرد نهي لا اتصال له 
بما قيله » كما عطفت نظيرتها في قوله تعالى في سورة طه «فاصبر على ما 
يقولون وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشّمس وقبل غروبها ومن ءاناء 
" الل فسح وأطمرا اف ٠‏ التهار لعذك ترصی ولا تمدن عينيك إلى ما تا 
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اه أزوااجا منهم زهرة الحياة الحياة » . فاما فصلت الجملة هنا فهم أن 
الجملة التي قبلها مقصو دة التمةل بده الجماة ولو عطفت هذه لما فهم 
هذا المعنى البديع هن .النظم : ) 


والمتد : أصله الزيادة . وأطلق على بسط الجسم وتتطويله . يقال : مد يده إلى 
كذا » ومد رجله في الأرض . ثم استعير للزيادة من ی > وبا مدد الجيش | 
ومد اليحرء والمد في العمر . وتلك إطلاقات شائعة صارت حميمة ل ظ 
سا ل التحديق بالنظر والطموح سه تشر هنا اسه يمد اليد للمتناول لآن اي ) 
عنه نظر الإعجاب مما هم فيه من حسن الحال في رفاهية عيشهم مع كفرهم » 
أي فإن ما أوتيته أعظم من ذلك فل كانوا بمحل العناية لاتبعوا ما آتيناك 


ولكنهم رضوا بالمتاع العاجل فليسوا ممن يعجب حالهم . 


0 والأزواج هنا يحتمل أن يكون على معناه المشهور 5 أي الكفار ونسائهم . 
ووجه تخصيصهم د.الذ كر ٠‏ أن حالتهم أنم ارال التمتع لاستكمالها جميسع 
اللذات والآنس . ويحتمل أن يراذ به المجساز عن الأصناف وهو استعمال 
أثيته الراغب . فوجه ذکره في الاية أن التمتّع الذي تشم إل مشله العين ليس 

شابتا لجميع الكفار بل هو شأن كبرائهم » أي فإن فيهم هن هم في حال 
خصاصة فلمب يبح تيت جيم لهم الكفر وشظف العيش . 


زاتمي ۶ عن الزن عليهم شامل لكل حال مز ن أحوالهم r ٠‏ 


a‏ د فلعتك وان نفسك غلل آثاری إن 3 ls‏ . بهذا 5-7 IE‏ . ومته 


حلول العذاب بهم مثل ما حل بهم يوم بدر فإتهم سادة أهل مكة »> فلعل 
الرسول ‏ صلَى الله عليه وسم - أن يتحسر على إصرارهم حتى حل بهم ما حل 
من العذاب . ففي هذا التهي كناية عن قلّة الاكتراث بهم وعن توعدهم بأن 
سيحل بهم ما يثير الحزن لهم » 4 وكدايية عن وخمة الرسول م هلي الله عليه ٠‏ 
وسلم = فالتا . ظ ظ 
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ولما كان هذا النهي يتضمّن شداة قلب وغلظة لا جرم اعتر ضه بالاأمر 
د.الرفق للمؤمنين بقوله « واخفض جناحك للمؤمنين » . وهو اعتراض مراد ماه 
الاحتراس . وهذا كقوله ١‏ شد اء جلي الكلثار رحيباء بينهم ) . 

وخفض الجناح تمثيل للرفق والتواضع بحال الطائر إذا أراد أن بط 
'لالوقوع حفض جناحه يريد الدنوء وكذلك يصاع إذا لاعب أنقاه فهو | 
راكن إلى المسالمة والرفق » أو الذي يتهيأ لحضن فراخه . وفي ضمن هذه التمثيلية 
اعارا عثتية ٠‏ نوفيضي اليل » برقا سداد ای سود ة اراد لي بوك کی 
لهما جناح الذل من الرحمة » وقد شاعت هذه التمثيلية حتى صارت كالمشل 

في التواضع واللين في المعاملة . وضد ذلك دن الجناح تمثيل للجفاء والشدة . 


ومن شعر العلامة از مخشري اسي من 5 ني فيا فظهر منه به كير 
(ذكره في سورة الشعراء ٠:‏ 

وأثت الشتهير بخفض الجناح فلا قك في رفعه أجدلا. ‏ 

وفي هذه الاية تمهيد لما يجيء بعدها من يواه ماق افا یما 
تۇمر وأعرض عن المشركين » . 

وجملة « وقسل آي آنا النذير المبين ) عطف على جل و ولا ترق 
ظ عليهم ) . فالمقول لهم هذا الول هم المتحدث عنهم بالضّمائر السابقة في 

قوله تعالى « منهم » وقوله « عليهم ) . فاتتقدير : وقل لهم لآن هذا القول مراد 

منه المتاركة » أي ما على إلا" إنذاركم » والقرينة هي ذكر النذارة دون لبشارة 
لن النذارة تناسب المكذبين إذ النذارة هي الإعلام بحدث فيه ضر . 

والنذير : غيل بمعنى نميل مثل الحكيم بمنى: الحم » وضرب وجيع ۲ 
أي موجع . 

والقصر المستفاد من ضمير الفصل ومن تعريف الجزأين قصر قلب » أي 
الست كما تحسبون أنكم تيظونني بعدم إيمانكم فإني نذير مبين غير 
ايل سكع سیق ایام , 


كك سس ت ظ .0 صورة الحجو_ 





سير وبين ب 5 


1 رت ه سے 
عضين 910( 4 
التشبينة الذي أفاده الكاف ت ماتدق رال عل المتدين . 
و (ما) موضولة أو مصبدر دة 4 وهي المشيه به 


وأا المقيه قبسوة أن بكرف الإا المأقيرؤ من قعل و “اياك سسا 
من المقاني ‏ اع أي إيتاء كالذي آلو کا 5 كإنزالذا على المقتسمين . سس 


تا بعض: القر ان للنبئء . ضلى اق علي وسليم ‏ با أنتول هلیه تي شان 


المقتسمين » أي أنزلناه على رسل المقتسمين بحسب التفسيرين الاتین : سي معسی 
« المقتسمين »© . 


ويجوز أن يكون المشبئه” الإنذارَ المأخحوذ من قوله تعالى «إنتي أنا 
- النذير المبين » » أي الإنذار بالعقاب من قوله تعالى « فوريك ايم 
أجمعين عن کانوا يعملون ) . 
”.ولوف الكلام على هذين لر هيو لوت تخالض هن اة الشبىعء . 
با صلی الله عليه وسم - إلى وعيد المش ركين الطاعنين في القرآن بأنهم سيحاسبو ل 
على مطاعتهم . 0 
فی قوله تعالى « أزواججا منهم ولا تحزن عليهم » . 
وحرف (على) هنا بمعنى لام التعليل كما في قوله تعالى « ولتكبروا الله 
عق با ا ا زا با کن ب قيلط لع ن شيباك 





ولطساع.يءن الأصسداء عن أبنائنا وَعلى ١‏ بتضصاثرنا وإن م P™‏ 
و اليكل الث مدن ) افتعال من قسم | إذا جعل شيثا أقساها . و صيخة الافتعال 
هنا تقتضى E‏ الفعل .. ظ 
والمقتسمون يجوز أن يسراد بهم جمع من المشركين > من قريش وهم ستة 
عشر رجلا > سند كير أسماءهم » فيكون المراد بالقرآن مسمى هذا الاسم العلم » 
وهو كتاب الإسلام ) 


| وول أن E‏ بهم طوائف أهل الکداب سما كتسابهم أقساما 2 منها 
مأ أظهر وه ومنها ما أنسوه » e‏ ےن مصدرا أطلق بمعناه اللغخوي » أي 
المقروء ه ن كتبهم ¢ أ 8 کات الإسلام » منه ها صد قوا به وهو ما 
وافق دينهم ؛ ومنه مسا كذابوا به وهو ما خالف ما هم عليه . ا 


وقد أجمل المراد الال يجمالا بينه وصفهم بالصلة في قوله تعالى 
0 البدسين جعلوا القرا ك ین ) + قله دسحتمل أن نكون المقتسمون غير الفر يقين 
المل قوز بن آنفما. ) 

ومعنى التقسيدم والنجزنة غدا قفرقة المشات و الأسوال لا تسر تة الات 


الإسلام . ودجوز أن يكؤن المسر اد به الكتاف المقروء فيصدق بالتوراة والإنجيل , 


و « عصين ) جمع عضة > والعضة : | الجر ع والقطعة ۾ ۰ ن الشىء , بو أهيملتيا عضو 
فحذفت الواو التي هي لام الكلمة وعوض عنها الهاء مثل الهاء في سنة وشفّة . 
و حذف اللا م قصد منه تخفيف الكلمة الآن الواو في آخر الكلمة ه تثقل عند 
الوقف عليه-ا 7 قوت عنها حرفا لشلا تبقى الكلمة عإن حرفين » وجعلوا 
العوض هاء لأدها اسع اروف بحالة اران مم إل علي عيض مي 
السك كو التالم على ونجناشاظ : 


وعلى الي نجوس المتقد مين ١ه‏ في المسراد. من ٠‏ الم رات في هذه الابة فالمتسيوة 
الذين جعلوا القرآن عضين هم آمل الكتاب اليهسود والتصارى فهسم جحدوا 


بعض ما أنزل إليهم من القرآن » أطلق على كتابهم القرآن لأنه كتاب مقروء»› 


فأظهروا بعضا وكتموا بعضاء قال الله تعالى « تتجعلون.ه قراطيس تبدونها 
. وتخقون كثييرا» فكائوا فيما كتموه.شبيهين بالمشركين فيما رفضوة من 


القسرآان المدرّل غلل محمد طلى الله عليه وسم وهم أيضا جعلوا القشرآن 7 2 


لبدو على محمد - صل ی الله عليه وسلم - عضين فصد قوا بعضه وهو منأاوافق 
حوالهم وكذ بوا بعضه المخالف لأهوائهم مثل لسدعة خ شريعتهم وإبطال بنوة 


) عيسى لله تعالى . > فكانوا إذا سألهم المشركون : هل القران صدق ؟ قالوا : بعضه . 
1 صدق و دعضصه کذب اش احتلافهم اختلدف المشر كين في و صف القرآن ۰ 


بأوصاف مختلفة » اا « أساطير الأول 2 3 و اسن ولوت شأعير ة , 


+ ال سانا اعت ات يا د وقوه اموب متطلام عنام وقد سو 
وام صاحبكم هذا فأجمعوا ہے راسا واحدا ¢ فأ تدب TEE‏ ستة عر 
رجلا فتقاسموا مداخل مكة وطرقها ايتفرو] اناس عن | الإسلام» فبعضهم يقول : 
5 اتغتروا بهذا القراان فهو سحر » وبعضهم يقول : هو شعر » وبعضهم يقول : 


كلام مجنون 4 وبعضهم رمو ل : قو کاهن 3 ويعضهم دقو ل : هو أساطير : 


الإواين اكتنبها فد + اس القرآ ن أنواعا باعتبار اختلاف أوصافه . 


5 وهؤلاء افر هم : حنظلة بن أبي سفيان » وعتبة بن ربيعة » وأخوه 
کے : والوليبب بن o‏ 1 وأبو جهسل بن هشام 3 وأخصوه العصاص » وأبو 
قبس بن الوليد » وقيس بن الفاكه » وزهير بن أمية > وهلال بن عبد الأسود » 


E: e 0‏ 4 و لعي 4 e‏ البخخري بن فد 4 وزمعة 
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واعلم أن معنى المقتسمين على ال جه المختار المقتسمون القرآن . وهذا هو معنى 
«جعلوا القرآن عضين ) ؛ فسكان ثاني الوصفين بيانا لأولهما وإنّما اختلفت العبار تان للتفن 


وأن ذم المشبه بهم يقتضي ذم المشبهين فلم آ أن المشبهين قد توا اقرآن 
العظيم الس د والنكنيب 1 


م مر چ تداع 78 أ اقل اق رە را ع 
) الفاء لتفريع » وهذا تمريع على ما سيق من قول تعسالى وان الساعة 
لاتيسة اا الصفح الجميل )) . 
والواو القسم 3 فالمفرع هو القاء زجوابه . والمقصوه بالق تأ کید ا 
ليس الرسول - عليه الصّلاة والسّلام - ممن يشك في صدق هذا الوءيد ؛ ولكن 
) اللأكيد مسلط عل ما في الخير من تهديد معاد ضير التصب في الهم . 


وو صف الريب جا فسا إلى مير النيبى ء 52 الله عليه وسلم س إحساء 
إلى أن في السؤال المقسم عليه حظا من التو تنه به > و عرو سوال الله المكذ بين عن 
تكذيبهم إياه سؤال إل يه رغصب لرسوله. سے ل الصلاة والسلام . س 

والسؤال مستعمل في لازم معتاه وهو عقاب الممؤول كقوله نعالى « ثم 

ساو پوت عند |التعيم » فهو وعيد للف يقين . ظ 

0 ع ه ‏ عرة س قولف ا 0 5 5م ۳ 

« فاصدع ہما تؤمر وأعرض عن آلمشر کین )94( إا 
سر سيل سے | سس دحك ا , ر ص 8 


كفينك المستهزعين )05( ألْذِينَ يجلون مع اش إلها 


رصقو 
اق 


ار فسوف يَعْلَمُونَ 69 »© 2 


تسر لإسع على جملة : ولقد آثيداك سبعنا م ن الشاني » بصريحه وکنای 
فق لای عل سنآ یلا ع تكذيب قومه. ) ظ 


35 الحجر 

نزلت هذه الاية في السنة الرابعة أو الخامسة هن. البعثة ورسول الله = عليه 
الصّلاة والسّلام - مختف في دار الأرقم.بن أبي الأرقم . روي عن عبد الله بن مسعود 
قال : ما زال النببىء ‏ صلى الله عليه وسلم مستخفيسا حتى نزللت « فاصدع 
دما سا و ) فخرج هو وأصحابه . يعني أن" رسول الله -- صلى الله عله وسلم س 
قا رلت وو المنتثر #داقة دعو الئاس طفينة.وتكاتة عن أعلم هع الاس 
إذا أراد الصلاة يذهب إلى بعض الشعاب ستخفي بصلاته من المشركين › فلحقهم 
المشركون سنهز تون بهم ويعيبوك صلاتهم » فحدث تارب" بيلهم ونين سعد 
ا أبي وقاص دس فيه سك رجلا فن اشر ن . قحد للك ال ق دحل 
رسول الله صلى الله عليه وسم - وأصحابه دار الأرقم عند الصّفا فكانوا 
. يقيمون الصلاة بها واستمروا كذلك ثلاث سنين أو تزيد» فنزل قوله تعالى 
٠‏ « فاصداع بما تؤمسز » الآبة . وبنزولها ترك الرسول - صلى الله عليله وسلّم ‏ 
الاختفاء بدار الأرقم وأعلن بالداعوة للإسلام جهرا . 


أي انشقاقه . فاستعمل الضدع فى لازم الانشقاق وهو ظهسور الاسر الجر ب 
وراء الشيء المتصدام: acis‏ هنا الجهسر والإعلان . ظ 


وماصداق” J}‏ هآ تؤمر » هو اللداعوة ا الإسلام . 


| و ا شرل الأمر کله مأ أمر الرسول 5 غه الصّلاة والسّلام . هش 2 
بتبليغه هو نكتة حذف متعللق و تؤمر » + فلم يصرح بنحو بايغ أو بالأمر 
به أو بالدعوة إليه . وهو إيجاز بديع . 


و الس اق عن السقر كي الإعراض عن بعض أحوالهم لا عن ذواتهم وذلك ) 
إبايتهم الجهر بدعوة الإسلام بين ظهرانيهم ؛ وعن استهزائهم ».وعن تصديهم 
إلى أذى المسلمين . وليس المسراد الإعراض عن دعوتهم لأن قوله تعالى 
المصيع ا من ات ۲ بركلا بحولة د إن تالا السمتيز تين ب 
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r. heg‏ كفيتاك المستهز ين ) تعليسل للأمر بالاعلان يما أمسر. به 
فن" اخحتفاء الم یه صلی اك عليه وسم - دار الأرزقم كان يأمر من الله تعالى 
طنكية علسنيا الله ' أمسهها تعد د اللداغلين في اواج أي فی تلك الصدة دحسث 
اظ العش کے ت ٥ن‏ وفرة الداخلين فى الد يسن مع أن 2007 مخفية » ثم إن الله 


۴ بز ا شتو اه سب ااا الصلاة والسلام - بإعلدن دعوثة النكسة أعل نهينا 
اونا في عب تساي : ظ 





والتتحبير عنهم بوضش المستهرتين » إنماء إلى أت اء استهزاءهم وهو 
أقل أنواع الأذى 3 فسكفابته ها هو اشد دن الاستوزاء دن الأذى ممهسوم ب و 
الأحسرى ظ ظ 
وتأكيد الخبر ب (إن) لتحقيقه اهتماءا بشأنه لا للشك فى تحققه . 


والتعريف في «المستهزئين » للجنس فيفيد العموم » أي كفيناك كل مستهزء . 
وفي التعبير عنهم بهذا الوصف إيماء إلى أن قصارى ما يؤذونه به الاستهزاء , 
كقوله تعالى « لن يضروكم إلا موز ر اتيت بغير 
الاستهزاء . وذلك لطف من الله ببرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم . 


ومعنى الكفاية نولي الكافي أ المكفي فالكافي ل مولي عمل 
عن غيره لأنه أقدر عليه 5 لأنه يبتغي راحة المكفنى . َال كفي فهمك: 
فيتعد ى الفعل إلى مفعولين ثانيهما هو المهم المكفي. منه . فالأصل أن" وجوت 
مصدرا فإذا كان اسم ذات فالمراد أحواله التي يدل عليها المقام » فإذا قلت : 
كفيتك عدوّك» فالمراد : كفيتك بأسه » وإذا قلت : كفيتك غريمك » فالمراد : 


كفيتك. مطالبتته . فلما قال هنا 9 كفيناك المستهزئين » فهم أن المراد كفيناك 
اام متهم وإراحتك من. استهنزائهم . وكاتوا يستهزئون بصشزف من الاستهزاء 


ويأتي في آيات كثيرة من استهزائهم استهزاؤهم بأسماء سور القرآن 
مثل سورة العنكبوت وسورة البقرة > كما في الإتقان في ذكر ابات آلو ۾ 


90 سورة الحجر 
. وعد من كبرائهم خمسة هم : الوليد بن المغيرة » والأسود بن عبد يغوث ؛ 
والأسود دن المطلب م والحارث دن عيطلة (وشال ابن عيطسل و هو اسم ا 
دعي لها واسم أبيه قيس . وفي الكشاف والق طبي أنه ابن الطلاطلة » ومثله 
في القاموس ٠»‏ وهي بضم الطاء الأولى وكسر الطاء الثثانية ) والعاصي بن 
وائل 4 هلكوا بمسكة متتأبعين 34 وكان هلاكهم العجيب المحكى ۳ کی السيرة 
صار فا أتباعهم عن الاستهزاء لانةراط عقدهم . 
وقد سكون من ساب كفايتهم زئادة الداخلين و في الإسلام رحرٹ صار 
بأس المسلم.* ن مخشيا ؛ وقد أسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فاعتر به 
المسلمون 4 ولم دی من أذى المشر كين إياهم إلا الاستهزاء ۳ أسلم عمسر 
ابن الخطاب _- رضى . الله عنه ‏ فخشه سف اء اجار کی ة وكان إسلامه 8 
حدود سنة حمس من البعثة . ) 
ووصفهم ب «الذين يجعلون مع . الله إلها آخر » للتشويه بحالهم » ولتسلية 
الرسول:- صل .الله عليه وملام 5 ا ا اقتصروا على الافتراء عليه فد 
افتروا على الله . 
وصبغة المضارع في قوله تعالى « يجعلون ) لسلإشارة إل أنهم مستمسرون 
على ذلك مجددون له . 
وفرع على الآمرين الوعيد بشوله.تالى « فسوف يعلمون » . وحذف مفعول 
« يعلمون » لدلالة المقام عليه » أي فسوف يعلمون جزاء بهتانهم . 


م رن روکد 


0 ود نَل أنّك ينبال صدرك بما بقولو ن۵7 سبح يحمد 


تاگ ,ا 1 


ربك وکن من السسنجدين 9ا0 واخبد ربك تی ي يأ تيك ألْيقير (o0‏ 


لما كان الوعيد مؤذنا بإمهالهم قليلا كما قال تعالى «ومهلهم قليلا ) 
كما دل عليه حرف التنفيس فى.قوله تعالى « فسوف يعلمون » طمأن الله أبيسه 
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٠‏ - صلی الله عليه وك الد مطلع قل ترجه م ن أذاهم اليم من 
ابرا الق | أ وأشوال اتير أء و اا ہي 8 رده لان الحكمة 
ولیس الشاب ممسن يذاخله الشك” في يو الله ٠‏ تعالى ولكن التحقىق 
: كناية عن الاهتماء بالمخيسز وآنه بحل العنابة من الله ؛ فالجملة ر 
على دملة / إا كفيناك الس اک سن ) او حال . | ٠‏ 


وضيق الصدر : مجاز عن RF‏ النفس . وقد ققدم في قوله تعالى « و 
) لسك صدارك » في سورة شود . 
يقولونه من نسبة الشريك » أي عليك بتنزيه ربك فلا يضرك شركهم . على أن 
0 التسبيسح ولد يستعمل في معناأاه الكنائي مع معئناة. الآاضلي فيقيك اا 4 
المشركين فيما يقسولون » أي فاقتدير في دفعهم على إنكار كلامهم . 
.ل وله شاق م قل ساق ربي عل "كنت إلا بشرا رسولا » . 0 
) والباء فی J}‏ رعجبان رتك ) للمصاحية ‏ ب والتقدير : فسبسح ربك بسحمدهة :0 
فحذف من الأول لدلالة الثاني . وتسبح الله تنزيهه بقول : سبحان الله . 
والأمر في « وکن ٠‏ ن الساجدين . واعبد ربك ؛ مستعملان في طلب الل وام . 
و 1 مدن الساجدين » آبلسغ ي الاتصاث بالسجود من (ساجدا) كمأ تقدم 


في قوله تعالى «وكونوا مع الصادقين » في سورة براءة > وقوله «قال 
أعوذ مالله أن أكون من , الجاهلين » في سورة البقرة ونظائرهما . 


والساجذون . هم المسلولة. . فالمعق : ودم عل الصلاة ا وهن معڭ ا 


و ليس هذا مسبو صح سسجدة كن سجو د التلاوة لل اید مسن فقمهاء المسلمين 3 
وفي تفسير القرطبي عن أبي بكر النقناش أن أبا حذيفة (لعله يعني به أبا حذيفة اليمان 
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!0 وج ووو 





ابن المخيرة البصري من أصحاب عكرمة وكان منكر الحديث) واليمان بن 
زا ( کدا) واا ها سحدة ‏ تلاوة واجسة 
وا ا الغربي شاهدت الإمام بمحراب زكرفاء دن الست المقدس سڪ جد 
0ه i FF‏ 3 : - 5 | ظ : 0 2 
و سحلو 3 الإمام کي مسا وسدحود ابي بكر , سر العر دي د هرة اعيجحب للاجماع : 


ع Kk‏ ل سحدة هاا » ف..السجسو د فا بعك زيادة وهي بده لا م حالة . 


ا و البقيق ! المقطوع به اذى لا شك فيه وهو النضصر الذي وغلة الله به , 





سمت هذه السورة ء ل الله سورة انبل م وو أسمهسا ازو ٿي 
المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة . 


ووه سخا نثلك أن اذز اتحل ا رد اکر في سورة أخرى . 


وعن ققادة أتها تسى سورة النعتم ات کسر التون وفتح الي بيخ س ء قاب 
ابن عطية : لما عد د الله فيها من النعم على عيساده / ) 


- وهي مكية في قول الجمهور وهو ء ن ابن عباس وابن ااز بيز . وقيل ۶ إلا 
ثلث آيات مز لمث فالسلطة رة ا بىء - صلی أله عليه وسلم ‏ من 
غزوة أأحد» وهي قبوله تعالى «وإن ام فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) 
إل أغر السورة . قل : نزلت في نسخ ا الت و س لے ی الله عليه وسلم - على 
أن يشل إسبعين عن رین أن أظفره الله بهم مكافاة على تثيلهم بحمزة . 

وعن قتادة وجابر بن زيد أن أولها كي إلى قوله تعالى « والذين هاجروا 
في الله من بعد ظلموا » فهو مدني إلى آخر السورة . ظ 

وسيأتي في تفسير قوله تعالى « ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السسماء ) 
ما یرجح أن بعض السورة مكي وبعضها مدني » وبعضها نزل بعد الهجرة 
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إل الميعة نبا يدل جل قرب فنا وم ان ربّك للذين هاجروا من بعد ما 
فتئلوا) > وبعضها متأخر التزول عن سورة الأنعام لقواه في هذه « وعل الذين ٠‏ 
. هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل » » يعني بما قص من قبل قوله 
تعالى « وعلى الذين هادوا حرمنا كل دي ظفر » الإيات . 


وذكر القرطبي أنه روي عن عثمان بن مظعون : اما نزلت هذه الآية قرأتها 


ak على أبي طالب فتعجب وقال : يا آل غالب اتبعوا | بن أي‎ ٠ 


إن الله إرملةه ليأمركم بمکازم الأخلاق . 


وروی اخم عن اق عباس أن عثمان بن مظعون لہا لت EF‏ الآية كان 


جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسم قبل أن يسلم قال : فذلك حين 
استمم الإيدان في تابي ابت جنا مل لد و 


موضعها هذا من هذه ته السورة . . 


وهذه الستورة تزلت عد شوو 5 | الأنييناء ول . سورة الم السجدة. . 


كرا وقد عدت الثانية والسبعين في ترتيب نزول السور . 


وآنها مائة وثمان وعشرون بلا یط“ . ووقع للخفاجي عن الداني 
أنّها نيف وتسعون . ولعله خظأ أو تحريف أو نقص . 
أغراض هده السورة 


معظم مأ اشتملت 55 السورة إكثار متنوع الاد على تفر لله تمان 


) ا بالإلهية > والآدلة. و ا دين انراد قيار دع + 


وأدلّة إثبات رسالة محمد - صلى الله عليه وسم - 
وإنزال القرآن عليه عليه الصّلاة والسّلام ب , 
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وتات شر راامر ؛ فابتدئت بالإنذار بأنه قد اقترب حلول ما 
اتتثر به «المشر قوق هن حك ب الله الذي يستهزثون به » وتلا ذلك قرع المشر كين 

وزجرهم على تصلبهم في 0 وتكذيبهم . 

. وانتقل إلى الاستد”لال على إبطال عقيدة الشرك ؛ فابتدىء بالتذكير بخلق 
' السماوات والأرض » وما في السّماء من شمس وقمر ونجوم » وما في الأرض 
من ناس وحيوان وئبات وبحار وجیرال > وأعراض اليل والتهار . 

و في أطوار الإنسان وأحواله من العبر 
و غق قت انحل ونم راتها تھا بالا ٠‏ کسر لوفرة منافعها والاعتبار بإلهامها 

| دیسر نسوقها وإفسراز. شهدها . 

| والتشويه القرآ ن و تنرفهه عن اراب الشتيطان » وإبضال افترائهم على 

.اقرا + ٍ ظ 

والاستدلال على إمكبان البعْث وأته تكوين كتكوين الموجودات . 
رالتخڈین ما سل بالا التي اشر ت بال وكليت رسله - عليهم 

ادر ت. #یدالب E.‏ وما ينتظر هم هر عذاب الاخرة . وقابل ذلك دضلد ه 
من نعيسم المتق سن المصدقينن 0 الصابسرين على أذى المشركيين والّذين هاجروا في 


الله وظلموا . 
والتحذيرٌ من الارتداد عن الإسلام : ؛ واترخيص لمن أكره بل لجر في 
التفة 4" ن المسكر هين 5 


سارل مو ال فة ؛ مسن تأصيل العدل » والإحسان » والمواساة 1 


والوفاء بالعهد ء وإبطال الفحشاء والمنكر والبغي » ونقض العهسود ٤‏ وسا کل 
ذلك دن جز اء بالخير .الدنيا والاحوة . 4 
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وأدمج في ذلك ما فيها من العبر والدلائل » والامتنان على الناس. بسا فى 
ذلك من المنافع ااطبابت نی .و السحاسيق >¿ اوج لبالا »> ومعر ف 
الأو قات » وعلامات السير في البر والبحر > ومن ضرب الأمثا 

وقناشة الأضمال بماأتبادها . 

والتحذير من الوقوع في حبائل الشيعمان 

والإنذار بعواقب كفران النعدية 

ثم عرض لهم بالدعوة إلى التوبة «ثم إن ربك للذين علموا السوء 
بجهالة » الح ١‏ 

وملاك طرائق دعوة الإسلام ) ادع إلى سبيل ربك بالحكمة » . 
وتثبيت الرسول - عليه الصلاة والسّلام - ووء ده بتأييد الله إياه . 


لما كان معضم أغراض هذه السورة زجر المشركين عن الإشراك وتوايعه 
وإنذارهم لسو ء۶ عاقہة 5 وكان قد تكرر وعيدهم هن قبل في آيات كثيرة 
بيسوم يكون الفارق بين الحق والباطل فتزول فيه شوكتهم وتذهب شدتهم . 
وكانوا قد استبطأوا ذلك اليوم حتى اطمأنوا أنه غير واقع فصاروا بيهزأون 
سالنبىء — عليه الصلاة والسلام س والمسلمين فيستعجاسون حلول. ذلك اليوم , 


صرت السورة بالوعيد المصوغ في صورة الخبر بأن قد حل“ ذلك المتوعد به . 
فجيء بالماضي المراد به المستقبل المحقق الوقوع . بقرينة تفريع «فلا 
تستعجلوه » » لأن التهسي. عن نیال جار للك ابرع لاني أنه نا و ود . 

والأمر : مصدر يمعنى المفعول » كالوعد بمعنى الموؤعود » أي ما أمر الله 
به . والمراد من الأمر به تقديره وإرادة موا ۲ في الأجل المسمسى الذي 
تقتضيه الحكمة . 
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وفي التعبير عنه بأمر الله إبهام يفيد تهويله وعظمته لإضافته لمن لا يعظم 
عليه شىء . وقد عبر عنه تارات بوعد الله ومرّات بأجل الله ونحو ذلك . 





والخطاب اللمشركين ابتداء لأن استعجال العذاب هن خصالهم » قال تعالى 
« وستعجلونك بالعذاب ». 


ويجوز أن يكون شاملا للمؤمين لأن. عنذاب” الله وإن كات الكاقفرون 
يستعجلون به تهكما لظنهم أنه غير آت » فإن المؤمنين يضمرون في قوسي م 
استرطاءه ويحبون تعچيله الكافر : 


فحملة « فلا تستعجلوه ١‏ تر يسع على « أتى أ آم ر الله » وهي دن المقصود 
بالأنبدار , ظ 


ويتعدتى الفعل إلى أكثر من واحد بالباء فقالوا : استعجل بكذا. وقد مضى ' 
ف سو ره الأنعام قو له تعالى ( هيأ عندي درأ تستعجاسون به ) . 


فضمير «تستعجلوه » إما عائد إلى الله تعالى » أي فلا تستعجلوا الله . 
وحذف المتعلق ب «١‏ تتسُعجلوه » لدلالة قوله «أتى أمر الله » عليه . والتقدير : 
فلا تستعجلوا الله بأمره : على نحو قوله تعالى ١‏ سأريكم آياتي فلا تستعجلون . 

وقيل الضمير عائد إلى «أمر الله» > وعليه تكون تعدية فعل الاستعجال 
. إليه على نزع الخافض . ) ظ 

والمراد قر النهى هنا .فيو لم يل كروه فى موارد صيغ الهس . ويجدر 
أن يكون للتسو دة كما ترد صبيعة الأعر التسوية 3 أي .لا جدوى في استعجاله ) 
لأنه لا يعجل قبل وقته المؤجل لله. ٠‏ ظ 
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ان اعم | عر عر یر صمل | س | 


١‏ تة وتَصَلكَا عا بف روت ه) 


مستأنفة استئنافا ابتدائيا لأتها المقصود من الوعيد إذ الوعيد والزجر 


إتما كانا لأجل إبطال اوجرا : كانت جملة ١‏ أتى أمسر الله ) كالمقدامة 
١‏ وجملة « سبحانه وتعالى خا ايشركون) كالمقصد . 


و (ما) في قوله ٠‏ عا يشركون » «صدرية » أي عن شه راكهم رھ معه . 


وار ا اجه ) شر کی » بالتحتية على E‏ الالتفيات » قال مضق الخطات 


لیختەں التبر ئء “ن شأنهم أن ينزلوا عن شرف الخطاب إلى الغيبة . 
وقرأه حمزة والكسائي بالمئاة الو فة چا وة (( قلا" نسح تستعجلو 


0 0 ش عر سل | مرق اله سر 


ارس وور نم | يوان + 1 
2 ينزل الملسيكة بالروح من 
و کچ ا رح سے إ٣‏ عر اله 2 


م ٠‏ عادو أن دروا أنه لا إله إلا أتا دك 4 


1 ) 


بدت على دس 2 


3 : 


۰ كان استعجالهم بالعداب اتی د بالرسول م صلی ال ل علينه وال ند 


وقكذيبه » وكان ناشئا عن عقيدة الإشراك التي من أصو لی قحا إرسال . 


الرسل من الب 


0 أ تع تحقرق «سجيء العذاب بتتزيه الله عن الشريك فقفي فلك بتر“ 
| آلو مرل س عليه الصلاة والسلام س فن الكذ ب فما باغ عن ربه ووصف لهم 0 
ا الإرسال و و جر ؛ وهذا اغتر اض في أثناء الاستدلال على وجي 


3 بالملائكة الو احد منهم وهو جبر ثيل يد فك عا الام ا‎ FF 


| وَالروح : الوحي . أطلق عليه اس اأروح على , اج الاستعارة لأن" اأوحي به 
هدي العقول إلى الحق »فشبه الوحي بقن كما يشبه العم الحق بالحياة » 
وکیا بش الجهل e‏ قال تعسالى )ا أوه-ن کا 3 فأحييناه لغ ء 


شا 2 
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ووجه تشبيه الوحى يي بااسروح ا الو حي إذا وعته العقول حلت بها 


الحياة المعنوية وهو العلم كما أن" الروح إذا حل في الجسم حلت به الحياة 
.الصية >. قبال.تعالى و وكذلك أوحينا إليك روحا من ابے دا 





و معسے , 1 ا ره الجنس » و وود ؛ وي شۇ ونه ومقتدراته التي 
استأثر بها . وذلك وجه إضافته 0 الله كما هنا وكما فى قوله تعالى ( وكذلك 


أو حين اليك روحا من د راء ويل تعالى « يحفظونه من أأقير الله ) » وقوله 


الجمهنور «ننزل» - بتشديد الزاي -. وقرآه ابن كثير وابو 
عمرو ويعقوب - بسكون التون ‏ . 

وقرأ الجمهور «ينزل  »‏ بياء تحتية مضمومة وفتح النون وتشديد 
الزاي مكسدورة سس اال وقرأه كن 5339 وادو هرو وروسىن عن دعقو ب س سکن 


انرا مفتوسنة زوفت ١‏ السلاكة ) على أن أصله per‏ 


وقواله تعالى )1 على ن شاه من عبساده (( رد عا ل فنون دن د 07 تكذييهم ؛ فقد 


فالوا ٠‏ لولا ترل هذا القرآن على وجل . ن القريتين عظيم » وقالوا « فلولا 
ألقي علبة أساورة من ذهب » أي كان ملكا. وقالوا وما لهذا الرسول 
باکر الطعام ويمشي في الأسواق » . ومشيئة الله جارية على وفق حكبته » 
قال تعالى « الله أعلم حيث يجعل رسالا ١‏ 


و ( أ ووا ) تمسر لفعل ) ىنز ل ( لاق في تددر بو الملائكة بالوحتي 


ا وقوله « بالروح من آمره على ۾ ن ياه قن متاه اعتراض, وإستطراة'يين 
فعل ينز ل) وهمفسره 5 جظ 
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و« آنه لا إله إلا أن ) متعلو ب« أنذروا» على حذف حرف الجر حذفا مطردا 
الشآن . ولمًا كان هذا الخبر مسوقا للذين اتخذوا مع الله 5 لهة أخرى وكان ذلك 
ضلالا يستحقون عليه العقاب جعل إخبارهم بضد اعتقادهم وتحذيرهم مما 


هم فيه إنذارا. 


وفرع عليه فاتقوت ) وهو أمم بالققرى تقال لجميع الشر بعة . 


ا 


وقد عا ما و أن أفترو |( إلى قو له تعالى « فاتقون) بالشترسمة 


كلها 5 لان حملة ( اد أله إله إلا أا ) بده عل ما يسر جع دن الشربعة 3 
إصلاح الاعتقاد وهو الأمر بكمال القوة العقلية . 


وحملة (فاتقون» | تبه على ) الاجتنات وا اللذين هما ا ھی کیان 
تة سا 


و ننه س اش عرس | سے 4 


© (خلق وات لص بال تعلى عا فرحو‎ ٠ 


ستثناف بياني ناشىء عن قوله هاه ونال ع يشركوت ۲ 
ات ! إذا سمعوا ذلك ترقبوا دليل تنزيه الله عن أن يكون له شركاء. ‏ 
فابتدىء بالدلالة على اختصاصه بالخلق والتقدير ؛ وذلك دليل على أن ما 
يخا لا يوصف بالإلهية كما آنا غنه التفريع عقب هذه الآذلة قو له 
التي « أفمن يخلق كمن ن لا يخاق أفلا تذكرون » . ) 


وأعقب قوله ( سيحانه ( نواه « وتعالل. اعما دشر کون » تحمضيقا ١‏ لتصيجة 


الدليل »كما بذكر المطلوب قبل ذكر القياس في صناعة المنطق ثم يذكنر 
ذلك المطلوب عب القياس 7 صورة النتيجسة تحققا للو-حدانىة لان الضلال 


فيها هو أصل انتقاض عقائد أهل الشرك › ولأن إشراكهم هو الذي حداهم 


مووا :اتسا ) 101 
إلى إذكار نبوءة من جاء ينهاهم عن الشرك فلا جرم كان الاعتناء بإثبات الوحندانية 
وإبطال الشرك مقدما على إثبات صدق الرسول - عليه الصلاة والسلام = الا 
به في أول السورة بقوله تعالى « ينزل الملائكة بالروح من أهسره » . 

وکت دلائل من الخلى كلها متضمنة لعما جمة على الناس إدماجا 
للامتنان بنعم الله عليهم وتعريضا بأن المنعم عليهم التي عبيهوا. غسرء قد 
كفروا نعمته عليهم ؛ إذ شكروا ما لم ينعم عليهم ونسوا ه.. ن ھج بارزم > وذلك 
أعظم الكفران » كما دل على . ذلك عطف «١‏ وإن تعدوا نعمة الله لالتسيزها؛ 
ع( ى جما « أفمن يخلق كمن لا يخلق » . 

والاستدلال بخلق السماوات والأرض أكبر من سائر الأدلة وأجمع لأتها 
مسو ية لهما » ولأنهما قن أعظم الموجودات ء فلذلك ابتدىء بهما + لكن نما 
فيه هن إجمال المسحويات اقتضى أن يعقب بالاستدلال بأصناف الخلق 
والمخلوقات فثني بخلق الإنسان وأطواره وهو أعجب الموجودات المشاهدة › 
ثم بخلق الحوان وأحواله لآنه يجمع الأنواع التي تلي الإنسان في إتقان 
. الضنع مع ما في أنواعها من المان > ثم بخلق ما به حياة الإنسان والحيوان 
وهو الماء والنبات» ثم بخلق أسباب الأزمنة والفصول والمواقيت > ثم بخلق 
المعادن الأرضية : وانتقل إلى الاستدلال بخلق البحار ثم بخلق الجبال والأنهار 
والطرقات وعلاءات الاهتداء في السير . وسيأتي تفصيله . 

والبساء في فوله « بالحق » للملابسة . وهي متعلقة ب « خلق » إذ الخلق هو 
الملاس للحق . ٠‏ 

والحق : هنا شد العيت + فيو" غنا بسني الكمة رالد + ؛ ألا ترى إلى قوله. . 
تعالى و وما خداتقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا 
باحق ». وقوله تعالى « وما لقنا السّماء والأرض وما بينهما بتاطلا ).. 
والحق والصدق يطلفان وصفين لكمال الشيء في نوعه . 

وجملة « تعالى عما يشركون » معترفية , 
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وقرا حمزة والكساني وخلف ١‏ تساي عما تشر کوت و قوفي . 


ساسا سس 5 


« علق الإنسلن ين طا ما مرحم مين ه » 


اتناف ساني أيضا . وهو استدلال ]جيرا على انفراده تعالى بالإلهية 
ووحدانيته فيها . وذلك أنه بعد أن استدل عليهم بخلق العوالم | 

ا والسفلى وهى, مشاصلة ديهم انتعل إلى الاستدلال عليهسم بخلسق أنفسهم 
) اب لهم ييا لما استامل على وحدانیت يز ا الاشاء اء المعدومة 3 


أطواره من کون اشا تیدا لاو عاقلا سپا سینا يناسن و عار شه 


وتعرزيف ( الإنسان ( للعهد ا ْ وشو تعر يف الجنس » أي خلق اا 
37 کر لافار بخلسق الانسان ناا اة نة اعتيارات چا المعلوم 
: بماهيته وتخواصه و ال حروانية والناطقية و جس 5 . القوام ا وبقية أحوال 
٠ :‏ كونه » وميدأً خلقه وهو النطفة التي في مهن ٿيء ها منها رٽ لبو "+ ومتهنى 
ماشرفه به وهو العقل . وفك فين جماتين وطبه جبلة ٠م‏ اق الإنسان من نطفة 
فإذا ان جنير بين ). 
وذ 0 هبيسن » شیر شان عن ضير فلت هوه أي فاا م تكلم منص 
عما في ضميره ومراده بالحق أو بالباطل والمنطيق بأنواع الحجة حتى 
والمراد : الخصام في إثبات الشركاء» وإبطال الوحدانية» وتيب من يداون ٠‏ 
ظ إلى التوحيدء كما دل عليه قوله تعالى في سورة يس « أو لم ير الإنسان أتا ‏ 
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دزأ دن ن نطفنة فا دا ف خصيم مسن و صرب به ا مالا واسی لةه قال من يحي ٠‏ 
العظام وي اسع " ش ) 

والإتيان بحرف (إذا) اج وا تبعية . استعير احرف 

عل عسو اللا معنن تس تيد أ 2 ىء على عير م.نا بن 9 شر ق عليه . هذا 

معسی م يوضع أئه حر ف . ولا م اجأة” 5 ىة 52 لآن” الله .أ 0 يشجأه لد 

ولا فعا أ نلا + ولكن المعننى أنه حيبت دو اي الناظر في نحا خاق الإنسان 

لتر قب #مسك الأغتر اقب دسو أححسيك] اك نحا اه ولصدر له على إغسادة لے ) ٠‏ فإدا ت 

ارك الإشراك والمجادا س 2 إرطال الو حاانلة و في إنكار أبعت كان كمن فجأه 


کل الجا کن حرف المفاجاة اا على حصو ل ااا لكام لك تعن 


ظ 5 تكون المشاخاة استعسار ة د.عسة 


فإقحام حر ف الف اجاة ۹ الكلام مھا أمرين ‏ هما : التعيجيت من 
تطعور الإنسان من أمهن حالة إلى أبدع خالةو هي حالة الخصومة والإبانة 
الناشئتين عن التفسكير والتعقل ٠‏ والدلالة على كفرانه النعمة وصرفه ما ألعم ‏ 
به عليه في عصيان المنعم عله . فالجملة في حد ذاتها تنويه »> وبضميمة 
حرف المفاجأة أدمجت مع التنويه التعجيب . دلو قيل : فهو خخصيم أو فكان شخصيما 


لم يحصل هذا المعنى البليسغ . 


Gp‏ نعم لها 424 فيهًا د ف وفع ومنها 
سر وه د 7 . 3 
تا كلون )3( ولكم فيها عمال حين تريحون وحين" 


سر ن راھ - ب 


لسبرعحوات 89 وتحمل أنْمَالَكُم ل | بم تَكُونُوا لغيه إل 
بشق الأنفس إن ربكم روف ر ت“ {O‏ 


يجوز أن بعطف «١‏ الأنعام ( مط آل د على المقرد عطفا على « الإنسان ) » 
أي خلق الإنسان من نطفة رالأنعام » وهي أيضا مخلوقة من نطفة »> فيحصل 
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اا بهذا اکرین ال المج ينه سرون اوقا + وتر جملة + خلقهنا ١‏ 
٠‏ بمتعلقاتها مستأنفة » فيحصل بذلك الامتنان . 


ويجور أن يكون عطف البسيلة على الجمللة »ع فيكون .لصب ( الأنعام ( 
. بفعل مضمر يفسره المذكور بعده على طريقة الاشتغال . والتقدير : وخلق لأنساء 
خلقها . فيكون الكلام مفيدا اتتأكيد لقصد تقوية الحكم اهتماما بما في الأنعام 
من الفوائد ؛ فيكون امتنانا على المخاطبين» وتعريضا بهم »› فإنهم كفروا نعمة 


اف ناتا نشوا من نتاجها لشركائهم .وجعلوا لله نصيبا . وأي كفران أعظم 


ن أن دتقر ب بالمخلوقات إلى غير من خلقها . وليس في االكبلام | کے عل 
ب الاير ن . 


وجملة «لكم فيها دفء » في موضع اال مزه الشمير السقبرب في 
« خلقها » على كلا التقديرين ؛ إلا" أن الوجه الأول تمام مقابلة لقوله تعالى 
ا الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين » من حيث حصول الاعتبار ابتداء 
ثم" التعريض بالكفران ثانيا »> بخلاف الوجه الثاني فإن صريحه الامتنان 
اسسا الا قار بطر سى الكنابة 2 ن الاهتمام . 
والمقصود من الاستدلال. هو قوله تعالى ١‏ والأنعام خلقها ( وما اعد 
إدماج للامتنان . ا 
و«الأنعام : الإبل . والبقد ! والغني ٠‏ والمعر . وتقدم في سورة الأأنعام . 
وأشهر الأنعام عند العرب الإبل» و لذلك اس[ أن يطلق انظ الأنعام ع عندهم على الإبل . 
٠‏ والخطاتب صالح لشمول المشركين › وهم المقتصيرة ابتداء هن الاستدلال ١‏ 
وأن يشمل جميع التاس ولا سيما فيما تضمنه الكلام من الامتنان 
وفيه التفبات من طريق الغيبة الذي في قوله تعالى وعما يشركون 7 
باعتبار بعض المخاطبين ظ 
والدافء ‏ بكسر الداال ب اسم لما يتذفاً به كالملء والحمل . وهو الثياب 
المنسوجمة هن أوبار الأنعام وأصوافها وأشعارها تتخذ منها الخيام والملايس . 
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فلمًا كانت قلك مادة التسج جعل المنسوج كانه مروف في الأنعام . 

وخص الدفء بالذكر. من بين عموم المنافع للعنادة به . 

« وعطف ) منافع على « دضء» من عطف نيز على الخاص لأن أمر الدفء 
قلا الامعحظم + الخراطر. 

ئم عطف الأ كل" منها لأنّه من ذواتها لا من ثمراتها . 

وجملة «ولكم فيها جمال » عطف على جملة ١‏ لكم فيها دفء». 

وجملة « ومتها تأكلون » عطف على جملة «لكم فها دفء ) . 9 امعتاث 
بنعمة تسخيرها للأ كل منها والتغذي » واسترداد القوّة لما يحصل من تغذيتها . 


وتقديم المجرور في قوله تعالى «ومنها تأكلون ) للاهتمام ٠‏ لأنهم ظ 


شڌيدو ارغ تی كيل اترم واقرهاية عن ااا . والإتيان بالمضارع في « تأكلون » 
لأن ذلك من الأعمال المتكررة . 


والإراحة : فعل الرواح » وهو الرجوع إلى المعاطن يقال : أراح نعمه إذا 
اعادها يعد السروح ' 

والسروح : الإسامة : أي الغدو بها إلى المراعي . يقال : سرّحها ‏ بتخفيف 
الراء ‏ سترحا وسروحا : ودرّحها ‏ بتشديد الراء - تسريحا . 


لأتها تقسل حينئذ ملاى البطون حافلة الضروع مترحة بمسرة الشبع ومحبة 


والإأثتيان بالمضارع شي ( تربحون )و ا تسرحون » لان دلك من الأحوال 
المتكررة . وفي تكررها تكرر التعفة بمناظرها . | 


وجمللة «وتح أثقالكم ؛ معطوفة على نكم فيها جمال ٠‏ فيي في 
0# مسواضع الال أيضا . والضمير عائدل لد شر الأنعام ا وهي الإبل. ٠‏ كقولها 
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في قصة أم زرع ١‏ ركب شريا وأخذ” خطيا فأراح على نعما ثريا » » فإن النعم 
التي ڏو حل بالسر مح هي لفل لأنها : تؤخحذ بالغارة . 


وچس « وتحمل ) عائد إلى بعض الأنعام بالقرينة اقسا الفعل المضارع 


والأثقال : جمع انقتل - بفتحنين - وهو ما بقل على الت حمله بأنفسهم. 
والمراد ب « بلد» جنس اليلد الذي بر تحلون إأيه كالشام واليمن بالنسة إلى 
أل السار ٠‏ و أهل مكة في رحلة الصف والشتاء واأر حلة إلى ادسج م . 


وقد أفاد «وتحمل أثقالكم) دعنى شدا وتبلغكم » بطريقة الكناية 
القريبة من التصريسح . ولذلك عقب بقوله تعالى « لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس » . ظ 
وجملة « لم تکو نوا بالغيه » صفة ل ربلد » » وهي مفيدة معنى البعد » لأن 
لوغ المسافر إلى بذك بمشقة هو من شأن البلد البعيد » أي لا تبلغونه بدون 
الأنعام الحاملة أثقالكم . 
والمشمّة : التعب الشديد . 


م ما بعد أداة الا س کا اا أحوال أضمير المخاطبين 


حي دن 


وقرأ أبو جعفر إلا بشق” الأنفس » - بفتح الشين - وهو لغة في الشق 
السو الشية . 

وقد نفت الجملة أن يكونوا بالغيه إلا" بمشقةء فأفاد ظاهرها أنهم 
كانوا يبلغونه بدون الرواحل بمشقّة وليس مقصوداا! » إذ' كان الحمل على الأنعام 
مقارنا للأسفار بالانتتقال إلى البلاد البعيدة » بل المراد : لم تكونوا بالغيه 
لولا الإبل أو بدون الإبل. فحذف لقرينة السياق . 
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وجملة « إن ربكم لرؤوف رحيم ) تعليل اجملة د والأنعام خلقها » 3 
أي خلقها لهذه المنافع لأنه رؤوف رحيم بكم . 





سر ون م سد ب 


9 والخيل والبغال والْحمير لتَركبوهًا وزينة 4 


« والخيل » معطو ف على « والأنعام خلقها » . فالتقدير : وخلق الخيل . 

والقول في مناط الاستدلال وما بعده من الامتنان والعبرة في كل کالقول 
فيما تقدام من قوله تعالى « والأنعام خلقها لكم فيها دفء» الاية . 

والفعل المحذوف يتعلق به «لتركبوها وزينة». أي خلقها الله لتكون 
مرا كب للبشر » ولولا ذلك لم تكن في وجودها فائدة لعمران العالم . 

وعطف ١‏ وزينة » بالنصب عطفا على شبه اأجملة فى « لتركبوها » » فجتّب 

قرنه بلام التعليل من أجل توفر شرط انتصابه على المفعولية لأجله » لآن فاعله 
وفاعل عامله واحد » فإن عامله فعل (خلق) في قوله تعالى « والأنعام خلقها » إلى 
قوله تعالى « والخيل والبغال » فذلك كله مفعول به لفعل «خلقها) . 

ولامرية في أن فاعل جتَعئلها زينة هو الله تعالى » لأن” المقصود أنها في 
ذاتها زينة » أي خلقها تزين الأرض » أو زين بها الأرض » كقوله تعالى « ولقد 
زیا السماء الانيا بساح ٠‏ 
لام التعليل . 

وهذا واقع مو فع الاميان نتان مرا ل نيا بتاع بب الستاطيرن الأؤتون 
في عادتهم . 

وقد اقتصر على منة الركوب على الخيل والبغال والحمير والزينة : ولم يذ كر 
الحمل عليهها كما قال في شأن الأنعام « وتحمل أثقالكم » ., لأنهم لم قكن من 
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عادتهم الحمل على الخيل والبغال والحمير . فإن الخيل كانت تركب للغزو وللصيد . 
والغال تركب الملى. رالفرر .. والس تركب اهل ف لسري وخرههيا : 


وفي حخددت اللبخاري عن اسن عباس ٠‏ ي ححة حيجمة اودع أنه قال + وعحكت 
على RT‏ د ای سل لقي م ا ل پت - بصي بالتاس » الحديث 
وكان اسو سسارة دجیز الاس دن عسرفية فى الجاهلية على حمار وقال فيه : 


خلوا السبيل عن ابي سياره ‏ وعن مواليه باي فزاره 
حتى يجيز راكبا حماره مستقبل الكعبة يدعو جاره 


فلا يتعلق الامتنان بنعمة غير مستعملة عند المنعم عليهم » وإن كان الشيء 
المنعم به قد تكون له منافع لا يقصدها المخاطبون مثل الحترث بالإبل 
والخيل والبغال والحمير : وهو مما يفعله المسلمون ولا يعرف مذكر عليهم ؛ 


أو منافع لم يتفطن لها المخاطبون مثل ما ظهر من منافع الأدوية في الحيوان 
مما لم يكن معروفا للتاس هن قبل : فيدخل كل ذلك في عموم قوله تعالى 
١‏ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا؛ في 'سورة البقرةء فإنه عموم 
في الذوات يستلزم عموم الأحوال عدا ما خصصه الدليل مما في آية 
الأنعام « قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه » الآية . 


وبهذا يعلم أن لا دليل في هذه الآية على تحريم أكل لحوم الخيسل والبغال 
والمميد لأن كلها نادر الخطون بالال لقلقيه.. وكيف وقد أكل. السلمون 
لحوم الحمر في غزوة خير بدون أن يستأذنوا النببىء ‏ صلى الله عليه وسلم - 
كانوا في حالة اضطرارء وآية سورة النحل يومئذ مقروءة منذ سنين كثيرة 


فلم ينكر عايهم أحد ولا أنكره النبى + صلی الله عليه وسم ب . 


كما جاه فى الصتخييم 5 ي فقيل له : أكنلت: الحتمر :فتكت »شم أنئ 
فقيق :کلت الجمر فسكت ۰ ثم أتى فقيل : أفنيت الحمر فنادى منادي النبىء -- صلى الله 
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عليه وسلسم أن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لوم الحمر . فأهرقت‌القدور . 





وأن الخيل والبغال والحمير سواء في أن الآية لا تشمل حكم أكلها . فالمصير 


ي جواز أكلها و ہے إِلى أدلة اشری . 


فأما الخيل والبغال ففي جواز أكلها حلاف قوي بين أهل العلم : 
و جمهصور هم أمأحو ا أكلها 3 وشو قول الشافعسي و مزق وأبى لد سف و کما۔ 
ابن الحسن والظاهري . وروي عن ابن ٠سعود‏ وأسماء بنت أبي بكر وعطناء 


وقال مالك وأبو حنيفة : يحرم أكل لحوم الخيل . وروي عن ابن عباس . 
واحتج بقسوله تعالى « لتركبوها وزينة»٠.‏ ولو كانت مباحة الأكل لامتن 
بأكلها كما امتن في الأنعام بقوأه « ومنها تأكلون) . وهو دليلل لا ينهض 
بمفرده . فيجاب عنه بما قررنا »ن جريان الكلام على مراعاة عادة المخاطبين 


صلى الله عليه وسم - وعلمه . ولكته كان نادرا في عادتهم . 


وعسن مالك رضي الله عنه رواية يكراهة لحوم الخيسل واختار ذلك القرطبي . 


وأما-الحمير فقد ثبت أكل المسلمين لحومها يوم خيبر . ثم نتهسوا عن 

ذلك كما في الحديث المتقدم . واختلف في محمل ذلك » فحمله” الجمهور على التحريم 
لذات الجمير . وحمله بعضهم على تأويل أتها كانت حمواتهم يومثذ فلو 
استرسلوا علىأ كلها لانقطعوا بذلك المكان فآبوا رجالا ولم ستطيعوا حمل 
أمتعتهسم . وهذا رأي فريق من السّلف . وأخذ فريق من السّلف بظاهر التهي 
فقالوا بتحريم أكل لحوم الحمر الإنسية لأنها مورد التهي وأبقوا الوحشية 
على الإباحة الأصلية . وهو قول جمهور الأبسّة مالك وأبي حنيفة والشافعي 
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وفي هذا e, FY‏ في التفرقة وهو مما لا ينبغي المصير إليسه في 
الاجتهاد إلا بنص لا يقبل التتأويل کا بيناه فى كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية . 
دون و شه ) 
وأما البغال فالجمهور عل تحريمها . فأمًا من قال بحرمة أكل 
عدي فلآن 0 صنف مركب من نوعين محرمين ؛ فتعيين أن كود 
رکب منهما وه احبر عل تحليل اتن لاي وهر الو وعن عطاء 
0 أنه رآها حلالا.. 
| والخيل : اسم ظ جمع لا واحد له من لفظه على الأصح. | وقد تقدام عند 
وله تعال «والخيل السرّمة ٠‏ في سورة آل ع ران ب 
والبغال : جمع يتغل . وهو اسم للذ كر والأنثى من نوع . أمّه من الخيل وأبوه 
١ <‏ من الخجميسر . و من ار النادرة والمتولدة عر نوعين : رج البرذون 3 
ومن خصائص البغال علقم أنشاها بحي ثلا تلد . 0 00 


ہے عل وال في مس 


جك ری ما ل تعلمون © 4 


اعتراض في آخر الكلام أو في وسطه على ما سيأني . 


و«يخلق ) مضارع مراد به زمن الحال لا الاستقبال »> أي هو » الآآن 
يخلق ما لا تعلمون يها الاس مما هو مخلوق لنفعهم وهم لا يشعرون به » فكما . 


ا ۳ انمتا و خحلىق بچ ۳ اخلائق أخرى لا يعلموتها 003 
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عند أمم أخرى كالفيل عند الحبشة والهنود » وها هوغير معلوم لأحد ثم يعلمه 
التاس من رع مشسل دوات الجهات القطبيسة کاله ةة واألك انف الأبيض 3 ودوات 
القارة الأمريكية التى كانت هجهولة للتاس فى وقت نزول القرآن › فيكون 
المضارع مستعملا في الحال لاتجديد . أي هو خحالق ويخلق . 

ويدخل فيه كما قيل ما يخلقه الله من المخلوقات فى الجدّة » غير أن 


يا 


ذلك حاص بالمؤمنين : فالظاهر أنه غير مقصوط عن سياق الامتنان العاء 
لتاس المتوسل به إلى إقامة الحجة على كافري النعمة . 

فالّذي يظهر لى أن هذه الآية.من معجزات القرآن الغيبية الغلمية . 
وأئهنا وسا لك أن اس سيلهم البشر اختراع مراكب هي أجدى عليهم مسن 
الخيل والبغال والحميرء وتللك العجلات التي يركبها الواحد ويحركها 
برجليه وتسمسى (إسكلات ) ¿ وأوقال السكلك الحتدمدية : وسار ات 
المسيرة بمصفى الفط وتسمى (أطو مرب ل) > ثم الطائرات التي تسير بالط 
المصفى في الهواء . فكل هذه مخلوقات نشأت في عصور متتابعة لم يكن 
يعلمها من كانوا قبل عصر وجود كل منها . 

وإلهام الله الاس لاختراعها هو ماحق بخلق الله : فالله هو الذي ألهم المخترعين 
من البشر بما فطرهم عليه من الذكاء والعلم وبما تدرجوا في سلم الحضارة واقتباس 
بعضهم من بعض إلى اختراعها » فهي بذلك مخلوقة لله تعالىلأن الكل من نعمته . 


قا حو 2 


یک 


ر ص و 


1 عه ير © ىس هج س م يم او صيعرهج رس 

( وعلى الله فصل السبيل ومنها جاير ولو سا2 
أجمعمين (9) 4 

جملة معترضة . اقتضّت اعتراضّها مناسبة الامتننان بنعمة تيسير الأسفار 


23 ل _سورة انحل 
فلما ذكرت نعمة تيسير السبيل الموصلة إلى المقاصد الجثمانية ارتنقبي إلى التذ كير 
بسبيل الوصول إلى المقاصد الروحانية وهو سبيل الهدى › فكان تعهد الله بهذهالسبيل 
نعمة أعظم” من قيسير المسالك الجثمانية لأن سبيل الهدى تحصل بهالسعادة الأبدية . 
. وهذه السبيل هى موهبة العقل الإنسانى الفارق بين الح والباطل > وإرسال الراسل 
لدعوة التاس إلى الحق » وتذكيرهم بما يغفلون عنه » وإرشادهم إلى ما لاتصل إليه 
عقولهم أو تصل إليه بمشقّة على خطر من التورط في بيات الطريق . 


فالسبيل : محاز لما باه الاس من الأعمال من حيث هي مو صلة إلى دار 
القواب أو دار العقاب . كما فى قوله « قل هذه سبيلى » . ويزيد هذه المناسبة” 
بيانا أنه لما شرحت دلائل التلوحيد ناسب التنبيه على أن ذلك طريبق للهدى › 
وإزالة العذر : وأن من بين الطرق التي يسلكها التاس طريق ضلال وجور. 
وقد استعير لتعهد الله بتبيين سبيل الهسدى حرف (على) المستعار كثيرا في 
القرآن وكلام العرب لمعنى التعهد + كقوله تعالى ١‏ إن علينا نهدي » . شبه ٠‏ 


المزام هذا البيان والتعهد به بالحق الواج ب على المحقوق به . 





والقصد : اسشاءة الط مق . وقم حا وعْقا اسيل من قسل الرسقه 
ببالمصدر» لأنه يقال : طريق قاصد » أي مستقيم ٠‏ وطريق قصد . وذلك أقوى في 
لوصف بالاستقامة كشأن الوصف بالمصافر» وإضافة «قصد» إلى «السبييل») 
من إضافة الضفة إلى الموصوف › وهي صفة مخصصة لأن التعريف في «السبيل» . 
الجنس . ويتعين تقدير مضاف لأن الذي تعهد الله به هو بيان السييل لا ذات السبيل . 
وضصمير « ومتها) عائد إلى «السبيل » على اعتار جواز تاي : 
وج جال » وصف لك : السيل » ماعفار استعماله- متاكنين! ١‏ أي عن جتس . 
السبيل الذي منه أيضا قصد سبيل جائر غير قصد. ظ 
الجا و شر لاد من الأنيققانة , ا له عن طريق غير موصل إلى 
المقصود : أي إلى الخير : وهر المفضى إلى ضر : فهو جاثر بسالكه . ووصفه 
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بالجائر على طريقة المجاز العقلي . ولم ضف الا الجاشر إلى الله لأن 
سبيل الضلال اختر عها أهل الضلالة اختراعيا لا اسهد له العمل الذي الت الله 
التاس عليه » وقد نهى الله الاس ع ن سلموكهنا . | 


وجملة و ولسو شاء لهد اكم أجمغين » تدبيسل . 


« هو آلذى انر من" السا ء ماءَ لم مته شراب ومنه 


ر 


شیر هه ينون ٥۵‏ 4 


اسعتت اف ا دبل جو من مظاهر جنيع خضو الله تعالى اج ف فيسب ظ 
ونعصة المطعسام للحيوان الذي به قوام اة الناس ولتاس أ E‏ 
وهيغة ريف الست إلبنه والمستد اقادط اتقمر:ه آي حر" ا 
قصر على خلاف مقتضى الظاهر : لأن المخاطبين لا .ينكرون ذلك ولا ید عون له 
شريكا في ذلك ء ولكنهم لما عنَبدوا أصناما لم تنعم عليه بذلك: .كان حالهم. 
كحال من يداعي أن" لار أنعمت عليهم بهذه التّعم ؛ فنزلوا منزلة من يداعي 
الشركة لله في الخلق > فكان القصر قصر إفراد. تخريجا الكلام حلي خلائه «متفى 
الظاهر . 


زر ال الماء مسن السماء ےل معتيأة عند فو انه تعالى «وأنز زل همسن 
السسام مسأ ± فأخرج لسك هو ن التمرات رزقا لکم ' في سورة اله 6 . 

اش“ في الماء منتين : الشراب والإنيسات الشج للشجر والزرع 

وجملة « لكم منه شر اب» صفة ل« ماء »۰ و «لكم » متعلق ب (شراب) 


قم علية للاهتمام وومنه» حر شام دلا ٠‏ رتیه سو أن يكرد المبتداً : 
نكرة. 2 


٠ 114‏ سورة التحبل 

والشتراب : اسم للمشروب ٠‏ وهو المائع الذي تشتفه الشفتان وتبلغه إلى 
الحلق فيبلع دون مضغ ض 

و (من) تبعيضية . وقوله تعالى و« منه شجر » نظهر قوله « منه شراب » . وأعيد 
حرف (من) بعد واو العطف لأن حرف (من) هنا للاتداء » أو للسبيينه فلا يحسن 
عطف «شجر) على «شراب» . ) ظ 

والشجر : يطلق على التبات ذي الساق الصلبة » ويطلق على مطلق العشب 
والكلاً تغليبا . ٠‏ 

وروعي هذا التغليب هنا لاه غالب مرعى أنعام أهل الحجاز لقَلّة الكل 
في أرضهم » فهم يرعون الشعاري والخابات . وفي حديث « ضالة الإبل شرب الماء 
وتترعى الشجر حتى ‏ يأتيها ربّها». 

ومن الدقائق البلاغية الإتيان بحرف (في) الظرفية » فالإسامة فيه تكون 
بالأكل منه والأكلى مما تحته من العشب . 





والإسامة : إطلاق الإبل اللسوم وهو الرعي . يقال : سامت الماشية فهسي 
سائمة وأسامها رها . 

رچ م ير م سا رت 2 تاس لاس دص 

9 ينت ل بد زع والزيتون والتخيل والاعننتب دين 
كل ألشمَرَت إن فى ذلك علابة لقوم يتفُكرون (11) ¢ 

جملة وينبت» حال من ضمير «أنزل » » أي يبت الله.لكم : 

وإنّما لم يعطف هذا على جملة « لكم منه شراب » لأته ليس مما يحصل 
بنزول الماء وحده بل لا بد معه من زرع وغرس . 

وهذا الإنبات من دلائلى عظيم القدر ة الربانية » فالغرض منه الاستدلال 
ممزوجا بالتّذكير بالتعمة »> كما ذل عليه قوله «لكم» على وزان ما 
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تقدم في قو له تعالى . ) والأنعام خامها لكم فيها دضع ) الاية ٤‏ وز مه ل 
٠‏ والخيل والبغال والحمير لتركبوها » الآية . ظ 


واأصيد الإنبات إلى الله لاه الملهم لأسبابه والخالق لصو ليه تھا لتاس 


على دفع عرو رهم ددر هة م > ولذلك كان j)‏ إن في ذلا ات لھ وم يتفكرون 1 
. لكثرة ما تخت ذلك من الدقائق ظ 


ود کر ازع والز يتون وما اش تعدم عير مر في سور الأنعام 
والتفكر تقدم عند قوله تعالى :قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا 
٠‏ كروت فن سوزة الأنعام . ) 
وإقحام لفظ J‏ قوم ) الد لالة على أن التنكر ۾ ا 8 کا تقد م عند 
فوله تعالى « لآيات لقوم يعقلون » في سورة البقرة . 
« ومن کل الثمرات » ما على « الزرع والسزيتون » » أي وللت لكم 
وا 
الماء » ولك“ قفوم من التامى 1 أرضهم وجوهم . وزمن) تبعيضية قصد 
4 مين د ن على کل يل ام بن شم برت ٠‏ وإثما 0 تدخل 
وة ی کک وه کیرد نا 
والآية:الدلالة على أنه تعالى المبدع الحكيم . وتلك هي إنبات أصتاف 
مختلفة من ماء واحد > كما قال «١‏ تسقى بماء .واعبة ؟ في سورة الرعغسد . 
ظ ونيطت دلالة هذه بوصف اشكر لآنها دلالة خفية الحصولها بالتسدريج . 


وهو تعريص بالتشركين الذين. لب بيدا :يبنا في ذلك من دلالة على تفرد 
ألله بالإلهية داهم قوم ل ضكييوة .. 





دارا انور « ينبت » بياء الغيبة . وقرأه أبو بكر عن عصاصم بنون العظمة . 


صو 


وس ر کک ال يل والنهار والس ال والنجوم 
1 سے سے ١‏ 5 ي 


مسَخْرات ربأ مره 5 ف ذلك #لايست غو يعقلون (12) © 


آيات 5 على دفيسق صنع لله تعالى وعلمه ممزوجحة.بامتباق". 

وتقدم هما يفسر هذه الآية في صدر سورة يونس . وتسسخير هذه الأشياء 
تمده , عند قواسه تعالى « والشمس والقمر والتجوم مسخرات بأهره ألا لله الخلق 
والأمر ٠‏ في ااا سر الأعراف وفي أواشسل سورة الرعد وفي سورة إبراهيم 

وهذا انتقال للاستدلال بإتقان الصنع على وحدانية اصانح er‏ 
وإدماج بين الاستدلال والامتدان . ونيطت الدالالات بوصف العقل لأن أصل 
العمل كاف في الاستدلال بها ع إل الوحدانية والقدرة ١‏ آذ ذ هي دلاژل دة واضحة 

ا ص اة بالمشاهدة کا يسوم ولىلة. 


انا 


وتقدم وده إفحام لفظل (قو) نفا » و الشظة نكيل . 


وقراً الجمهور جميسع هذه الأسماء ء متصوبه على المفع.ولية لفعل ا(إاسححر ) 0 
وقراً اده بق" ماسر )) والشّمس" والقمر والتجوم ( بالرفع على الابتداء وز فح ) 
ظ مسر ابت , ل آنه خبر عنها . فنكتة اختلاف الإعراب الإشارة إلى الفرق بين 
التسخيرين . وقراً حفص برفع «التجوم» و« مسخرات») . ونكتة احتلاف الأسلوب 
الفرف ين التسخير بن دن حيبث إن" الأو أل وأضح واللاخر هي ا من در قب 
والمر اد بأمسر َه سر الوين للنظسام ال شمسي المعروف . 
وقد أبذى الفخر في كتاب درة التتزيل وجها للفرىق بين إفراد آية 
لك المرة الأولى والشالئة و دين جمع آ وات فی المرة الكانية 1 ان هيا د کر 
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آوال أوثالا برجع إلى ما نجم ٠‏ ن الأرض ٠‏ فجميعه أية واحلة تابعة لخلق 
في الأزض في الأول وحالة واحدة وهي حالة الذرء في التناسل في الحيوان 
في الآبة القالفة) وأما مسا ذكر في المرة. الشانية فإنه راجع إلى اختلاف أخحوال 
. الشمس والقمر والكواكب › وفي كل واحد منهما نظام يخصه ودلائل تخالف 
دلائل غير ه : فكان ما د کر في داك مجمو ع آیات (أي لأن بعضهأ أعر اض 
اليل والنهار وبعضها أجر ام ها اظ معترافة ودلالاات متعددة) . 


$ وما كرأ کم فى الأرضٍ ق ألونه لن فى ذ ذلك 
2 عراس 


اة قوم يذ كرون 2 4 


معأ على ١‏ اتیل والدهاره ؛ُ أي و سضر كيم ما ذرأ سكم في الأرض . وهو 
دلييل على دقييق الصنع والحكمية لقوله تعالى « مختلفا ألو انه إن في ذلك لاية 
لقوم يذكرون» . وأومىء إلى ما فيه من منة بق له «لكم» . 

والذرء : الخلق بالتناسل والتواد بالحمل والتفريخ » فليس الإنبات ذرءا »› 
وهو شامل للأنعاء والكراع (وقد مضت المنة به) ولغيرها مثل كلاب الصيد 
والحراسة : وجوارح الصيد» والطيور؛ والوحوش المأكولة » ومن الشجر والنبات . 

وزيد هنا وصف اختلاف ألوانه وهو زيادة للتعجيب ولا دخل له في 
الامتنان ء» فهو كقوله تعالى « تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض / 
الأكل » في سورة الرعد » وقوله تعالى « ومن الجبال يلد د بيض” وحمر 
مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن التاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه » 
في سورة فاطر . وبذلك صار هذا آية «ستقلة فلذلك ذيله بجملة « إن" في ذلك 
لآية لقوم يذ ون » » ولكون محل الاستدلال هو اختلاف الألوان مع اتحاد 
أصل الذرء افردت الابة في قوله تعالى « إن في ذلك لاية » . 


والألوان : جمع لون . وهو كيفية لسطوح الأجسام مدركة بالبصر تند 
امزاج بعض العتاصر بالسطح بأصل الخلقة أو بصبغها بعنصر ذي لون معروف . 
وتنشاً من اختلاط عنصرين فأكثر ألوان" غير متناهية . وقد تقدام عند قوله تعالى 
«قالوا ادع لتنا ريك بسن لنا ما لَونها » في سورة البقر 





و زرط الاستدلال ) باختلافب اللي ١‏ راق ورف الد کر له 4557 ايحصل ٠‏ 


ا لك قر الألوات المختلفة إد دي ,مهسو رة .: 
وإقحصام لفظ (قوم) وكون الجملة تدييلا تقدم آنفا 


000 وأبدى الفخر. في دزة التتزيل وجه-ا لاختلاف الأوصاف في قول تعالى 
داوع يتكتروت وقوه ١‏ لقرم يحقلرلة: وقرله + 1 1 يِذ گروك 4 :؛ أن 
ذلا لمراعاة: اخخمتمللاف شداة الداجة إلى قوة الاه مل دلالة المخلوقات 
الناجمة عن الأرض يحتاج إلى التفكر > وهو إعمال النظر المؤد ي إلى. العلم js‏ 
فبا فرأه فى الأرض من الخيوان او إلى عز يد شامل ى المشكير :لالاشعدلال 
عل | ب انرا وتداسلها وفوائدها فكانت سا إلى التذ كر > وهو 
التفسكر مع تذ كر أجناسها واختلاف خصائصها . وأما دلالة تسخير الليل والتهار 


) والعوالم العلسوية انها أدق” وأحوج ف التعمق . عبر عن المستدلين عليهما لهم ظ 


يعقلون » رشقل هو أعلى ,جوا الاستدلال اه 


© وهو اذى سَكْر اخ لا يننا مر و 


00 ام ر ر ا ج مل ل 
ب حلية تلبسونها وترى للك مواخر فيه ولتبتغوا من 


0 


فضله و ا 4 


ققدم الك مل تسخير الك في لبحر وتسخير لار ني أاء سورة إبراهيم. 


119 ٠ ٠ | سورة الج‎ 


ومن تسخير البجر خلقه على هيئة يمكن معها السبح والسير بالفلك » وتمكين 
. السابحين والماخربن من صد اتان المخلوقة فيه والمسخ ة لحيل , مالين 
رزيه في الامعان أن خسم يده طعريا . 


و (من) ابتدائية ؛ أي تأكلنوا لحما طرانيا صاقرا مق اليح 





والطرئ : ضد اليابس . والمصدر : الطراوة . وفعله : IS‏ 
hil‏ ا يتحلى به التاس » أي يتزينون . وتقدم في قوله تعالى « ابتغاء 
حلية » في سورة الرعد . وذلك اللؤلؤ والىمرجان ؛ فاللۇلىۇ يوجد في بعض 
البيحار مسثل الخليسج الفار سى والمترجان ؛':يوجد 5 ججميسع اليدحار وكثر 
ويفل . وسياتي الكلام e.‏ 9 في سورة اليج 0 وفي سورة | اوسا ظ 
وياتو ي الجا عل المي جما في سره اران 
مډ ناما » في سورة لأعر ا | 
ظ وإسناد لياس الخلية إلى ضميسر جمع الذ كور تغليب » ولا فإن غالب 
الحليسة يلبسها التساء عدا الخواتيم وحلية السيوف . 
وجملة « ولری الفلك مواخر فيه ) معتر ضة بسن الجمل المتعاطفة مع 
. إمكان العطف لقصد مخالفة الأسلوب للتعجيب من تسخير السير في البحر ‏ 
ناستحضار الحالة العجيية بواسطة فعل الرؤية . وهو يستعمل في التعجيب 
كثيرا بصيغ كثيرة نحو : ولو ترى؛ وأرأيت » وماذا تترى. واجتلاب فعل 
الرؤية في أمقاله يفييد الحث على معرفة ذلك . فهذا النظم للكلام لإفادة هذ 
المعنى ولولاها لكان الكلام هكذا : وتستخرجوا منه حلية تليسونها وتبتغوا من 
فضله فى .32 مواخر | | gE‏ يمي ظ 
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ظ وعطف « ولتبتغوا » عل « تستخر جوا » ليسكون من جماسة اتعم التي نشأت 
عن. حكمة تسخير اليحر. ولم يجعبل علة لمخر الفلك كما جعل.في سورة فاطر 
« وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا هن فضله » لأن تلك لم تصد ر بمنة تسخير 
البجر بل جاءت فى غرض آخر. 





وأعيد حرف التعليل فى قوله تعالى «١‏ ولتيتغواءن فضله » لأجل البعد 
بسبب الجملة المعترضة . ا 
< والابتغاء من فضى الله : التجارة كمسا عسر عنها بذاك فى أى #ولسه تعالىل « ليس ٠‏ . 
عليسكم جنساح أن تبتغو| فضلا من ربكم » في سورة البقرة . 
.وعطف «ولعلكم تشكرون » على بقية العلل لأنّه من الحكم التي سخر الله 
بها البحر للناس حملا لهم على الاعتراف لله بالعبودية ونبذهم إشراك غير به 
فيها. وهو تعريض بالذين أشركوا. . 


< KF 4 E ر‎ 


( الى فى لض دد سی أن تید يكم ما 


ْ | لاو كه كران © سے لت 


لعلكم تهتدون )15( وعَلَمَت ٠‏ وبالنجم. م یهتدون با 1 


. انتقال إل الاستدلال و الامتنان يما على سطح الأرض من ا فات 
العظيمة التي في وجودها لطف بالإنسان . وهذه امار قات لما كانت مجعولة 
كالتكملة للأرض وموضوعة على ظاهر سطحها عبر عن خاقهسا ووضعهها 

٠‏ بالإلقاء الذي هو رمي شيء على الأرض . ولعل” خلقها كان متأخرا عن خلق 
الأرض » إذ لعل" الجبال انبثقت باضطرابات أرضية كالز تزال العظيم E:‏ 
حدثت الأنهار بتهاطل الأمطار . وأما السبل و العلامات فتأخر وجودها 
ظاهر » فصار خلق هذه الأربعة شبيها بإلقاء شيء في شيء بعد تمامه 

ولعل أصل تكوين الجبال كان من شظايا رمت بها الكواكب فضادفت 
سطح الأرض » كما آن” الأمظار تهاطلت فكونت الأنهار ؛ فيكون تشبيه حصول 
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هذين بالإلقاء بينَنًا . وإطلاقه على وضع السبل والعلامات تغليب . ومن إطلاق 
الإلقاء عل الإعطاء و دحو ه قوله تعسالى J}‏ أ للقي الك كير عليه كن بيننا ) ' 


و«رواسي؛ جمع. راس . وهو وصف هن الرسو- بفتح الراء وسكون السين ‏ . 
ويال بضم الراء والسين مشددة وتشديد الواو - . وهو الثبات والتمكن في 
المكان قال تعالى « وقدور راسيات » . ) ع 

ويطلق على الجبل بي رة آل رش الغالب. وجمعه على زنة فواعل على 
حلاف القياس . وهو من التوادر مثل عتواذل وفوارسٍ . وتقسدم بعص اسن 
عليه في أول الرعد . 
رغه ال و أن تمد يكم ' تعايسل لإلقاء الرواسي في الأرض by:‏ ه: 
الا ضبظر اسا وبر # تيك عدائد إلى «الأرض» قر دة RF‏ يقوله تعال 
« بكو û‏ 6 كن المياد إذا دی بالباء علم أن المجرور بالياء قو الشي ء: المستقر 
في الظرف المائد. » والاضطراب نعطل مصالح التاس ويلحق بهم لاما . 

ولما كان المقام مقام امتنان علم أن لمعلل به هو انتفاء اليد لا و قوعله : 
فالكلام جار على حذف تقتضيه القرينة .» ومثله كثير في ي ألقرا ن وكلام ر 
قال عمرو بن كلثوم : 
راد أن لا تغتمو نا . فالعلة هي انتفاء الشت اوا ع وتحياة ال فة 
يخرجون أمثال ذلك على حذف حرف النتفي بعد (أن) . والتقدير : لأنٴ لا تميدا 
نكم وألا قش تا > وهو الظاهر . ونحاة اليفرة بخ ر جون مثاه على حذف 
مضاف. بين الفعل المعلل و(أن) قار و كر اهيمة أن تمید بكم , 

وهذا المعنتى ٠‏ الذي أشارت إأيه الآ معنی غسامض . ولعل الله جعسل نتوء 


الجبال على سطلح الأرض: معد لا لكرويتها بحيث لا f‏ بحد” من الملاسة 
بحقف حركتها 8 الفضاء تخفيفا يو جب له ي اضطرابها . 


اس ا سلووة النحسل 
٠‏ ونعمة الأنهار عظيمة . > فإن س ااا وسقي حرثهم ؛ وفيها تجسر 
سفنهم لأسفارهم . ض 
ولیه المنة الأخيرة :عطض عليها ١‏ وسلا جمع سبيل . وهو الطريق الت ' 
يسافر فيه برا. ظ 0 
وجملة ١‏ لعدسكم تهتدون ) ترضية» اي ۴ اهتدائكم . وهو کلام موجه .. 
. يصلح للاهتداء إلى المقاصد في الأسفار من رسم الطرق وإقامة المراسي على 
الأنهار ۳ اعبار المسافات . وكل” ذلك من جعل الله تعالى لأن ذلك حاصل بإلهامه.. 
ويصاح للاهتداء إلى الدين احق وهو ددن التتوحيد > لأن في تلك الأشياء دلالة ‏ 
) على الخالق المتوحد بالخلق . 0 < 000 
. والعللانات : الأمارات التي ألهم الله التاس أن" يضعوها أو ا وا 


ار ٠‏ لتنكون دلالة على المسافات والمسالك المأمونة في اليسر :والیخر فتتبعهسا السابلة : 


1 جما ١‏ وبالتجم هم يهتدون ) معطوفة على. جملة ( وألقى في الأرض ٠‏ 
0 رواسي » » لآنها في معنى : وهداكم بالسجم فأنتم تهتدون به . وهذه منة بالاهتداء . 
في اليل لأن السبيل والعلامات إتما تهدي في التهنار »> وقد يضطر السالك إلى 

السير: ليلا + فمواقع التجوم علامات لاهتداء الاس السائرين ليلا تسرف بها 
السموات» وأخص من يهتدي بها .البحبارة الأنهم لا يستطيعون. الإرساء اف كل 


:دز فهم مضطرون إلى السير يلاء وهي هداية عظيمة في وقت ارتباك الطريق ٠‏ 
1 على السائر » ولذلك قدم المتعلق فى قوله تعدالى. ١‏ وبالتجم » تقديما يفيسد 


الاهتمام > وكذلك بالمسند الفعلي في قوله تعسالى ١‏ هم يهتدون ).. ْ 
وعدل عن الخطساب إلى الغيبة التفاتا يومىء إلى فريق خاص :وهم السيارة 
ظ والملة” حوث ات هدايتهسم بهذه التجوم لا غير 2 ظ 

| والتعريف في «التّجم » تعريف الجنس . والمقصود منه التجوم التي تعارفها 
الناس للاهتداء بها مثل القطب . وتقدم في 5 سا « وهو الذي جعل لكم 
انوم لتهتدوا. بها ) في 12 سام 
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r م‎ ١ لذ ليدب لايل فلي في واه ال‎ ٠. 


0 اکن یخی کمن لا يحل افد تذكْرَوٍن 00 إن تعدو ؟'نعْمّة 


الله ل تحضوا إن ألله لور رحیم )18( 4 


بعد أن .أقيمث. الدلائل على انفراد الله بالخلق اخداء من قوله تعالى 
« خلق السّماوات والأرض بالحق » وثبتت المنّة وحق الشكر > فرع على ذلك 
هاتان الجملتان لتكونا كالنتيجتين للأدلة السابقة إنكارا على المشركين ... 
فالاستفهام عن المساواة إنكاري » أي لا يستوي من يخلق بمن لا يخلق . فالكاف 
الممائلة » وهي مورد الإنكار حيث جعلوا الأصنام آ لهة شريكة لله تعالى . ومن 
مضمون الصلتين يعرف أي الموصولين أولى بالإلهية فيظهر مورد الإنكار . 
) وحین كان المراد بمن لا يخلق الأصنام كان إطلاف اد ي کر 
مشا كلة لقوله «أفمن يخلق » . 

وفرع على إنكار التسوية ة استفهام عن عدم التذ كر في انتفائها . فالاستفهيام 
في قوله « أفلا تذ كرون » مستعمل في الإنكار على انتفاء التذ كر » وذلك يختلف 
باختلاف المخاطبين : فهو إأكار على إعراض المشركين عن التذ كر في ذلك . 

جملة « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصونها» عطف على جملة « أفيمن 
يخلق كمن لا يخلق أفلا تذ كرون » .. وهي كالتكملة لها لأنها نتيجة لما 
تضمنته تلك الأدلة من الامتنان كما تقد م . وهي تمنزلة التذيل للامتنان 
لآن" فيها عموما يشمل النّعم المذكوزة وغيرها . 

وهذا كلام جامع للتنبيبه على وفرة نعم الله تعالى على التاس بحيث لا 
يستطيع عد ها العادون » وإذا كانت كذلك فقد حصل التنبيه إلى كثرتها بمعرفة 
صولها وما يحويهامن العوالم ظ 


4 9 0000 سسورة النحسل_ ا 
وفي هذا إيماء إلى الاستكثار هن الشكر على :جل ام > وتعريض بفظاعة 
كفر من كفروا بهذا المنعم » و تغليرظ التهنديد لهم . وتقدم نظہر ها في سور هة 
و حملة إن ألله لغفسور زز ( استئناف 2ت ره تغليظ الكفسر والشهديد 
عليه تنبيها على تمكنهم ٠»‏ ن تدارك أمرهم بأن يملعو أ 00 و “الشرك ٤‏ و شاهموا 
: الشكر بما يطيقون » على عادة القرآن دن تعقيب اأزواجر باارغاثب كيلا 
الفط اسر قرف . 





وقد بزاع يمن ختام هذه الآية وختام آية سورة إبراهيم ؛ إذ وقع 
هتالك « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن" الإنسان لظدوم كفار » لأن تلك 
جاءت في سياق وعيد وتهديد عقب قوله تعالى « ألم تر إلى انذين بداوا 
نعمة الله كغرا» فكان المناسب لها تسجيل ظلمهم وكةرهم بنعمة الله : 

وأمًّا هذه الآبة فقد جاءت تخطابا لفريةين كما كانت العم المعدودة 
عليهم منتفعا بها كلاهما . 20 

ثم كان من اللطائف أن قوبل الوصفان الدّذان في آية سورة إبراهيم « لظلوم 
كفار ؛بوصفسين هنا « لتخفور رحيم ؛ إشارة إلى أن تلك العم كانت سببا للم 
الإنسان وكفره وهي سبب لغفران الله ورحمته . والأمر في ذلك منوط بعمل الإنسان . 


ر م ب سجر ۴ جر ج 


0 وألله يعلم ما سرون ره تعلنون )19( »© 


طت على جملنة «أقّمن يدق كمن لا يخلق ».. بعك أن أ ثبت أن" الت متفرد 
بصفة الخلق دون غيره بالأدلة العديدة ثم باستنتاح ذلك بقوله « أفمن يخلق 
كمن لا يخلق » انتقل هنا إلى اثبات أنه منفرد بعسوم العلم . 

ولم يقدم لهذا الخبر استدلال ولا عقب بالد ايل لأته مما دلت عليه 
أدلّة ‏ الانفراد بالخلق › لأن خالق أجزاء الإنسان الظاهرة والباطنة يجب له أن 
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يكون عالما بدقائتق حركات تلك الأجزاء وهي بين ظاهر وخفي » فلذلك قال 
« والله يعلم ما سرون وما تعلثوة * , 

والمخاطب هنا هم المخاطبون بقوله تعالى «أفلا تذكرون» . وفيه 
تعريض بالتهديد والوعيد بأن الله محاسبهم على كفرهم 

وفيه إعلام بأن أصنامهم بخلاف ذلك كما دل عليه تقديم المسند إليه 
على الخبر الفعلني فإنه يفيد القصر اسرد دعسوى الشركة . 


وقرأ حفص ١ما‏ يسرون وما يعلندون » بالتحتية فيهما » وهو التفات من 
الخطاب إلى الغيبة . وعلى قراءته تكون الجملة أظهر في التهديد منها في 


سل سے وال 1 ج سر ورګ ر ب © اس سر ار 
۾ والّذين تون ن دوق الله يه يخلقون ا شيعا وهم 
لھ چ در سم سر وار لر ب تي 


تلاقو 0 آمو ت غير أحياع وما بشعرول اا يعون 210 4 


عطت على جملة « أفمن يخلق كمن لا يخلق » وجملة « والله يعلم ما تسرون » . 


ساسك ق J)‏ الین ( الأصنام . و ظا شر أن" الخطاب هنا متمحض للمشركين 
| وهم بعض المخاطيين في الضمائر السابقة . 

والمقصود من هذه الجملة التصريح بما استفييد ضمنا مما قبلها وهو 
نفي الخالقية ونقي العلم عن الأصنام . 


فالخبر الأول .وهو جملة «لا يخلقون شيئا » استفيد من جملة « أفمن يخلق 
كمن لا يخلق » . وعطف « وهم يخلقون » ارتقاء في . الاستدلال على انتفاء إلهيتها . 
والخبر الشّاني وهو جملة «أموات غير أحياء» تصريح بما استفيد 
من ج جملة « والله يعلم ما تسرون وما تعلنون » بطريقة نفي الشيء بنفي ملزومه . 
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وهي طريقئة الكناية التي هي كذكر الشيء بدايله : فنفي الحياة عن الأصنام 
في قوله « غير أحياء » يستازم نفي العلم عنها لأن الحياة شرط في قبول العلم > 
ولأن نفي أن يكونوا يعلمون ما هو من أحوالهم يستلزم انتفاء أن يعلموا 
أحوال غير هم بدلالة فحوى الخطاب : وهن كان هكذا فهو غير إله . 





وأسند « يسخلقون » إلى النائب لظهور الفاعل من المقام » أي وهم مخلوقون 
لله تعالى » فإنهم من الحجارة التي هي من خحلق الله » ولا يخرجها نحت البشر 
إياها على صور وأشكال عن كون الأصل مخلوقا لله تعالى . كما قال تعالى حكاية 
عن إبراهيم ‏ عليه والسلام ‏ قوله « والله خلقكم وما تعملوك ) . 


وجملة «١‏ غير أحياء » تأكيد لمضمون جملة ١‏ أمسوات »» لاد لالة على 


ووصمت الحجارة بالموت ماعتسبار كون الموت عدم الحياة. ولا دشتر ط 
لي الوصف بأسماء الأعدام قبول الموصوفات بها لملكاتهاء كما اصطلح 
غليه الحكماء » لأن ذلك اصطلاح منطقي دعا إليه تنظيم أصول المحاجة . 


وقرأ عساصم. ويعقوب ١‏ يدعون » بالتحتية . وفيها زيادة تبيين لصرف 
الخطاب إلى المشركين في قراءة الجمهور. 

وجملة «وما يشعرون أيّان يبعثشون » إده-اج لإثبات البعث عقب الكلام 
على إثبات الوحدانية لله تعالى » لأن هذين هما أصل إبطال عقيدة المشركين › 
وتمهيد” لوجه التلازم بين إنكار البعث وبين إنكار التوحيد في قوله تعالى 
« فالذين لايؤمنون بالاخرة قلو بهم نکر ة وهم مستكبرون » . ولذلك فااظاهر 
أن ضصميرزي ( يشعرول ) و ( ببعشول ) عائدان إلى الكفار على طريق الالتفات 
في قراءة الجمهور» وعلى تناسق الضمائر في قراءة عاصم ويعقوب . 

والمقصود من نفي شعورهم بالبعث تهديدهم بأن البعث الذي أ تكروه واقع 
وأنهم لا یدرون متى يبغتهم » كما قال تعالى « لا تأتيكم إلا بذتة». 
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والبعث : حقيقته الإرسال من مكان إلى آخر . ويطلق على إثارة الجاثم . ومنه 
قولهم : بعثت البعير » إذا أثرته من مسبركه . ولعلّه من إطلاق اسم الشيء على سببه . 
وقد غلب البعث في اصطلاح القرآن على إحضار التاس إلى الحساب بعد الموت . 
فمن كان منهم ميتا فبعشه ٠ن‏ جدثه » ومن كان منهم حيا فصادفته ساعة انتهاء 
الدنيا فمات ساعتفد فبعثه هو إحياؤه عقب الموت » وبذلك لا يعسكر إسناد 
نفي الشعور بوقت البعث عن الكفار الأحياء المهددين . ولا يستقيم أن 
يكوك قعير : بقجروق ‏ عنائدا إل و لين تدعون) 2 أي الأصنام : 


و( أيان ) اسم استفهسام عن الزمان . مركبسة من ( اي ) و(آن ) بمعنى أي زمن › 
و هي معلة-ة لفعل « بشعرون » عن العمل بالاستفهام 3 والمعنى : وهأ بشعرون بزمن 
بعثهم : وتقدم ( أيان ) ق قو اسه تعالى ( الو تلك عن الساعة أ بان مرساها ) 


سے |للررالثر و ا رور ورو 


و إليكم إلعة وحد فَالّذِينَ لا يۇمنون باءلآخرة قلوبهم 

ت جك ل وح مره ماق ر وق ايو ين أيه 

منكرة رم مرون (2© لا جرم أن الله يعلم ما يسرول وم 
5 سے تن لير 2" 


يعلنون إنه لا يحب ب المستکبر ين 03 4 


استئداف نتيجة لحاصل المح اججة الماضية » أي قد ثبت بما تقدم إبطال 
إلهية غير الله » فثبت أن لكم إلها واحدا لا شريك له » ولكون ما مضى كافيا 
في إبطال إنكارهم الوحدانية عريت الجملة عن المؤ كد تدز يلا لحال المشركين 
بعدمما سمعوا من الادلة مشر له من لا .رظن به أنه يترد د في ذلك بخلاف قوله 
تعالى « إن إلهكم لواحد » في سورة الصافات» لأن ذلك ابتداء كلام لم يتقدمه 
دليل » كما أن قوله تع.الى « وإلهكم إله واحد» في سورة البقرة خطاب لأهل 
الكتاب . 
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وتفرع عليه الإخبار بجملة «فالّذين لا يؤمنون بالاخرة قدوبهم 
منكرة » » وهو تفريع الأخبار عن الأخبار » أي يتفرع على هذه القضيية القاطعة 
دأ تعدم. من الك لاقل أنكم قاسو بكم منكرة وأنتم مستكبر ون وأن ذلك ناشىء 
عن عدم إيمانكم بالاخرة 1 

والتعبير عن المشركين بالموصول وصلته ١الذين‏ لا يؤهمنون بالاخرة » 
کت 5 07 1 ٠‏ - 5 ا 
لانهم قد عرفوا بمضمون الصلة واشتهروا بها اشتهار لمز وتنقيص عند 
المؤمنين » كقوله « وقال الذيسن لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملا نكة 
أو رى ربا » » وللإيماء إلى أن لهذه الصلة ارتباطا باستمراردم على العناد . 
لأن انتفاء إيمانهم بالبعث والحساب قد جرأهم على نبذ دءسوة الإسلام ظهسريا 
فلم يتوقعوا مؤاخذة على نبذها » على تقسدير أنها حدق فينظروا في دلائل أحقيتها مع 
أتهم يؤمنون بالله ولكتهم لا يؤمنون بأنه أعد للتاس يوم جزاء على أعمالهم . 

ومعنى ١‏ قاسو بهم منكرة » حاحدة دما هو واقع 1 استعمل الإنكار في جحل 
الأمر الواقع لأنه ضد الإقرار. فحذف متعلّق ««نكرة » لدلالة المقام عليهء 
أي منكرة للوخدانية . 

وعبر بالجملة الا سمسة 1 قلسو بهم مزسكرة » للد لالة عل أن الإنكار ابت 
لهم دائم لاستمرارهم على الإنكار بعد ما تبيّن من الأدلة . وذلك يفيد أن الإنكار 
بالآخرة فاعتادوا عدم التبصر في العواقب . 

وكذلك جملة « وهم مستشكبرون » بنيت على الاسمية للد لالة على تمكن 
الاستكبار منهم . وقد خولف ذلك في آية سورة الفرقان « لقد استكبروا في 
أنفسهم وعنَتسًا عنتوا كبيرا » لأن تلك الآية لم تتقدمها دلائل على الوحدانية 
مشل الدلائل المذكورة فى هذه الاية . 

وجماءة « لاجرم أن لله يعلم » معترضة بين الجملتين المتعاطفتين . 
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والجترم - بالتحريك - : أصله ابد . وكثر في الاستعمال حتى صار بمعنى 





. وقد تقد م عند قوله تعالى « لا جرم انهم فى الآخرة كم الأخسرون» فى 


سورة هو د . 


وقوله « وأن الله ۳ ٿي ر عر سر محذوف متعلق 
وحذ ف الخبر في مثلله كثير . و الك !لا جرم في أذ اله بعلم الا جرم من 
أنه يعلم » أي لا بد من أنّه يعلم » أي لا بد من علمه » أي لا شك في ذلك . 


وجملة « أن الله يعلم » خبر «ستعمل كناية عن الوعيد بالمؤاخذة بما يخفون 
وما يظهرون من الإنكار والاستكبار وغيرهما ناالمؤاخذة بما يخفون وما 
بظهرون من الإنكار والاستكبار وغيرهما مؤاخذة عقاب وانتقام » فلذلك 
عقب بجملة « إنّه لا يحب المستكبرين » الواقعة موقع التعليل والتتذييل لها : لأن 
الذي لا يحب فعلا وهو قادر يجازي فاعله بالسّوء . 


والتعر دف فی 8 الستكر ق ) الاستغراف لآن شأن اليا العموم . ويشمل 
هؤلاء المت لمتحد ث عنهم فيكون إثبات العقاب لهم كإثبات الشيء بدليله . 


1 ر یل لهم د ر i‏ الوا أطي ١‏ الأولين هم 


01 e م واچ پو ت‎ A ols 


قور ےه رر 
EEK‏ بسر ا آلا س“ ما 5 وو , 


و« إذا قيل لهم » عطف على جملة ١‏ قاسو بهم منسكرة )ع لان مضمون هذه 
من أحوالهم المتقدام بعضها » فإنّه ذ كر استكبسارهم وإنكارهم الوحدانية › 
و أتيسع بمعاذير هم البساطلة لإنكار نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم -- ويصد هم 
الناس ء ن الساع الإسلام . والتقدير : قلسوبهم منکر ة اسار ة فلاا يعترفون 
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بالتبوءة ولا يخلون بينك وبين من يتطلب الهدى مضلون للناس صادونهم عن 
الإسلام ؟ 


وذكر فعل القول يقتضي صدوره عن قائل يسألهم عن أمرحدث بينهم وليس 
على سبيل الفرض » وأنهم يجيبون بما ذكر مكرا بالدين وتظاهرا بمظهر 
التاصحين لامسترشدين المستنصحين بقرينة قوله تعالى «ومن أوزار الذين 


يضلونهم بغير علم » . 


و(إذا) ظرف مضمن معنى الشرط . وهذا الشرط يؤذن بتكرر هذين القولين . 
وقد ذكر المفسرون أن قريشا لما أهمهم أمر الثبوء - صلى الله عليه وسلّم ‏ 
ورأوا تأثير القرآن في نفوس الناس » وأخذ أتباع الإسلام يكثرون » وصار 
الواردون إلى مكة آل عرب الحج وغيره يسألون التاس عن هذا القرآن » وماذا يدعو 
إليه » ددر لهم الوليد بن المغيرة معاذير واختلاقا يختلقونه ليقنعوا السائلين به > 
فندب منهم ستة عشر رجلا بعثهم أيام الموسم يقعدون في عقبات مكه وطرقها 
التي يرد منها التاس »© يقولون لمن سألهم لا تغتروا بهذا الذي يدعي أنه نبي فإنه 
مجنون أو ساحر أو شاعر أو كاهن وأن الكلام الذي يقوله أساطير من أساطير 
الأولين اكتتبها . وقد تقدام ذلك في آخر سورة الجر . وكان النضر بن 
الحارث يقول : أنا أقرأ عليكم ما هو أجمل من حديث عمد أحاديث رستم 
وإسفند يار . وقد تقدام ذكره عند قوله تعالى :ومن قال سأنزل مثل 


2 


ما أنزل الله » فى سوره الأنعام : 


ومساءلة العرب عن بعث التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - كثيرة 
واقعة . وأصرحها ما رواه البخاري عن أبي ذر أنه قال : « كنت رجلا هن 
غفار فيلغتا فيلغنا أن" رجلا قد خسرج بمسكة يزعم أنه نبسء © فقلت لأخي 
اکس : انطلق” إلى هذا الرجل كلمه وائتني دخبره › اساي فقي تم رجه 
فقلت : ما عندك ؟ فقال : والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت : 
لم تشفني من الخبر» فأخذت جرابا وعصًا ثم أقبلت إلى مكّة فجعلت لا أعرفه 


التب 

وسؤال السائلين لطلب الخبر عن المتزل من الله يدل" ل از سؤالهم سؤال 
مسترشد عن دعوى بلغنتهم وشاع خبرها في بلاد المرب» وأنهم سألوا عن حسن 
طوية » ويصوغون السؤال عن الخبر كما بلغتثهم دعوته . 

وأما الجواب فهو جواب بليغ تضمن بيان نوع هذا الكلام » وإبطال أن 
يكون مزلا من عند الله لأن” أساطير الأو لين معروفة والمنزّل من عند الله شأنه 
عر ر یرت مرل 
قحل خو جل لرل محذو ف فاب عنه اسم انار رفن : ما هذا الذي 
ارال 


و 2 يستفهم بها عن بیان الجنس وتحوه . وموضعها أنها خبر حبر مهد 
وموضم ' سم الإشارة الاتداء . والتقدير - هذا الذي آنزل ربكم ما هو ¥ 
"سامح اتحويون فقالوا : إن (فا) من قولهم (ماذ/ صارت اسم موسول.'واقدم عند 
قوله تعالى « يسألونك ماذا ينفقون » فى سورة البقرة . 

و« أساطير الأولين » خبر مبتدأ محذوف دل عليله ما في السؤال . والتقدير : 
هو أساطير الأوّلين › أي المسؤول عنه أساطير الأولين . 

ويعلم من ذلك أنّه ليس مزلا من ربّهم لأن أساطير الأولين لا تكون متزلة 
من الله كما قلناه نفا . ولذلك لم يقع « أساطير الأوّلين » منصوبا لأثه لو 
نصب لاقتضى التقدير : أنزل أساطير الأوّلين » وهو كلام متناقض . لآن” أساطير 
الأولين السابقة ة لا تكون الذي أنزل الله الآن . 


ال : جمع أسطار الذي هو جمع سطر . فأساطير جمع الجمع . وقال 
جمع أسطورة - بضم الهمزة - كأرجوحة . وهي مؤتثة باعتبار آتها 
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قصّة مكتوبة . وهذا الذي ذكره المبرد أولى لآنها أساطير فى الأكثر يعنى بها 
القشمصص لا كل كتاف مسطور : وقد تقد م عند قو له تعال « يسول الذين کشر و ا 


إن هذا إلا" أساطير الأول ين » في سورة الأنعام 





واللا م في " ليجملوا أوزارهم » تعليسل قعل « قالبوا » ٠‏ وهي غارة ولیت ) 
بعللة لأنهم لما قالوا « أساطير الأولين ٠لم‏ يريدوا أن يكون قولهم سببا لان 
پايا وڙار اليو يضاسو نهم ٠.‏ فاللا م #ستعملة م ازا 2 العاقة مئل ا فالتمطه 


51 وسر عسول ليكون لهم عدوا وحزريا 44 . 


والتقدير : قالوا ذلك القول كحاله بن مقر على ها يجر إليه زيادة 


الضر إذ حملوا بذلك أوزار ادن دضاسو نهم زيادة على أوزارهم . 


اا“ | ۳ 3 0 ”ثيس : ظ 
وهو لشفل : واستعمل في الجر م والذنب _ Eb‏ دتمل دا راه عن الخللاص ون الألم 
والعناء > فأصل ذلك استعارة بتشبيه الجرم والذنب بالوزر . وشاعت هذه 


الاستعارة 3 قال تعالى 1 و هم يحم لون وز ار دم على ظهور دم (f‏ ف ی . سور د ة الأنعام . 
كما يعبر عن الذنوب بالأئةقال قال تعالى ‏ وليحمان أثقالهم و اتال مع أثقالهم » . 

وحمل الأوزار تمثيل سےا اےے وغوعهم شي تبعات جر اثمهم بحا ا4 حامل 
الثحللى لا يس 2 طيسع تمصأ مته ع فلما شی الثم بالثفقل فأطلق عليه الوزر شمسه 
الشورط في تبعاته يبحمل الشقسل على طر بةة التخييل.ة : وحصل من الاستعار تين 
المفر قتين استع_ارة تمثيل-ة للهيغة كلها . وهذا من أبدع التسثيل أ تكون الاستعارة 
العطلية علدة القريق لل عدة ثغايه أو اضاراتك . 


وإضافة الاوزار إلى ض-حير هم ) لانهم مصدرها . 


ووصفت الأوتار د « كاملة ) لحم ما لوفائها وشدة تملهأ ليسر ي ذلك إل 
شدة ارتباكهم فى تبعاتها إذ هو المقصود من إضافة الحمل إلى الأوزار. 


سوا کرد 133 
و (من ) في قو أه تعالى J)‏ ومن و الذين ‏ بص ار نهم ( السيبيسة متعلقة 
بفعل محذوف دل عليه حرف العطف وحرف الجر بعاداه إذ لا بد لحرف الجر 
من متعلق . وتقديره : ويحملوا . ومفعول الفعل محذوف دل عليه معو ل نظيره , 
والتقسدير : ويحملوا أوزارًا ناشقة عن أوزار الذين يُضلونهم » أي نباشئة لهم 
عن تسسبهم في ضلال المضتلين ‏ بفتح اللاام - ٠‏ فإن تسببهم في الضلال يقتضي 
` المضال للضال في جر دماة القبلال ؛ > د 0 2 إناهة او بره 
من الإثشم مدل آنا من تبعه لا بنقس ذلك من 3 شيئًا » . 
و« بغسير علم » في «وضع الحال من ضمير التصب في «١‏ يضلونهم » : أي 
يضلون ناسا غير عالمين تحديسون إضلالهم نصحا . والمقصود من هذا الخال 
[فظيع التضلي لل لا تقييده فإن التضليل لا يكون إلا عن عدم علم ك5 أو بعضأ . 


وجملة و ألا ساءة دا .يزرون » تدذييل . افتتح بحرف التابيه اهتماما يما 





تتضمنه للتحديس من الوقوع فدسه أو لسالإقلاع عه 


ه- مه ص وير ليع ١‏ 0 ےر 


0 يد مك أنّذِينَ من علوم فاتى 2 یسپ من القواعد 
فَحَه ا 9 6ھ من فَوقهم 060 ب و اعاب من ت 
يشعرون (26) 4 


لما ذكر عاقبة إضلالهم وصداهم السائلين عن القرآن والإسلام في الاخصرة 
أتبسع بالتهديد بأن يقع لهم ما وقع فيه أمثالهم في الد نيا من الخزي والغذاب 
مع التأبيسن من أن يبلغوا بصنعهم ذلك مبلغ مرادهم » وأتهم خائبون في صنعهم 
كما خاب من قبلهم اد مكتروا برسلهم . 

ولما كان جوابهم السائلين عن القرآن بقولهم هو « أساطير لأرلين ). مظهر ينه 
بمظهر النصيحة والإرشاد وهم يريدون الاستبقاء على كفرهم : سمي ذلك 
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مكرا بالمؤمنين › إذ المكر إلحاق الضر بالغير في صورة تمويهه بالتصح 
والنفع : فنظر فعلهم انبسك فرق قبلهم : أي من الأمم السابقة الذين مكرو! 
بغير هم مثل قوم هود › وقوم صالح » وقوم لوط » وقوم فسرعون » قال تعالى في 
قوم صالح « ومكروا مكرا ومكرنا مكرا» الابية » وقال « وكذلك جعلنافي كل" 
قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا" بأنفسهم وما يشءرون» . 
فالتعريف بالموصول في قوله تعالى « الذين من قبلهم »مساو للتعريف 
و معذسى «أتى الله بنيانهم » استعارة بتشبيه القاصد للانتقام بالجائي 
نحو المنتقم منه » ومنه قوله تعالى « فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » . 
وقوله تعالى « فأتى الله بنيانهم من القواعد » تمثيل لحالات استفصال 
الأمم » فالبنيان مصدر معني النفعول . أي المبنى ٠‏ وهو هنا مستعار للقوة 
والعزّة والمنعة وعلو القدر . 
وإطلاق اليناء على مثل هذا وارد في فصيح الكلام . قال عبدة بن الطبيب : 
فما كان قيس هبالكه هلك" واحد ولكته بتيان قوم تههداما 
وقالت سعدة أم الكميت بسن معروف : 
سی كف معروف' تاه هدمه وللشرف العادي بسانت وهادم 
و «من القواعد » متعلّق ب « أتى » . (ومن) ابتدائية » ومجرورها هو مبداً 
الإتيان الذي هو بمعنى الاستئصال » فهو في معنى هدمه . 
والقواعد : الأسس والأساطين التي تجعل عتمدا للبناء يقام عليها السقف . 
وهو تخيبل أو ترشيسح » إذ ليس في الكلام شيء يشبّه بالقواعد . 
والخرور : السقوط والهوي › ففعل خر مستعار لز وال ما به المنعة نظ 
قوله تعالى « يخربسون بي تهم بأيديهم » . 
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؛ والسقف : قيش غطاء قراخ الذي زب بعدران ايت » يجعل على الجدر ان 
زیکوک مذ توس بوا ع أعواد ٤‏ وهو هتا مشار لمآ استغير له البقاء : 


و ١‏ من فوقهم » تأكيد لجملة « فخرٌ عليهم السّقف » . 





ومن مجموع هذه الاستعارات رکب الاستعارة التمثيلية . وهي لشبيه 
هيشة القوم الذي مكروا في المنعة فأخذهم الله بسرعة وأزال تلك العزة بهيئة 
قوم أقاموا بنيانا عظيما ذا دعائم وآووا إليه فاستأصله 2 من قواعده فخر 
سقف البناء دفعة على أصحابه فهلكوا جميعا . فهذا من أبدع التمثيلية لأنتها 
تنحىل إلن.ء .د ة استعارات . 

وجه جملة « وأتاهم العذاب ) عطف على جملة « فأتى الله بنيانهم من القواعد » . 
وأل في « العذاب » للعهد فهي مفيدة مضمون قوله « من فوقهم » مع زيادة قوله تعالى 
ومن حيث لا يشعرون » . فباعتبار هذه الزيادة وردت معطوفة لحصول المغايرة 
وإلا" فإن شأن الموكدة أن لا تعطف . والمعنى : أن" العذاب المذكور حل بهم بغتة 
وهم لا يشعرون فإن الأخذ فجأة أشد نكاية لما يصحبه من الرعب الشديد 
دخلاف الشيء الوارد تندريجا فإن التفس تتلقاه بصبر . 


َ1 اني هھ رور بير كر کے ع بے 


0 ثم م يوم القيمة | يخزيهم ويقول سن شر کاءی الذين 
فر تقو ن فيهم 4 


عطف على « ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة» » لأن” ذلك وعيد لهم 
وهذا تكملة له . 
و ضميسر الجسم في قوله قصال + يشريهم » سالك إل ما عناد ليه الأسبر 


المجرور باللام في قوله تعالى « وإذا قيل لهم ماذا أنرل- دكم e:‏ 
عائد إلى « الذين” لا يؤمنون بالآخرة». 
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و (ثم) للترتيب الرئبي ٠‏ فإن” حزي الاخرة أعظم من استفصال نعيم الدانيا . 

والخري : الإهانة . وقد تقدآم عند قوله تعالى «فما جزاء من يفعل 
ذلك منكم إلا خزي في الحياة الد نيا » في سورة البقرة . 

وتقديم الظرف للاهتمام بوم القيامة لأته يوم الأحوال الأبديّة فما 
فيه من العذاب مهول للسامعين . ظ 

و (أين) للاستفهام عن المكسان ؛ وهو يقتضي العلم بوجود هن يحل في 
المكان . ولما كان المقام هنا مقام تهكم كان الاستفهام عن المكان مستعملا 
في التهكم ليظهر لهم كالطماعية للبحث عن آلهتهم : وهم علموا أن لا 
وجود لهم ولا مكان لحلولهم . . ظ 

وإضافة الشركاء إلى ضمير الجلالة زيادة في التتوبيخ . لج مظهر عظة الله ماق 
يومئذ للعيان ينافي أن يكون له شريك » فالمخاطبون عالمون حينئذ بتعذر المشاركة . 

والموصول من قوله تعالى « الذين كنتم تشاقون فيهم » للتنبيه على ضلالهم 
وخطئهم في ادعاء المشاركة مثل الذي في قول عبدة : 

إن" الذين ترونهم إخوانتكم)2 يشفى غليل صدورهم أن تصرعوا 

والمشاقة : المشادة في الخصومة . كأنّها خصومة لا سبيل معها إلى 
الوفاق » إذ قد صار كل خصم في شق غير شق الآخر . 

وقراً نافع « تشاقون  »‏ بكسر التون ‏ على حذف ياء المتكلم > أي 
تعاندونني » وذلك بإننكارهم ا أمر دم الله على لسان رسوله -. صلى الله عليه 
وسلم ‏ . وقرأ البقيّة « تتشاقتون » - بفتح التون ‏ وحذف المفعول للعلم » أي 
تعاندون من يدعوكم إلى التوحيد. 

و (في) للظرفية المجازية مع حذف دضاف : إذ المشاقة لا تكون في 
الذوات بل في المعاني . والتقدير : في إلهيتهم أو في شأنهم 
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جے ‏ ےم 


ط قال لذبن أ اوو لئ إن الي أليوم والسواء على 
الكفرين 27 4 


جملة ابتدائية حكت قول أفاضل الخلائق حين يسمغون قول الله تعانى 
على لسان سلائكدة العذاب : أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم . 


وجسيء بجملة « قال الّذين أوتوا العلم » غير معطوفة لأنّها واقعة موقع 
الجراب لةوله « أين شركائسي» للتنبيه على أن التذين أوتوا العلم ابتدروا الجواب لما 
وجم المشركون فلم يحي.روا جوابا » فأجاب اتذين أوتوا العلم جوابا جامعا 
لشي أن بكرن الشركاء البر عومون مين عم الذين أشروكر! ها ء وان الخري 
والسوء أحاطا بالكافرين . 


والتعبير بالمضي لتحقيق وقوع القول . 
والّذين أوتوا العلم هم الّذين آتاهم الله علم الحقائق من الرسل والانبيساء 
- عليهم الصّلاة والسّلام ‏ والمؤمنون » كقوله تعالى « وقال الّذين” أوتوا العلم 
والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يسوم البعث » »أي يقولون في ذلك الموقف 
Fm 5 8 :‏ 
والضر يبوم القيامة في الكون على الكافرين . وهو فصر ادعاشي لبلسوع المعر ف 
دلام الجنس حد التهاية في جنسه حتى ك أن غيره من جنسه ليس من ذلك الجنس 
وقاگند األحماة بحر ف التو کید و لصيعة القصر والإتيان حر ف الاستع_لاء 
الد ال على تمكن الخزي والسوء منهم ديك على التعجب من هون 0 اع لهم 6 


1 لذ لين نتوفيهم الملليكة ظَاليِي أنفسهم فألقوا اقلم 


ما كنا تعمل من سو ب إن الله عليم بما كنتم تعملون(08 


8 ` ظ 5-3-9 


م تل هم o£‏ 5 عن تی اق اتنيز 


© فادخلوا الواب جم لين ييا فلس موی 
الْمتَكَبرِين :© » 


القرينة ظاهرة على أن" قوله تهالى «١‏ الّذين تتوفاهم الملائكة ظالمسي 
أنفسهم » ليست من مقول الّذين أوتوا العلم يوم القيامة » إذ لا مناسية لآن 
يعرف الكافرون يوم القامة باتهم الذي تتوف اهم الملائكة ظالمي 
أتفسهم ؛ فإن صغة المضارع في قوله تعالى « تتوفاهم الملائكة ) قريسة 
من الصريح في أن هذا التوفي محكي في حال حصوله وهم يوم القيامة مضت 
وفاتهم ولا فائدة أخرى في ذكر ذلك يومئذ » فالوجه أن يكون هذا كلاما 
مستكأنفا . ظ 

وعن عكرمة: نزلت هذه الآية بالمدينة فى قوم أسلموا بمكة ولم 
يهاجروا فأخرجهم قريش إلى بدار كرها فقستلوا ببدر . ظ 

فالوجه أن « الذين تتوفاهم الملائكة » يدل من ١‏ الذين ( في قوله تعالى 
« فالذين لا يؤمنون بالاخرة.» أو صفة لهم » كما يومىء إليه وصفهم في 
آخر الآبة بالمتكيرنن في قوله تعالى « فلبئس مشوى المتكيرين ) : فهم دن 
وصفوا فيما قبل بقوله تعالى « وهم مستكبرون » » وما بينهما اعتراض . 
و ذلك لبعد ما بين المتبوع والتابع فاجعل «الذين تتوفاهم aS‏ ( 
خبرا لمبدد! محذوف . والتقدير : هم الذين دنفت الملائكة 

وحذف المسند إليه جار على الاستعمال في أمثاله من کل مسند إليه جرى 
فيما سلف من الكلام . أخبر عنه وحدث عن شأنه ›» وهو ما يعرف عند 
السكاكي بالحذف المتبع فيه الاستعمال . ويقابل هذا قوله تعالي فيما يأتي 
و لمم تتوفاهم الملائكة طيبين » فإنه صفة « للذين اتقوا» فهذا نظيره . 2 

والمقصوة مج هذه الصلة وصف بحالة الذيق يموقوت على الشرك + قيغد 
أن ذكر حال حلول العذاب بمن حل بهم الاستئصال وما يحل بهم يوم القيامة 
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ذكرت حالة وفاتهم التي هي بين حالي الدأنيا والآاخحرة » وهي حال تعسرض 
لجميعهم سواء منهم من أدركه الاستتصال ومن هلك قبل ذلك 

ظ وأطبق من تصداى لربطه یما قبله م ن المفسرين » على جعل 10 بن 
چو قأعيم الملائكة ظالمي أنفسهم » الابة بدلا من « الكافرين » في قوله تعالى 
إن الخزي اليوم والسوء ء على الكافرين » ٠‏ أو ضيفة له . وسكت عنە‌صاحب الكشاف 
) (وهو سكوات من ذهب) . وقال الخفاجي : : «وهو يصح فيه أن يكون مقولا 

القول وغيسر مندرج تحته » . وقال ابن عطيّة : « ويحتمل أن يكون « الذيسن » 
مرتفعا بالابتداء منقطعا مما قبله وخبره في قوله « فألقوا السلم » اه . 

واقتران الفعل بتاء المضارعة التى للمؤنث فى قراءة الجمهور باعتبار 
إستاده إلى الجساعة . وقرأ حمزة وخلف «١‏ يتوفاهم » بالتحتية على الأصل . 
ظ وظلم النفس 5 لشرك . 

والإلقاء : مستعار إلى الإظهار المقترن بمذلة . شبه بإلقاء اسلا e‏ 
الأرض » ذلك أتهم تركوا استكبارهم وإنكارهم وأسرعوا إلى الاعتراف 
والخضوع لما ذاقوا عذاب انتزاع أرواحهم . 

والسلسم بفتح السين و فت نح الام الاستسلام . وتقد م الإلقاء والسلم تیل 
قوله تعالى «وألقوا إليكم السلم » في سورة النساء . وتعدم الإلقاء حيسي 

خد قوله عمال «والقې قي رضي وواسي ۲ في اول هله النورة . ش 

ووصمهم 2 « ظالمي أنفسهم » پرا إلى أن توفي الملائكة إياهم ملاس 
لغلظة وتعذيب : قال تعالى « ولو ترى إذ يتوفى انين كفروا الملائكة 

يضر بون وجوههم وأدبارهم » . 





وجملة وما كنا تعمل من سوء » مقو ل قول محذوف دل عليه وألقوا 
السلم » ء لان إلقاء السلتم أوّل مظاهره القول الدال على الخضوع . يقولون ذلك 
للملائكة الذيمن ينتزعسون أرواحهم ليكفوا عنهم تعذيب الانتزاع »> وهم هن 





اضطراب عقولهم يحسبون الملائكة نما يجربونهم بالعذاب ليطلعوا على 
دراه أمرهم م ف تسيو ك نهم إن كديوه دم واج ج كذبهم على الملايكة فكفوا عنهم 
العذاب » إللك چوا أن بكو سوا دع ملو ل سوءأ م 1 وذ فس : 


ولذلك اس « باسى إن الله عايم بما كنتم تعملون » جواب الملائكة 
لهم ؛ ولذلك افتتحت بالحرف الذي يبطل به الدذفي وهو(بلى) . وقد جعلوا علم 
الله بما كانوا يعملون كناية عن تكذيبهم في قولهم ١هما‏ كنا نعمل من سوء» › 
وكناية على أنّهم ما عاملوهم بالعذاب إلا" بأمر من الله تعالى العالم بهم . 


واوا - إلى الله دون أن يعو وا ا نعم ما کت تعملون > أدبا 
مع الله وإشعبارا بأنهم ما علمسوا ذلك إلا بتعليسم من الله تعالى . 

ٍ وتفريسع ) فادخاسوا أبواب جهنم ) على إيطال مهم عمل المسوء ظضاهر : 
لان" إئبات كونهم كانوا يعملون السوء يقتضي استحقاقهم العذاب » وذلك عندما 
قلف لهم عن مقر هم الأخير : كما جاء في الحديث : « القبر روضة من رياص 
الجدة أو حفر هة هن حفر الا )ا . ونظيره قوله تعالى « ولو نسرى إد يتوفعى 
. الذين كمروا الملائكة يضر بود وجوههم وأدبار هم وذوقوا عذاب الحريق 4 . 


.و « فليثن ..مشوى. العتعكيرو ين ۴ تذييل 1 يحتمل أن يكون حكارة 
كلام الملائكة › والأظهر أنه من كلام الله المكاية د مهن المحكي › ووصفهم 
بالمتكبرين يرجح ذلك » فيإنه لبربط هله الصفة بالموصوف في قوله ‏ 
تعالى « قلوبهم منكرة وهم مستكبرون » . واللاام الداخلة على « بئس » لام القسم . 
203 والمشوى. المرجع . من شوى إذا رجع » أو المقام من شوى إذا أقام . 

وقد م في قو اه تعالى قال الثاو مشوا کم ( في سورة الأنماء ١‏ 

ولسم يعبر عدن جهنم بالدار كما عير عن الجثّة فيما يأتي بقوله 
تعالى « ولنعم دار المتقين» تحقيرا لهم وأتهم ليسوا في جهتم بمنزلة أهل 
الد ار بل هم متيرأصود ي الساو وهم في موی ۰ اي محل واه : 
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١‏ ل ب و وك مده ر € 2 رشرعاه سے م تن ب ق ° و 
« وقيل لذن اموا مادا أَنزل ربكم قَالُو] حيرا » 





لما افقحت صفة سيفات الكافرين وعواقيها بأنهم إذا قيل لهم : ماذا 
زل ربكم » قالوا «أساطير الأولين') > جاءت هنا مقابلة حالهم بحال حستات 
المؤمين وحسن عواقبها : فافتتح ذلك بمقابلى ها افتتحت به قصة الكافرين ٠‏ 
فيحاع الوسر بين اللقصتين في أبسدع نظم . ظ ) 


وهذه الجملة معطوفة على الجمل التي قبلها > وهي »عترضة في الآ ال 
المشر ک ن استطرادا . ولم تقتسرت هذه الجماة بأداة الشرط كما قرنت مقابلتها 
بها : وإذا قيل لهم ماذا أثر ل رسكم لأن قو لهم و أساطير الأولين ) لما كان 
كذبا اختلقوه كان مظءة أن يقلع عن.ه قائله وأن يرعوي إل احق وأن لا يجمسع 
عليه القائلون ٠‏ قرك بأد أ الغ مط المقتضمة رر ذلك للد لالة عا على إصرارهم 

على الكفر ء بخلاف ها هنا فإن الصدق مظدة ادنم رار قسائلده عليسه فليس 


بحاحة إلى ؛ التنبييه على د لرراث هدك . 


و الذين اتقدوا : هم المؤهدنون لآن الإيمان تقاوى الله وخشية غضيده . 
والمراد بهم المؤمنون المعهودون في مكة › فالمو صو ل للعهد . 

والمعنسى أن المؤمنين سرا عن القرآن » ومن جاء. به » فأرشدوا السائلين 
ولم تسو := دوا في الكغفت عن حققة اله اا بأو جز لمات و أجمعه 8 وهو كلمة 


« خيرا » المنصوبة + فإن نفظها شامل لكل حير في الدانيا وكل” یر لي لار 
ونصيها دال ٠‏ على اتهم جعلو ها معمو لَه ل « آنل ) الواقع في سو أل السائلين 


فدل” ل النصب على أتهم مصد قون بأن” القرآن منزل هن عند الله . وهذا وجه 
المخالفة بين الرفع في جواب المشركين حين قيل: لهام «ماذا أنزل. رسكم 
قالوا أساطير الاولين ( بالرفع وي الهس في کلام الم | ماق حين قيل لهم 
« اذا أنزل ربكم قالوا حبرا ) بالنصب . وقد تقدم ذلك ا نفا عند قول 
تعالى « قالوا أساطير الأولين-: . 00 
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0 لين أحسنوا فی هذه ء الد 0م د ولكار أ لاخر رة خير 


سر ن کر ثثر ایی کے 


ولنعم دار المتقين (30) . حيست عدن يدخلونها تجری ن 
رەت س اک سار 


تحتها الانهر لهم فيها ف يشا کون كد لك يجزى الله 
المتقين 6 4 


مستأنفة ابتدائية » وهى كلام من الله تعالى مثل نظير ها في آية « قل يا عباد 
الذين آمنوا اتقوا ربكم للّذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة » 
في سورة الزمر ؛ وليست من حكاية قول الذين اتقوا. 


و اّذين أحسنوا : هم المتقون فهو من الإظهار في مقام الإضمار 
توصلا بالإتيمان بالموصول إلى الإيماء إلى وجه بناء الخبر > أي جزاؤهم حسدة 
| لأتهم أحسنوا . 


E 


وقوله تعالى د في هذه الايا يجسوز أن تعلق بفعل « أحسنوا » . ودجور ان 
يكون ظرفا مستقرا حالا من « حسنة » . وانظر ما يأتي في نظر هذه الآبة 


8 0 من سورة الر مر من نكتة هدا التوسيط . 


ومعنى « ولدار الآنحرة خير » أتها خير لهم من الدانيا فإذا كانت لهم 
في الدنيا حسنة فلهم في الآخرة أحسن » فكما كان للّدذين كفروا عذاب 
الدآنيا وعذاب جهنم كان للّذين اتثقوا خير الدآنيا وخير الآخرة . فهذا 
مقابل قوله تعالى في حق الم شركين « أيحملوا أوزارهم کنافلة» وقول تعالى 
ES‏ حيث لا يشعرون » . 


نعم ١‏ الإيمان . وخر 07 هو اليب ا قال تسل « من ) ا 
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ما Yh‏ دعساو ل . 


وقوله تعالى « ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها » مقابل قوله 
تعالى في ضدهم « فادخلوا أبواب جهدم خالدين فيها فنبثى مثوى المتكبرين » . 


و قل تقد م ےا و ج س جهنم مثو ی والجدة دارا . 


و (دعم) نعل 2 - e 3 N‏ فاعل دال عا لى جس المملوح 
ا 4 : حر حبر محذوف اسا ` ê‏ تقد م ما ی عل المخص وص بالمد- 
لم يذكر بعد ذلك كما هنا » فإن تقدم «ولدار الاخدرة» دل على أن" 
المعخصوص بالمدح هو دار الآخرة . والمعنى : ولنعم دار المتقين دار الاخرة . 


وار تفسع وجنات عدق » على أنه خبر لمبتد! محذوف مما حذف فيه المسند 
إليه جريا على الاستعمال في سك آله جر كلام عليه من ليل ( كما تقد م 
في قوله تعالى «الذين تتوفاهم الملائكة ظالمسي أنفسهم » . والتقدير: هي 
جتات عدن » أي دار المتقين جتات عدن . 0 ظ 


و : يدخشرنها ؛ سحا من ٠‏ الاين ء وو د که استحضار 


وجملة « « لهم فيهاما 508 حال من ضمير الرفع في «يدخلوتها . 
ومضمونها مكمل لما في جملة « يدخلونها » من استحضار الحالة اليديعة 


وجملة ., كذلك يجري الله المتقين » مستأنفة » والإتيان باسم الإشارة 
لتمييز الجراء والتثوية نة بيعل يزه اميف وساف و 
المتتقين . والتقدير : يجزي الله المتقين جزاء كذلك الجزاء الذي علمتموه . 
دسل لات سيت ور « المتقين » للعموم . 
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2 و 00 1 چ د ليكة طي ب مقو لوت اا لیک 
ر هن وو ١‏ م تر مہ ان مره 


أدخلوا أ نة بما كنتم تعملون )32( ¢ 


مقابل قوله في أضدادهم « الّذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنمسهم » » 
فما قبل فى مقسابله يقال فيه . 


وقرا الجمهسور ) نتسو اهم ) دموفيتين ) مثل نظير ه . وقراه حمزة وخاف 


يه ایل ايك , 


ظ والطيب : بزنة فسيعل ؛ مثل قسيم وميّت» وهو مبالغة في الاتصاف بالطيب 
وهو حسن الرائحة . ويطلق على محاسن الأخلاق وكمال التّفس على وجه المجاز 
المشهور فتوصف به المحسوسات كقوله تعالى « خلالا طيبا » والمعانى والنفسيات 
كقوله تعالى ( سام عليسكم طبتم . وقولهم : طبت ننفسا .:ومنه قوله تعالى « والبلد 
الطينب بحر ج ناه ردن ربه ) . وفى الحديث ر إن الله طيب لا عبسل الا طيسبا ١‏ 
أي مالا طا حلالا . فقو له تعالى هنا ١‏ ایس پجمع ل هذه المعاني : 
أي تتبوفاهم الملاكة منز هين من الش اة مطمثني النفوس , وهذا مقابل قوله 
7 أضدادهم ) الذين تقو فساهم الملاتكة ظالمي أنفسهم )۰ 

وجملة « لود سللام عليكم ) حال من « الملائكة ٠‏ وهي حال مقاردة 
ل « تتوفاهم » + أي يتوفونهم مسلمين عليهم : وهو سلام تأنيس وإ كرام حين مجيئهم 
نيتسو فسوهم » لآن فعل ( تتو اهم ) ستدىء من وقت حلول الک ال ان 
وقولهم « ادخلوا الجدّة بما كنتم تعملون » هو مقابل قولهم لأضدادهم 
, اذ الله م دما ا اناا دسي أبواب 5 » . والقول فى. الأمر 


۱ امک ای کک عه 
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سے ت ل في أن 0z e ٠: o£‏ ا ہے دج قر 


o 1 Ih 


ركذا سمل انين ين لی وتا عل ل و 


TT 


ا بهم نا کاو به بستهزٍ ون )34( ¢ 


استئنااف بياني ناشىء عن جملة «قد مكر الّذين من قبلهم » لأنّها 
تثير سؤال من يأل عن إبان حلول العذاب على هؤلاء كما حل" بالذين 7: 
قبلهم 4 ففيسل : ما ينظ رون إلا أحل أمر يسن همأ معجي ء الملائكة لقيض أرواحهم 
فيحق عليهم الوعيد المتقدام ٠‏ أو أن يأتي أمر الله . والمراد به الاستفصال المعرض 
بالتهديد هي قولله « فأتى الله بنينانهم من الق واعد » . 

و الاستفهيام إنكاز ي في معسی الدشي تلذلك جاء سده الاستشاء . 

و «يتظرون © هنا بمعتنى لانتظار وهو النظيرة : والكلام موجده إل التي 3 
س مہلی الله “عليه یلم ب کیا ليق 4 بتحقيق الوعييد وعدم استبانائية ا 


بالإيمان. 


وإسناد الانتظار المذكور إليهم جار على حلاف مقتضى الظاهر بتتريلهم 

مثزلة من ينتظر اچوا الأمرين 3 لک“ حالهم من الاء وا هن اوی وعدم اکر 

في دلائل صدق از سم ل 5 قبل الله عله سال ب قسم ظهور تاك الد لال 

ظ ا التحقىق كحال 4" ن أبن لول آذ الأمرين نسك فهو بتر قب أحدهما ٤‏ 

تقول لمن لا يأخذ حذره هن العدو : ما تترقب إلا أن تقع أسيراً . ومنه 

5 تعالى ١ J}‏ فهسل دنتظسر ول إل مشسل أيسام الارن لوا 4" ن قبلهم ( وثو أسه تعالى 
ر اب اك إلا 9 تكون جبارا في الأرض ومسا تريد أن تكون من اتسن 6 . 


وهلا قسريب من تأكيد الشيء بمما يشبه ضده وما ٠‏ شور للل . 


١ ٠ 146‏ سورة التحسل 
وجملة « كذلك فعل الذين من قبلهم » تنظير بأحوال الأمم الماضية 
والإشارة إلى الانتظار ال شو : من « ينظرون » المراد مته الإعراض 
والإيطاء » أي كإبطائهم فعل الَّذين من قبلهم » فيوشك أن يأخذهم العذاب بغتة 

عن ام خمد 5-5 عليه الصلاة والسلام ببر كته ولإرادته انتشار دياسه . 


و «الذين من قبلهم ) دم المذ كورن في قو لبية تعالى «وقد مكر الذين 
من قبلهم . 

وجمانة روما ظلمهم الله ولكن السا أنفسهم يظلمون ) معتر ضةه بدن 
ا 

ن فته وهو استصالهم. فعقب قز الكل هرسا لبهم لک » تي کیا ایی 

ولممًا كان هذا الاعتراض مشتملا على اتهم ظلموا أنفسهم صار تفريع « فأصابهم 
سات م عملوا » عليه أو على ما قبله . وهو أسلوب من نظم الكلام عزيز . 
وتقدير أصله : كذلك فعل الذين من قبلهم وظلموا أنفسهم فأصابهم سيائات 
ما عملوا وما اوم | الله ٠‏ تفي تخیر a.‏ 2 نشويق إلى الخير ؛ 
زر اما کات ما ۲ 

وإصابة السيّئات إما بتقدير مضاف» أي أصابهم جز اؤهاء أو جعلت أعمالهم 

وحاق : أحاط . والسيق : الإحاطة . ثم" حص الاستعمال" الحيق” بإحاطة الشر . 
وقل تقد م الكلام على ذلك عند قوله تعالى « فحاق بالذيسن سخروا منهم ما 
كانوا به يستهزءون » في أوائل سورة الأنعام . 
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و (ما) موصولة »ماضدقها العذاب المتوعدون به . والباء في (بهة 
السببية . وهو ظرف مستقر هو صفة لمفعول مطلق . والتقدير : الذي يستهزئون 
استهز اء بسببه » أي بسبب تكذيبهم وقوعه . وهذا استعمال في . مثله . وقد تكرر 
فى القرآن » من ذلك ما فى سورة الأحقاف » وليست الباء لتعدية فعل « يستهز ئون » . 
وقدم المجرور على عامل موصوفه للرعاية على الفاصلة . 


ي اقش تل م 02ھ اه o‏ سيم راا 7 س هج سس ۶ 
9 وقال آلذين اشر کوا لو شاء آلله ما عبدنا من دونه 


2 3 سے سےا 3 


من شىء ۽ نحن ولا عاب ونا ولا حرمنًا من دونه من شىء كذ[ 


سس عر 1 


فعل ذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلغ ألمبين (65 4 


عطف قصة على قصة لحكاية حال من أحوال شبهاتهم ومكابرتهم وباب 
من أبسواب تكذيبهم . 

وذلك أتهم كانوا يحاولون إفحام الرسول .صلى الله عليه وسلم ‏ 
دأته يقول : إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون » وإنّه القادر عليهم وعلى 1 لهتهم › 
وإته لا يرضى بأن يعبد ما سواهء ونه ينهاهم عن البسحيرة والسائبة 
ونحوهما »› فحسيوا أتهم خصسواءالتبى ء ‏ صلى الله عليه وسلم - وحاجوه 
فقالوا له : لو شاء الله أن لا نعبد أصناما لما أقدرنا على عبادتها ء» ولو 
شاه أن لا مسرم سا حرا من قحو اليحيرة والسائية لما أف نا .على #حريم قلت .. 
وذلك قصد إفحام وتكذيب . | 


وهذا رده الله عليهم بتنظير أعمسالهم بأعمال الأمم الّذين أهلكهم الله فلو 
كان الله سر ضى بما عملوه لما عاقبهم بالاستئصال » فكنانت عاقبتهم نزول 
العذاب بقوله تعالى « كذلك فعل الذين من قبلهم » » ثم" بقطع المحاجة بقوله 
تعالى « فهل على الرّسل إلا البتلاغ المسبين » » أي وليس من شأن الرسل - عليهم 
السلام - المناظرة مع الآمة . 


ظ 148 سورة النتحل 
) وقال في سورة الأنعام « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا 
باؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » » فسمى 
قواهم هلا تكذسا کتکذب الذين و قبلهم ن المقصود ديك التكذيب وتعص.ا 
تكذيبهم يحجة أساعو| الفهم فيها 4 هم حسبوو ل أن" ألله يتولى تحر يك الناس 
لأعمالهم كما يحرّك صاحب خيال الظل ومحرك اللعتب أشباحته وتمائيله ؛ وذلك 
وبالفرق بين أ.سر التكذيب وأمسر التكليف : و تخليط سرن الى ضى و والإرادة : 
ولولا هذا التخايط لكان قولهم إيمانا . 





والإشارة ب « كذلك » إلى الإشراك وتحريم أشياء من تلقاء أنفسهم » أ 
كفعل هؤلاء فسعسل الق عي من قبأهم وه م المذكورون فيما تقد م بقوله 4 
وقد مكر الّذين من قبلهم » وبقوله كذلك فعل الذين ٠ن‏ قبلهم ومسا 
ظلمهم الله » . والمقصود : أتهم فعلوا كفعلهم ذكانت عاقبتهم ما علمتم » فلو 
كان فعلهم مرضيا لله لما أهلكهم » فهلا استداوا بهلاكهم على أن الله غير 
راض بفعلهم ٠‏ فإن” دلالة الانتقام أظهسرمن دلالة الإملاء ؛ لآن” دلالة الانتقام 
وجود ية ودلالة الإمهال عسدمية 


و ضجيسر « نحن » تأ كيد للضمير المتصل في « عيدنا ) . وحصل به تصحيح 
العطف على ضمير الرفع المتصل . وإعادة حرف النفي في قوله تعالى « ولا 
1باؤنا» لتأكيد (ما) الثافية . 


وقد فرع على ذلك قطع المحاجة معهم وإعلامهم أن الرّسل - عليهم السّلام ‏ 
ما عليهم إلا البلاغ ومنهم محمد صلى الله عليه وسكم ‏ فاحذروا أن تكون 
عاقبتكم عاقبة آقوام الرسل السالفين . وليس الرسل بمكلفين بإكراه الناس على 
الإيمان حتى اپ معهم التحكك بهم والإغاظة لهم . 

والبلاغ اسم مصدر الإبلاغ . والمبين : الموضح الصريح . 

والاستفهام ب (هل) إذنكاري بمعنى التفي › ولذلك جاء الاستثناء عقبه . 
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والقصر المستفاد من النفي والاستثناء قصر إضافى لقلب اعتقاد المشركين ‏ 

من معاملتهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ أن" للرسول غرضا شخصيا فيما 
يدعو إليه . 





وأئبت الحكم لعموم الرسل - عليهم السّلام -. وإن كان المردود عليهم لم 
بيخطر ببسالهم أب بير اوسيل الأوا ين لتسكون الجملة تذييلا للمحاجة » فتفيك ما 

هو آعم 2 الم ر دود. 

والسكلام وجه إلى ا 5-5 صاسى الله عليه وسم سے تعليما وتسيلية , 
ويتضمن تعريضا بإبلاغ المشركين 


كك ر ا وك براه 
$ رَد بعتا فی 11 3 رسو أن أعبدو ا الله وَاجتَنبو] 
م ال س سے وگ ص هټ ا 21 ك ت ر © سر بر ك2 
الغو ت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت علسيه 
سادق س ا oko,‏ اقلاق 750 شر | اف 
مللة فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عسقبة 


عطف على جملة « كذلك فعل الذين من قبلهم » . وهو تكملة لإبطال شبهة 
المشركين إبطالا بطريقة التفصيل بعد الإجمال لزيادة تقرير الحجة » فقوله 
تفاك وواقفك بعثنا في 5 اة بوص لأ ماك لت جمالة « فهسل على الرسل 
إلا النلاغ المبين » . 

وجملة «١‏ فمنهم من هدى الله » إلى آخ رها بيان لمضمون جملىة «كذلك 
فعسل الذين م من قيلهم » . 


والمعنى : أن الله بين للأمم على ألسنة الرسل - عليهم السلام -- أنه يأمرهم 
بعبادقه واجتناب عبادة الأصنام ؛ فمن كل أمّة أقو ام هداهم الله فصدقرا 


150 سورة الفنتصل 
وآهنوا » ومنهم أقوام تمكنت منهم الضلالة فهلكوا . ومن سار في الأرض رأى 
دلائل استئص الهم آ ظ 


و(أن) تفسيرية لجملة ١‏ فبعثنا » لأن البعث يتضمن معنى القول »© إذ هو بعث 





للتبايغ . 


والطلاغوت : جنس ما يعبد من دون الله هن الأصنام . وقد يذكرونه بصيغة 
الجمع »> فيال : الطواغيت » وهي الأصنام . وتقدام عند قوله تعالى « يؤمنون 
بالجبت والطاغوت » فى سورة النساء . 


وأسندت هداية بعضهم إلى الله مع أنه أمر جميعهم بالهدى تنبيها للمشركين 
إزالة شبهتهم فى قولهم « لو شاء الله ما عيدنا من دونه ٠ن‏ شىء » بأن” الله 
على إزالة شبهتهم في قولهم ظ ! 
يسن لهم الهدى » فاهة داء المهتديين سرب يانه »© فهو الهادي له . 


والتعبير في جانب الضلالة بلفظ « حقّت عليهم ) دون إسناد الإضلال الى. الله 
إقارة لل أله الله لما نهاهم عن الضلالة فقد كان تصميمهم عليها إبقاء لضلالتهم 
السابقة ١‏ فحقت عليهم الضّلالة ) 1 أي ثبتت ولم تر تفسع . 

وفي ذلك إيماء إلى أن" بقاء الضلالة من كسب أنفسهم ؛ ولكن ورد 
في آيات أخرى أن الله يضل الضالين » كما في قوله « ومن يرد أن يضله يجعل 
صيره ضيدَتا حرجا » » وقوله عقب هذا « فن الله لا ييُّهدَى من يضل » على قراءة 
الجمهور : ليحصل منمجموع ذلك علم بأن الله كن أسبابا عديدة بعضها 
جاء من توالد العقول والأمزجة واقتباس بعضها من بعضنى > وبعضها 
تابع للدعوات الضالة بحيث تهيأت من اجتماع أمور شتى لا يحصيها إلا الله , 
أسباب تامّة تحول بين الضال" وبين الهدى. فلا جرم كانت تلك الأسباب هي 
سبب حق" الضلالة عليهم : فباعتبار الأسباب المباشرة كان ضلالهم من حالات 
أنفسهم » وباعئبار الأسباب العالية المسوالدة كان ضلالهم من لدن خمالق تلك 
الأسباب وخالق نواميسها في متقادم العصور ؛ فافهم . 


سورة النحل 51 

ثم' فرع على ذلك الأمر بالسير في الأرض لينظروا آثار الأمسم فيدروا 

منها آثار استئصال مخالف لأحوال الفذاء المعتاد » ولذلك كان الاستدلال 

بها متوقفا على السير في الأرض » ولو كان المراد مطل اللشاء ابر عم متاق 
المقابر وذكر السلف الأوائل . 





اه ° سے سے | | کے ج م س سے ا ) 2 

0 إن تحرص على هدذيهم فإن ألله لا يهدى من يضل وما 
رو مع ها , 0 
هم من نسصسرين 37) ¢ 

استئناف بياني > لآن” تقسيم كل أمّة ضالة إلى مهتد منها وباق على 
الضلال يثير سؤالافي نفس الشبىء ‏ صللى الله عليه وسم - عن حال هذه الآمة : 
هو جار على حال الأمم التي قبلها ؛ أو ان" الله يهديهسم جميعا . وذلك من حر صه على 
خبر هم ورأفته بهم ؛ فأعلمه الله أنه مع حرصه عل هداهم فإنهم سیبشی 
منهم فريق على ضلاله 

وفى الابة لطيفتان : 

الأول : التعريض بالقنا غلل التبىء . صلى الله عليه وسلم - في حر ضبة 
عل خير هم مع ما لقيه منهم هن الأذى الذي شاه أن شيو الحدق فى نفس فن 
بلحقه الأذى : ولا نفس ھول س ای الله عليه وسم 15 مطهرة من [- 5 نقص 
بنشأ عن الاخ لاق الحيوانية . ظ 

واللطفية الثانية : الإيماء إلى أن غالب أمّة الداعوة المحمدية سيكونون 
مهتدبين وأن" الضلال منهم فئة قليلة » وهم الذين لم يقدر الله هصديهم في سادق 
علمه بما نشأ عن خلقه وقدرةه من الأسباب التي هيأت لهم البقاء في الضلال . 

والحرص : فرط الإرادة الملحة فى تحصيل المراد بالسعى فى أسبابه . 

والشرط هنا لیس لتعليق حصو ل مصمول الجواب على حصول مص_مول 
الشرط » لأن” مضمون الشرط معلوم الحصول » لأن” علاماته ظاهرة بحيث يعلمه 


152 س وره التحسل 


اناس ؛ كما قال تع الى « حريص عليكم » ؛ وإنّما هو لتعليق العلم بمضمون الجواب 

عا لى دوام حصيو اب مم وال الشرط : فالمعني ك كنت حر رصا على هداهم 

جر جیا هسار | ذاعلم إن من RAI‏ الله يه تستط رسع هديه ولا تولك لهدده وسيالة 

ولا يهديه أحد . فالمضارع مستعمل في معنى التجداد لا غير » كقول عنترة : 
إن تعد في دوني القناع فإتني ‏ طب بأخحذ الفدارس المستلئم 


9 أظهر ماه في ھا المعذى 5-7 ۾ أيض ا : 


ر 


إن كنت أزمعت الفراق فإنما رمت ركابكم بلييل مظلم 

فإن فعلى الشرط في البيتين في معنى: إن كان ذلك تصميما » وجواب 
الشرط فيهما في معنسى إفادة العلم . ظ 

و کہ ت السند الرس 5 چوا الإخيار "0 ن أستمرار شد اسم الحلا 4 


للتهريل المشؤق إلى املاع ١‏ الخ . والخبر هو أن هداهم لا يحصل إل إذا 
أراده الله ول لا يستدني.ع أحد تحصيله لا أنت ولا غيرك » فمن قد ر الله دوام ضلاله 
فلا هادي له . ولولا هذه الاكتة لكان مقتضى الظاهر أن يكون المستد 


إليه ضميسر المتحداث عنهم بأن يقال : فإنّهم لا يهسديهم غير الله 


٠ 1 5 9 0 0 6 


أي ألا بهديه هاد . 


7 (ه-ن) نائب فاعسل ٠»‏ وضمير « يضل ) عائد إلى الله » أى فإن الله لا 


جو 


۶2 - ا ' 35 , . 
دهد ي المضلل سس بمتح اللا م مته . فالمسئد بجي و حاف الصمير السببي 


المنصوب لظطهسوره وهو في معاسى قوله ومن يضلل الله فما له من هراد ) وقوله 


تعالى « من يضلل الله فلا هاد ي له » . 


وقرآأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف «لا سهدي  »‏ بفتح الياء ‏ 
بالينياء للغاعل ٠‏ وضهير اسم الحلالة هو الفاعل 6 وو س مفعول 7 بهدي ع والضصمير 
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فى « يضل » لله والقبنجب الس ى أيضا محلوف » والبعتى : أن الله لا يهدي من 
دار دوام ضلاله » كقوله تعالى «وأضله الله على علم » إلى قوله «فمن يها ديه 
من بعد الله » . ) 





ومعنى « وما لهم من ناصرين » ما لهم ناصر ينجيهم من العذاب » أي كما 


اتهم ما لهم منقذ من الضلال الواقعين فيه ما لهم ناصر يدفع عنهم عواقب 
الفلال . 


مم جه کر ه ا سه س هه س ا م سم ا ا مه IG‏ 7 دک 3 
وعدا عليه حقا ولّكن أ الئاس ل 9 )39( ¢ 


انتقال لحكاية مقالة أخسرى من شنيسع مقالاتهم في كفرهم »> واستدلال 
من أدلة تكذيبهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما يخبر به إظهارا 
لدع.وته في مظهر المحال » وذلك إنكارهم الحياة الثانية والبعث بعد الموت . 
وذلك لم يتقدم له ذكر في هذه السورة سوى الاستطراد بقولة «فالذين 
لا ۇمنون بالاخسرة » . 

والقسم على نفي البعث أرادوا به الدلاالة على يقينهم بانتفانه . 

وتقد ام القول في « جهد أيمانهم » عند قواه تعالى « أهؤلاء الذي أقسموا 
الله جهد أيمانهم » في سورة العقود . 

وإتما أيقنوا بذلك وأقسموا عليه لأنهم توهموا أن سلامة الأجسام 
وعدم انخرامها شرط لقبولها الحياة » وقد راا اباد السوالى معر ضة للاضمحلال 
فكيف تعاد كما كانت . 

وجملة « لا نبعث الله من يمسوت » عطف بيان لجملة « أقسموا » وهي ما 
الس أ عليه , 


والبعث تقدام آنفا في قوله تع.الى « وما يشعرون أيان يبعشون). 
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والعدول عن (الموتى) إلى «من يموت» لقصد إيذان الصلة بتعليل نفسي البعث»› 
فإن الصاة أقوى دلالة على التعليل من دلالة المشتق على عليئّة الاشتقاق » فهم 
جع لوا الاضمحلال منافيا لإعادة.الخياة » كما حكي عنهم « وقال الذين 
كفروا إذا كنا تشرابا وآ بساؤنا أتنا لمدخر جود ). 





و (بلى) حر ف لإيطال لني فم ي خير والاستفهام 3 أي بل ييعثهم الله . 
من حصو ل البعث رعد الموت 8 ويسمى هذا النوع من المفعو ل المطلق مؤ كلدأ 
لنفسه » أي مؤ كدا لمعنى فعل هو عين معنى المفع_ول المطلق . 

و«عليه» صفة أ « وعدا » » أي وعدا كالواجب عليه في أنه لا يقبل الخلف . 
ففسي الكلام استعارة مكنية . شبه الوعد الذي وعده الله بمحض إرادته واختياره 
بالحق الواجب عليه ورمز إليه يحرف الاستعلاء . ظ 

و «حقا» صفة ثانية ل« وعدا ». والحق هنا تتِعنى الصذق الذي لا 
يتخدف . وقد تقد م نظيره في قوله تعالى ٠‏ وعدا عليه حما في التوراة والا: ن 
وال رآن » في سورة براءة . 0 

والمراد دأكثر الاس المشر كون » وهم يومثذ أكثر الاس . ومعنى ولا 
يعلمون » أنَهم لا يعملون كيفيّة ذلك فيقيمون من الاستبعاد دليسل استحالة 
حصول البعث يعمد الفشاء . 





والاستدراك ناشىء عن جعله وعدا على الله حة.ا » إذ يتدوهم السامع أن 
مثل ذلك لا يجهله أحد فجاء الاستدراك لرفع هذا التوهم » ولأن جملة « وعدا 
عليه حةا » تقتضى إمكان وقوعه والناس يستبعسدون ذلك . 
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« ليبين ؛ لهم الذى يفون فيه وِلِيَعلّم الذين كفرو "ا 


عار م سا تراه 
انهم کانوا سيین (39) ¢ 

8 ليحت ٤‏ تعليل لقوله تهسالى ؛ وعدا عليه حقا » لقصد بان حكمة جعاسه 
وعدا لازما لا يتخلف > لأنه منوط بحكة » والله تعالى.حكيم لا تجري أف اله 
على .لاف الكمة التتامّة » أي جعل البعث ليبيّن للثّاس الشيء الذي يختافون 
فيه من الحق والب.اطسل فيظهر حق المحق ويظهر باطل المبطل في العقائد ‏ 
و دحو هأ من أصول الك ين ومسا احق فقا . 

وشمل قوله : يختاة.ون » كل معانى المحاسبة على الحقوق لأن تمييز 
الحقسوق من المظالم كله محل اختلاف الاس وتنازعهم . 

وعطف على هذه الحكمة العامة حكمة" فرعية خاصة بالمردود عليهم 
ها > وهي حصول لطم الس كفسروا انهم کسانوا كسادبين فيما اخترعوه 
من ألشرك وتحريم الأشياء وإنكار البعث . ) 

وفي حصو ل علمهم رذلك يوم البعتث مار للندامة والتحسر على ما فرط متهم 
من إنكاره . وقد تقدام بيان حكمة الجزاء في يوم البعث في أول سورة يونس . 

وه كانوا كاذبين » أقوى في الوصف بالكذب من ( كذابوا أو كاذبون) » 
لما تدل عديسه (كان) من الوجود زيادة على ما يقتضيه اسم الفاعل من الاتصاف › 
فكأنه قل : وجد كذبهم ووصفوا به . وكذبهم يستلزم أنهم معذ بون عقوبة 
على كذبهم . فقيسه شتم عر م وتعدريض بالعقاب . 

م عن اا ين 14 © تي ر اھ ے رار بير ر کل قر 

© إنما قولنا لشیءِ إدا ارده ان 1 له كن فيكون (40) 4 

هذه الجماة متصلة بجملة « ولكن أكثر التاس' لا يعلمون » لبيان أن 

جهلهم بمدى قدرة الله تعالى هو الذي جر اهم على إنكار البعث واستحالته 
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عندهم 4 فهسي بيان للجملة التي قبلها ولذلك الملا 4 ووقعت حماسة J)‏ ین 
لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا» إلى آخرها اعتراضا بين 
البيان والمبين 


والمعنى أنّه لا يتوقّف تكوين شىء إذا أراده الله إلاعلى أن تتعلق قدرته 
كو نة :.ولبس [إحبناء الآموات إلا .مق جملة الأشياء + وما البعث إلا تكوين : 
فما يَعث الأموات إلا من جماة تكوين الموجودات : فلا يخرج عن قدرته . 


وأفادت (إِنَما) قصرا هو قصر وقوع الفكوين على صدور الأهدر به 
وهو قصر قلب لإبط.ال اعتةاد المشركين تعذر إحياء الموتى ظنا منهم أنه لا 
يحصل إلا إذا سلمت الأجساد من الفساد كما تقدم آل » شأومد د اوا 
لشيء » کویدتا * شيكا » أي تعلق القدرة بخلق شي ء . وأريد بقوأه « إذا أردناه » 
إذا تعلقت به الإرادة الإلهية تغلقا تتجريا + اذا كات سي الشتكوية لس 
زائدا على قول (كن) فقد بطل تعذ ر إحياء الموتى. ولذلك كان هذا قصر قلب 
لإبطال اعتقاد المشر كين: . ظ 


والشيء : أطلقٍ خا على البعليع باعتبار إرادة وجوده » فهو من إطلاق اسم ما 
يؤول إليه » أو العر اد" مال يء مطلق ا حقيقة المعاسومة وإن کاک معلومة >»٠‏ 


وإطلاق الشيء على المعدوم مستعمل ١‏ 

ررد ورو 

والمراد بقول « كن » توجه القدرة إلى إيجاد المقدور . عبر عن ذلك 
التو جه الةو ل اکم کا مر ته فالا هر في قوله « إنما اشرت إذا اراد 
ها أن شول ل کد 32 فيكون ) د ووه أل .+ ء الممكن حصوله بشخص مأموز : 
وه اتال الک وااو اکر ف نامتغال الماسوو لامر الامر ٠‏ وکل 
ذف قرب للناض يهنا بعقلدون » ولیس مو خطايا معام ولا أن للمعدو م 
سمعا يعقل به الكلام فيمتشل الامر . 
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و (كان) تامة . 
وقرأ الجمهور «فيكون» - بالرفع- أي فهو يكون » عطفا على الخبر وهو جملة 
« أن نشول » . وقراً ابن عامر والكسائى - بالتصب _ عطفا على « نقول » ة أي 
أن نقول له كن وأن يكون . 
09 ر م رد 4۴ ٥‏ لر ص و ا / 
وألذين هاجروا ی أل من بعد ما ظلموا لنبوينهم فى 
ع و وز E‏ د رات اس ثر كن 
لذن حسدة ولاجر ألأخرة اکر ر لوکانوا 1 (41( الذي 


ن ن 8 رط ا چ .۾ م 77 


صبرو أ وعلى ربهم شو لون (42) 4 

لما ثيتت حكمة البعث بأنّها تبيين الذي اختاف فيه التاس من هدى 
وضلالة : وەن ذلك أن بتبين أن" الذين كفروا اتهم کانوا کیاد رعلم منه 
أنه تبيبينن دسالبعث أن" الذين آهنوا كانوا صادقين بدلالة المضادة وأنهم 
مثا رول ومكره.ون 2 فاما عام ذلاك و السياق وفع الشصر يسح ره في هذه الاسة . 

وأدمج مع دلاک وعدهم بحسن العاقية في الد نيا مقابلة و عيد الكافرين 
بسوء العاقية فيها الواقسع بالتعر يض ف ي قوله تعالى « فسيروا في الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة المكذسين » . 

فالجمللة معطوفة على جماءة « وليعلم الذين كفروا أنّهم كانواكاذبين » . 

والمهاجرة : متاركة الدبار لري قا 

و (في) مستعملة في التعليل »أي لأجل الله . والكلام على تقدير مضاف يظهر 
من السياق 6 تفل دسرهة : هاجروأ لجل مر ضأة ألله . 


وإسناد فعل « ظلموا» إلى المجهول لظهور الفاعل من السّياق وهو 
المشركون . والظلم يشمل أصناف الاعتداء من الأذى والتعذيب . 
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والتبوئة : الإسكان . وأطلقت هنا على الجزاء بالحسنى على المهاجرة بطسريق 
المضادة للمهاجرة » لأن المهاجرة الخروج من الدايار فيضادها الإسكان . 

وفي الجمع بين ١‏ هاجروا» و ١‏ لنبؤئنهم » محسن الطباق . والمعنى : 
لنجازيتهم جزاء حسنا . فعبرعن الجزاء بالتبوئة لأنه جزاء على ترك المباءة . 


5 + 6 ۴ کے س ع 5 
و« حسنة ) صفة لمصدر محذوف جار على ١‏ نبوثنهم » ٠‏ أي تبوثة حسنة . 


وهذا الجزاء يجبر كل ما اشتمات عليه المهاجرة من الأضرار التي لقيها 
المهاجرون من مفارقة ديارهم وأهليهم وأموالهم » وما لاقنَه من الأذى الذي ألجأهم إلى 
المهاجرة من تعذيب واستهزاء ومذلة وفتنة »> فالحسنة تشتمل, على تعويضهم 
ديارا خيرا من ديارهم > ووطنا خيرا من وطتهم + وهو المديئة > وأموالة ر 

من أموالهم > وهي ما نالوه من المغانم ومن الخراج . روي أن عمر ب رضي 
الله عه ب كات اذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاء قال له : « هذا ما وعدك 
ربّك في الدأنيا » وما ذخر لك في الآخرة أكبر» ؛ وغلبة لأعدائهم في الفتوح 
وأهمها فتح مكة . وأمنا في حياتهم بما نالوه من السلطان» قال تعالى 
« وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا » . وسيب النزول الّذين هاجروا إلى أرض الحبشة 
من المسلمين لا محالة » أوالذين هاجروا إلى المدينة الهجرة الأولى قبل هجرة 
التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ وبقية أصحابه :رضي الله عنهم - مل 
مضعب بن عمير وأصحابه إن كانت هذه الاية نازلة بعد الهجرة الأولى إلى المدينة. 
وكلا الاحتمالين لا ينافي كون السورة مكية . ولا يقتضي تخصيص أولئك 
بهذا س 

نم أعقب هذا الوعد بالوعد العظيم المقصود وهو رل » ولأجر الاخرة 
أ كبر ) وس أكيرة آله ام وأنفع . وإضافته إلى « الآخرة » على معنى (في) » أي 
ظ الأمر الذي : في الاخرة . 


وجملة « لو كانوا يعلمون » معترضة » وهي استثناف بياني ناشىء عن 
جملة الوعد كلها » لآن” ذلك الوعد العظيم بخير الدانيا والآخرة يثير في نفوس 
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السامعين أن يسألوا كيف لم يقد بهم من بقوا على الكفر فتقع جملة « لو 
كانوا يعلمون » بيانا لما استبهم على السائل . والتقدير : لو كانوا يعلمون 
ذلك لاقتدوا بهم ولكاهم لا يعلمون . فضمير « يعلمون » عائد إلى د الذين 
كفروا ») . 


ويجوز أن يكون السؤال المثار هو : كيف يحّرن المهاجرون على ما تركوه 
من ديارهم وأمسوالهم وأهليهم » فيكون : المعنى لو. كان المهاجرون يعلمون 
ما أعد لهم علم مشاهدة اسا حزنوا على مفارقة ديار هم ولكانت هجر نهم 
عن شوق إلى ما يلاقونه بعد هجرتهم »؛ لآأن تأثير العلم الحسي على المزاج 
الإنساني أقوى من العلم العقامي لعدم احتياج العلم الحسي إلى استعمال نظر 
واستدلال 4 ولعدم اشتمال العلم العقلى عن تفاصيسل الكيفيات التي تحيها 
0 وترتمي إليها الشّهوات » كما أ قوله تعالى « قال أو لم 
ن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي » . فل س المراد بقوله تعالى ٠‏ لو كانوا 
05000 لبو افوأ يعته_دوك شرق > أن" ذلك حاصل لا بناسب مو قع 
(لو) الامتناعية . 


< فضمير « يعلمون » على هذا « للذين هاجروا». وفي هذا الوجه تتناسق 
الضمائر . 

و«الذين صبروا» صفة ن لذن هاجروًا » . والصبر : تحمل. المشاق . 
والتوكل : الاعتماد . 

وتقد م الصبر عند قوله تعالى « واستعينوا بالصبر والصلاة » أوائل البقرة . 
والتوكل عند قوله تعالى « فإذا عزەت فتوكل عل الله » فى آل عمران . 

والتعبير في جانب الصبر بالمضي وفي جانب التوكل بالمضارع إيماء 
إلى أن صبرهم قد آذن بالانقضاء لانقضاء أسبابه » وأن” الد قد سل لهم فرجا 
بالهجرة الواقعة والهجرة المترقبة . فهذا بشارة لهم . 
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وآن التوكل ديدنهم لأنهم يستقبلون أعمالا جليلة تتم لهم بالتوكل 
على الله في أمورهم فهم يكررونه . وفي هذا بشارة بضمان التجاح . 

وفي معنى هذه الأية قوله تعالى « للذين أحسنوا في هذد الد نيا حسنة وأرض الله 
واسعة إِنّما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب » . 


وتقديم المجرور في قوله تعالى « وعلى ربهم يتوكلون » للقصر ء أي لا 
يتوكلون إلا على ربهم دون التوكل على سادة المشركين وولائهم . 


o‏ سر © ص 


« وما أَرَسَلّنَا من قبلك إلا رجالا يوحى لوم فكلو 
آهل الذّكْر إن كنتم لا تَعْلَمُونَ (43) بالبيتست وَالزَيرٍ » 


كانت الآانات السابقة جارية على حكارة تکذیب المشر كين بوءة کا 
إليه » ابتداء من قوله تعالى « وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير 
الأولين ) » ورد مز أعمهم الساطلة بالآدلة المارعة ليسم متخللا بما دم 
في أثنائه من معان أخرى تتعلّق بذلك : فعاد هنا إلى إبطال شبهتهم في إنكار 
نبوءته من آنه بشر لا يليق بأن يكون سفيرا بين الله والتاس › إبطالا بقياس 
التمثيل بالرسل الأسبقين الّذين لا تنكر قريش رسالتهم مثل وح وإبراهيم 
- عليهما السّلام - . وهذا ينظر إلى قوله في أوّل السورة « ينزل الملائكة بالروح 
من أمره على من يشاء من عباده ) . . 

وقد غير أسلوب نظم الكلام هنا بتوجيه الخطاب إلى التبىء ‏ صلى الله 
عليه وسلم بعد أن كان جاريا على أسلوب الغيبة ابتسداء من قوله تعالى 
«وفالذين لا يؤمنون بالاخرة قلوبهم منكرة ) ©» وقوله تعالى « وقال الذيسن 
أشركوا » الآبة ٠»‏ تأنيسا للتّبىء - عليه الصّلاة والسّلام - لأن فيماا مضى من 
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الكلاء فا ا تكذيبهم إداه قصريحا. وتعريضا » فضأقيل الله على اسول 
. صلى الله عليه وسم س بالخطاب. لما في هذا الكلام من تنويه منزلته بأنه 
في منزلة الرسل الأولين - عليهم الصّلاة والسّلام ‏ . < 

وفي هذا الخطاب تعريض بالمشركين + و لذلك التفت إلى خطابهم قوله تساك 
« فاسألوا أهل الذكر ). 

وصيغة القصر لقلب اعتقاد المشركين وقولهم « أبَعّث الله بشرا رسولا» > 
فقصر الإرسال على التعلق برجال موصوفين بأنهم يوحدى إأيهم . 
003 ثم أشهد على المشركين بشواهد الأمم الماضية وأقبل عليهم بالخطاب 
توبيخا لهم لآن التوب..خ يناسبه الخطاب لكونه أوقع في نفس الموبخ > 
فاحتج عليهم بقوله « فاسألوا أهل الذاكر إن كنتم لا تعلمون» الخ . فهذا 
احتجاج بأهل الأديان السابقين أهلى الكتب اليهود والتصارى والصابقة . 

والذ كر : كتاب الشريعة. وقد تقدام عند قوله تعالى «وقالوا يأيها 
الذي نزل عليه الذّكر » في أول الجر . 

وفي قوله تعالى « إن كنتم لا تعلمون ؛ إيماء إلى أتهم يعلمون ذلك ولكتهم 
قصدوا المكابرة والتمويه لتضليل الد هماء » فلذلك جيء في الشرط. يحرف 
(إن) التي ترد في الشترظ المظنون عدم وجوده. ظ 

وجملة « فاسألوا أهل الك كر » معت فة بين جملة ووما أرسلما ) وبين 
قو أسه تعالى « بالبيئات والمزدر » . 

والجملة المعترضة تقترن بالفاء إذا كان معنى الجملة مفرعا على ما 
قبله : وقد جعلها في الكشاف معترضة على اعتبار وجوه ذكرها في متعلّق قوله 
تغالى « بالبينات » . 

ونقلل عنه في سورة الإنسان عند قوله تعالى « إن هذه تذكدرة فمن شاء 
اتخذ إلى ربه سبيلا » أنه لا تقترن الجملة المعترضة بالفاء . وتردد صاحب 
الكشف في صخا للك عه لستباائيه كلامه في آية سورة الحل 
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وقوله « بالبيئنات» متعلّق بمستقر صفة أو = من « رجالا » . وفي تعلّقه 
وجوه أخسر ذكرها في الكشاف » والباء للمصاحبة › أي مصحوبين بالبينات 
والزبر » فالبيئّنات دلائل الضدق من معجزات أو أدلة عقلية . وقد اجتمع 
ذلك في القرآن وافترق بين الرسل الأوليين كما تفرق منه كثير لرسولنا 
- صلی الله عليه وسم - 

و «الزبر » : جمع زبور وهو مشتق من الزبئرء أي الكتابة ٠‏ ففعول 
بمعنى مفعول . « والزبز » الكتب التي كتب فيا ما أوحي إلى الرسل مثل 
وإن لم کته عيسى . 

ولعل غطت ١‏ مالي بر » على « بالبيدات » عدف تقسيم بقصد 
التوزيع » أي بعضهم مصحوب بالبيئّنات وبع.ضهام بالأمرين لأته قد 
تجىء رسل بدون كتب » مشل حنظلة بن صة.وان رسول أهل الرس وخالد 
ابن سنان رسول عبس . ولم يذكر الله لاوح - عليه السلام ‏ كتابا . 

وقد تجعل الزبر خاصة بالكتب الوجيزة التي ليست فيها شريعة واسعة 
مشل صحف إسر اهيسم وزبور داود ‏ عليهما السلام ‏ والإنجيل كما 
فسرؤها به في سورة فاطر . 

ا س اعد طن ا 2 رر اس ص 7 ل ا بم سوه ° 
« وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 


ولعلهم يتفكرون (44) 4 


لما اتضحت الحجّة بشواهد التاريخ الذي لا ينكر ذ كرت النتيجة 
المقصودة » وهو أن ما أنزل على #مّد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إدما هو ذكر 
وليس أساطير الأولين . 


و ات 18 


عند قوله تعالى «وقالوا يأيها الذي نزل عليه الذ كر في سورة الحجر . 
أي ها "كنت بدعا من الرسسل فقد أوحينا إلبنك. الف كر - ورالد كر : ما اول 
ليقرأه التاس ويتاسوه تكرارا ليتذكروا ما اشتمل عليه . وتقديم المتعّق المجرور 
على المفعول ألاهتم ام بضمير المخاطب . ) 





وفي الاقتصار على إنزال الذكر عقب قوله « بالبينات والزّبر » إيماء إلى 
31 الكتاب المت ل على محمد لی الله عليه وسلم هو ا وزدور معأ 0 
أي هو معجزة وكتاب شرع . وذلك من مزايا القرآن التي لم يشاركه فيها 
كناب آخر > ولا معجزة” أخرى › وقد قال الله تعالى «وقال الو لاأنزل 
عليه آيات من ريه قل إنّما الآيات عند الله وإثما أنا نذير مبين أو لم 
يكفهم أنا أنزلنا عليلك الكتاب يتلى عليهم' إن في ذلك لرحمة وذكرى 
لقسوم يؤمنون » ٠‏ وفي الحديث : أن الت ىب سای الل جیه وسال ال مأ من 
الأنياء بي ء إلا أوتي من الآيات ما مغله فن عليه السبشر وإئما كان الذي 
اوت وحيا أوحاه الله لي فاو چ 1 5 أكثرهم تابعا يوم القيامة ) . 

والتبييسن : إيضاح المعنى . 

والتعريف ثي « الناس » للعموم 

والإظهار في قوله تعالى «ما نزل إليهم » يقتضي أن ماصدق الموصول 
غير الذ كر المتقدام » إذ لو كان إياه لكان مقتضى الظاهر أن يقال لتبينه : للتاس . 
ولذا فالأ حسن أن کون المراد دمأ دز ل إليهم الشرائح ال أرضل الله دھ۔ | محمدا 
صلى الله عليه وسلم ‏ فجعل القرآن جامعا لها ومبينا لها ببليغ نظمه ووفرة 
معانيه » فيكون في معنى قول تعالى « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء» . 

وإسناد التبيين إلى النبىء - عليه الصّلاة والسّلام ‏ باعتبار ته المبلغ. للتاس 
هذا البيان . واللام على هذا الوجه لذكر العلّة الأصلية في إنزال القرآن . 
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وفسر «ما نزل إليهم» بأنه عين الذ كر المتزال» أي أنز تنا إليك الذ كر لتبيئه للتاس › 
فيكون إظهارا في مقام الإضمار لإفادة أن إنزال الذاكر إلى التبىء ‏ صلى الله عليه 
وساتم ‏ هو إنزاله إلى الاس كقوله تعالى « لقد أنزلنا إلييكم كتابا فيه ذكركم » . 

وإنّما أتي بلفظه مرتين للإيماء إلى التفاوت بين الإنزالين : فإنزاله 
إلى التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ مباشرة ٠‏ وإنزاله إلى إبلاغه إليهم . 
فالمراد بالتبيسين على هذا تبيين ها في القسرآن من المعاني » وتكون اللا م 
تعليسل بعض الحكم الحافة بإنزال القرآن فإنها كثيرة » فذنها أن يبيّنه التبىء ٠‏ 
ا الله عليه وسلم -- فتحصل فواثمد العلم والبيان » وا تعالى « وإذ أذ 
متاق الذيين أوقوا اللكداب تة لاس۲ . 


وليس في هذه الابة دليل لمسائل تخصيص القرآن بالسنة » وبيان مجمل 
الةرآن بالسنة » وترجيح دليسل السنة المتواترة على ديعل الكتاب عند التعارض 
| المفروضات في أصو ل الفقه إذ كل من الكتاب والسنة هو من نين الشبسبى ء 
د صلى الله .عليه وسم -- إذ هسوواسطته . ظ 

وعطف ١‏ لعتهم يتفككرون 1( نة أخرى مدن حكم إنزال القسرآن ع وهي 
تهيئة تفكر الاس فيه وتأملهم فيما يقسربهم إلى رضى الله تعالى . فعلى الوجه الأول 
. في تفسير « لتبيّن للتاس » يكون المراد أن يتفكروا بأنفسهم في معاني الةرآن ‏ 
وفهم فوائده » وعلى الوجه الثاني أن يتف كّروا في بيانك ويعوه بأفهامهم . 


قر I‏ الاس 


2ه 3 رز كز ا 3 سے 6 وق i‏ 75 
أو a‏ العذاب من حيث لا يشعرون (45) ¢ 


بعتب أن و قرت مساو يهم رادم و دعك لهديدهم رعدذات وم ابت 
تصر بحا وبع ذاب الد نيا تعر يضا فرع على ذلك تهديسدهم الصريح ساب 
الد" لا بطر بق استفهام التعجيب دن استر سالهم في المعاندة غير مقدريسن أن 
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0 نه الله على لسان رسواه ‏ صلى الله عليه وسم - فلا يقلعون 

کار الفسكر سال ی٠‏ صلى الله عليه ومام كانت الهم في استرمبالهم 
ل من هم آمنون بأس الله :. فالاستفهام مستعمل في التعجيب المشوب 
بسالتوبييخ . 

و الذين مكروا : هم المشركون . 

والمكر تقد م في قوله تعالى « قد مكر الذين ٠ن‏ قبلهم »في هذه السورة . 

ولول تفال .والسكاث + عيقة ادر ,وراو محلوفا فدرعنانا لات 
صفته . فالتقدير : مكروا المكرات السيئات: كما وصف المكر بالسيء في قوله تعالى 
« ولا بحيق المكر السيء إلا" بأهله ». والتأنيث في مثل هذا يقصد منه الد لالة على معنى 
الخصلة أو الفعلة » كالغدرة للغدر . 

ويجوز أن « يضمن » مكدروا معنى (اقترفوا) فانتصب «السيشات » على 
المفعوليئة به . ويجوز أن يكون منصوبا على تزع الخافض وهو باء الجر التي معناها الآلة . 

والخسف : زازال شديد تنشق به الأرض فتحدث بانشقاقها هوة عظيمة 
تسقط فيها الديار والتاس » ثم تنغلق الأرض على ما دحل فيها . وقد أصاب 
ذلك آهل بابل » ومكانهم يسمى خسف بابل . وأصاب قوم لوط إذ جعل 
لله عاليهها سافلها . وبلادهم مخسوفة اليوم في بُحيرة لوط من فلسطيين . 

رخست من ايه برب . ويستعمل قاصرا ومتعديا ھا مت ارم" : 
ويقال : خسف الله الأرض › قال تعالى « فخسفننا به وبداره الأرض » › ولا 
يتعدى إلى ما زاد على المفعول إلا" بحرف التعديّة . والأكثر أن يعدى بالباء كما 


هنا وقوله تعالى « فخسفنا به وبداره الأرض » ء أي جعلتاها خاسفة به ٠»‏ فالياء 
للتعدية : كمايقال : ذهب به. 


والعذاب يعم كل ما فيه تأليم يستمر زمنا . فلذلك عطف على الخسف . 
وإتيان العذاب إليهم : إصابته إياهم . شبه ذلك بالإتيان . 
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 ىنعمف‎ . ومن حيث لا يشعرون » من مكان لا يترقبون أن يأتيهم منه ضر‎ ١ 
ومن حيث لا يشعرون » أنه يأتيهم بغتة لا يستطيعون دفعه > لأتهم لبأسهم‎ 
 ) حيث لا شعرون عذابا غير معهود . فوقع قوله «هن حيث لا يشعرون‎ 
كناية عن عذاب لا يطيقون دفعه بحسب. اللزوم العرفي » وإلا" فقد جاء‎ 
العذاب عادًا من مكان شعرون بهء قال تعالى « فلما رأوه عارصا مستهيل‎ 
أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا» . وحل بقوم نوخ عذاب الطوفان‎ 
. وهم ينظرون » وكذلك عذاب الغبرق لفرعسون وقومه‎ 


o AoE, oF‏ 0 و و و 
$ أو اخدهم فى تَقليوم كما هم بُْرِينَ 69 أز يَآخنى 
سے س | سر رت س س ص 


على تَحَوف فن ربكم لركوف رحيم 07 4 

الأخذ مستعار للإهلاك قال تعالى « فأخذهم أخذة رابية » . وتقدام 
عند قوله : أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون » في سورة الأنعام . 

والتقلب : السعي في سئق ول الحياة من ماح وععابلة ‏ وسفز و محادتة 
ومزاحمة . وأصله : الحركة إقبالا وإدبارا » والمعنى ؛ أنه يكيم ارجم شاعرون 
بمجىء العذاب . 
وهذا قسيم قسوله تعالى « أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون). 
< وفي معناه قوله تعالى « أفأممن ن أهل القسرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون 
أو أم بن آهل القفرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون » , 

ظ وتفسريسع ( فما هم بمعجز ين » اعتر اض > أي يا يمنعهم *ن 5 إياهم 

تقلبهم شي ء إذ لا بعجزه اجتماعهم وتعاونهم : 

و (في) للظرفية المجاز بسة > أي العلايسة ؛ وهي ل ا کے المنصو ب 
في « يأخذهم » 


اا 167 

والتخوف في اللّغة يأتي مصدر تختوف القاصر بمعنى خاف ومصدر 
تخوف المتعددي بمعنى تنقص » رهذا الثاني لغة هذيل › وهي من اللغات 
الفضيحة التي جاء بها القرآن . 


فللآية معنيان : إما أن يكون المعنى يأخذهم وهم في حالة قوقع نزول العذاب 
بأن يريهم مقدماته مثل الرعد قبل الصواعق » وإما أن يكون المعنى يأخذهم وهم 
في حالة تنقص من قبل أن يتنقصهم قبل الأخذ بأن يكثر فيهم الموتان والفقر والقحط . 
حال من ضمير التصب في « يأخذهم » وهو كقولهم : أخذه على غرة . ) 
روى الزمخشري وابن عطيّة يزيد أحدهما على الآخر : أن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ خفي عليه معنى التخوف في هذه الاية وأراد أن يكتب إلى 
الأمصار » وأنّه سأل التاس وهو على المنبر: ما تقولون فيها؟ فقام شيخ من 
هذيل فقال : هذه لغتنا . التخوف : التنقص » قال : فهل تعرف العرب ذلك في 
أشعارها ؟ قال : نعم قال شاعرنا : 
تضوف الرحل منها تامكا قردا ‏ كماتخوف عود النبعة السفن (1) 
فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : «أيها الثاس عليكم بديوانكم لا 
يضل » قالوا : وما ديواننا ؟ قال : شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم » . 
وتفرع «فإن ربكم لرؤوف رحيم » على الجمل الماضية تف ريبع 
العلة عل المعلسل . وحر ف (إن )2 هنا مقيل للتعليل و معن عن فاء التفر يسع كما 
(1) قلت : نسب فى الكشاف هذا البيت الى زهير وكذلك فى الاسلاس وليس زهاير 
بهذلى ٠‏ ونسبه صاحب اللسان االى ابن مقبل وليس ابن مقبل بهذلل وكيف وقد 
قال االشيخ الهدلى لعمر قال شاعر تا فهو هذل ووقع فى تفسر السضا رى ان 
الشيخ لهذلى اجاب عمر بقوله نعم « قال شناعرنا ابو كبير وقال الخفاجى 'البيت 
من قصيدة له مذكورة فى شعر هذيل فنسبة البيت الى ابى كير اتبت 2 وصذدا 
البيت فى وصف راحلة اثر االرحل فى سنامها فتنقص من وبره ٠‏ والتامك : بكسر 


النبع تتخذ منه االقسى ٠‏ والسفن بالتحريك البرد ٠‏ ظ 
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بينه عبد القساهر » فهي مؤكدة لما أفادته الفاء . والتعليل هنا لما فهم ٠ن‏ مجموع 
المذكورات في الاية من أنه تعالى قادر على تعجيل هلاكهم وأنه أمهلهم حتى نسوا 
بأس الله فصاروا كالامنين منه بحيث يستفهم عنهم : أهم آمنون من ذلك أم لا 


سا م © ر ر سے 1 تر ظر م 


أو لم یروا إلى ما علق الله من شىم يتفيؤا ظلسله عن 
24 وَالْشما” یل اا لله وهم د خرون )48( 9 


بعد أن نهضت براهين انفراده تعالى بالخلق بما ذكر من تعداد مخاوقاته 
العظيمة جاء الانتق ال إلى دلالة من حال الأجسام التي على الأرض كلها مشعرة 
بخضوعها لله تعالى خضوعا مقارنا لوجودها وتقلبها آنا فساآنا علم بذلك 
من علمه وجهله من جهله . وأنبأ عنه لسان الال بالتسبة لمالا علم له > 
وهو ما خلت الله عليه الدظام الأرضي خلقمًا ينطق لسان حاله بالعبسودية لله 
تعالى 3 وذلاك فسي اشر" الاعر اض ا 7 لاسدوات ¢ ومطايةة لاش كالهنا وهو 
ااظل . ظ 

وقد مضى تفصيل هذا الاستدلال عند قوله تغالى «وظلالهم بالةدو' 
والاضال ( في سور ه ابر عد 


فالجملة معطو فة على الجمل التي قبلها عطف القصة على القصة . 
. والاستفهام إنكاري»ء أي" قد رأوا ٠‏ والرؤية يصرية . 


وقرأ الجمهور «أو لم يروا» بتحتيّة . وقرأه حمزة والكسائي وخلف 
« أو لم قروا » بالمثناة الفوقية على الخطاب على طريقة الالتفات . 


و دمن شيء» بيان للإبهام الذي في (ما) الموصولة › وإنّما كان 
بيانا باعتيار ما جرى عليه من الوصف بجماة وشا ظلاله » الآبة. 
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والتفسيۇ :تفعتل من فاء الظل فيعا » أي عاد بعد أن أزالته ضوء الشمس . 

عل أصله من فاء إذا رجع بعد مغادرة المكان »> وتفيؤ الظلال ت.نقلها 
من جهات بعد شروق الشمس وبعد زوالها . ظ 

وتقد م ذ کرالظلال عند قوله « وظلالهم بالغدو والأصال » في سورة الرعد . 


وقوله « عن اليمين والشمائل » » أي عن جهات اليمين وجهات الشمائل 
مقصود به إيضاح الحالة العجيبة للظل إذ يكون عن يمين الشخص مرة وعن 
شماله أخرى » أي إذا استقبل جهة ما ثم استدبرها. 

وليس المراد خصوص اليمين والشمال بل كذلك الأمام والخف » فاختصر 
الكلام . 

وأفرد اليمين » لأن” المسراد به جنس الجهة كما يقال المتشرق . وجمع 
« الشمائل ) مراد | به تعدد جنس جهة الشتمال بتعدد أصحابها » كما قال 
« فلا أقسم برب المشارق » . فالمخالفة بالإفراد والجمع تفنن . 

ومجىء فعل ١‏ يتفيأ » بتحتية في أوّله على صيغة الإفراد جرى على أحد 
وجهين في الفعل إذا كان فاعله جمعا غير جمع تصحيح : وبذلك 'قرأ الجمهور . 
وقرأ أبو عمرو ويعقوب ١‏ تتفياً ) بفوقيتين على الوجه الاخر . 

وأفرد الضمير المضاف إليه ( ظلال ) مراعاة للفظ « شيء » وإن كان في المعنى 
متعددا » وباعتبار المعنى أضيف إليه الجمسع . ظ 

و ١‏ الملا انر ) حال هن ضمير « ظلاله » العائد إلى « من شي ء ) فهو قيك 
للتفيكؤ » أي أن ذلك التف ؤ يقارنه الستجود مقارنة الحصول ضمنه . وقد مضى بيان 
ذلك عند قوله تعالى « وظلالهم بالغدو والا صال » في سورة الرعد . 


وجملة « وهم دا رون ) في مو ضع الحال من الضمير في رظلاله» لأنه 


في معنى الجسع لرجوعده « إلى ما خلق الله من شيء » . وجمع بصيغة الجمع 
الختاصة بالعقلاء تغليبا لأن” في جماة الخلائق العقلاء وهم الجنس الأهم . 


170 سورة التحل 
والداخمر : الخاضع الذّليل » أي داحرون لعظمة الله تعالى . 


1 سرن کے م ١‏ نه سس ار !ا - o Fo‏ سے ت 
3 وله دسجد ما فى آلسمو ت وما آلارض من دآابة 
حملا ورس پر رار ره 5" م ر رهم 


والملضيكة وهم لا سرون (9) يَحَافون ربهم من فوقهم 


وام ر ع عي ر ن سار لص 


ويتفعلون ما يؤمرون 50) 4 


5 کر في الابة السابقة السجود القسري ذ كر رھ دہ هنا سجود 


آخر نعصة اختار وفي بعصه شه اختيار . 


وتعديم المجرور عل فعا مؤ دن بالحصر › أي سجل لله له لغيبره. ما في 
السماوات وما في الأرض » وهو تعر دص بالمشركيق إذ يسجدون للأصنام . 


وأوشرت (ما) الموصولة دون (من) تغليبا لكثرة غير العقلاء . 


و اهصن دابة ( بیال ل 1 هأ في الأرض > 2 إد الدارة ما رذب على الأرض 
غر إلا باق . ظ ) 


ومعنى سجود الدواب لله أن الله جعل في تفكيرها الإلهامي التذاذها 
سوجودها ويما هي قسنه ار ن المرح والأكل والشرت ع وتطلب الدفسع عن 
نفسها من المتغلب ومن الجوارقين بالمدافعة أو« دالتوقى » ونحو ذلك من الملائمات . 
فحالها بذلك کحال شا کر تتيسر لاف الملا ئمات لها » وإنما سير هأ 
لها ممن فطرها . وقد تصحب أحوال تنعمها حركات تشبه إيماء الشاكر 
ش المقار تب لجو د 35 ولعل” ل حركاتها ما له لشعسر يك الاس لخفائه وجهلهم ش 
بأوقاته » وإطلاق الستجود على هذا مجاز . ظ 

ودشما اهما في السماوات » مخلوقات غير الملائكة » مثل الأرواح › أو يراد 
بالسماوات الأجواء يراد يما فيها الطيور والفراش . 
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وفي ذكر أشر ف المخلوقات وأقللها تعسريض بذم من زل من البشر عن 
مر تيه األدواب في كران الخالق ُ ودح من شاده ٥ن‏ السشر حال الملاكة 1 


وفي جعل الدواب والملائكة معمو لين 28 ( يسعحجد ) استعمال للفظ في حقيقته ومجازه . 


ووصف الملائكة سأنهم ولا يستكبرون ) تعريض ببعد المشركين عن أوج 
تلك المرتبة الملكية . والجملة حال من «الملائكة». 


وجملة ١‏ يخافون ربهم ») سان لجملة (١‏ وهم لا كير ون . 

والفوقية في قوله «هن فوقهم» فوقية تصرف وملك وشرف كقوله 
تعالى « وهو القاهر فوق عباده » وقوله «وإنا فوفهم قاهرون » . 

وقوله تعالى « ويمعلون مادؤمرون ):. أي يطيعون ولا تصدر منهم مخالفة . 


وهنا موضع سجود للقارىء بالاتفاق . وحكمته هنا إظهار المؤمن 
انه من الفريق الممدوح بأته مشابه للملائكة في السجود لله تعالى . 


سے 0 سر ر وخر اس سر ی ل يټ سے | سرت ت س ظ ١‏ 


عب 


E‏ ر سے ت ! س تھ رك 1 ش 
وحد فإيى فارهبون (ا 4 


س عر ۴ 8 520 واد ع اه / 

لما أ شبسع القول في إبطال تعدد الالهة الشائع في جميع قبائل ارب 1 
وأتبسع بإبطال الاختلاق على ألرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم - والقرآن 4 لق 
الكلام إلى إبطال نوع آخر من الشرك متبع عند قبسائل من العرب وهو الإشراك 
بإلهية أصلين للخير والشر".ء تقلدتته قبائل العرب المجاورة بلاد فارس 
والساري فيهم سلطان كسرى وعوائدهم » مثل بني بكر بسن وال وبني 
تميم ء فقد دان منهم كثير بالمجوسية . أي المتردكية والمانوية في زمن 
كسرى أبرويش وفي زمن كسرى أنوشروان » والمجوسيّة تثبت عقيدة” بإلهين : 


إله للخير وهو التور . وإله للشر وهو الظلمة : فإله الخير لا يصدر منه إلا 
الخير والأنعام » وإله الشر لا يصدر عنه إلا الشر والالام » وسموا إله الخير 
(يسَرّدان) > وسمًوا إله الشر (1هْرمن') (1) . وزعسوا أن يزدان كان منفردا 
بالإلهية وكان لا يخدى إلا الخير فلم يكن في العالم إلا الخير » فخطر في 
نفسه هرق خاظطر شر فرلد جنه اله آخرً شريك له هو إله” شر » وقد حكي 
هذا المعري في لزومياته بقوله : 
كر يردان على غرة فصيسغ من تفكيره أهسرمن" 

دينهم من عداد عبادة الطاغوت لاختصاص اسم الطاغوت بالصور والأجسام 
المعبودة . وهذا الداآين مسن هذه الجهة يشبه الأديان التي لاتعبد صورا محسوسة . 
وسيأتي الكلام على المجوسيّة عند تفسير قوله تعالى «إن الّذين آمنوا 
والذين هادوا » إلى قوله ( والمجسوس » في سورة الدج . 

ويدل على أن هذا الدين هو المراد التعقيب بآية «وما بكم من نعمة 
فمن الله ثم" إذا مسكم الضر فإليه تتجأرون » كما سيأتي . 

فقوله تعالى « وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين » عطف قصة على قصة وهو 
مرتبط بجملة « ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » . 

ومعنى ١و‏ قال الله لا تتخذوا إلهين » أنّه دعا التاس ونّصب الأدلة على 
بطلان اعتقاده . وهذا كقوله تعالى « يريدون أن يبد لوا كلام الله » وقوله « كذلكم 
قال الله من قبل » . 

وصيغة التثنيّة من قوله « إلهين » أكدت بلفظ « اثنين » للدلالة على أن 
الاثنينية مقصودة بالنهي إبطالا. لشرك مخصوص هن إشراك المشركين » وأن لا 


(1) بزدان بتحتية مفتوحة وزاى ساكنة ٠‏ واهرمن بهمزة مفتوحة وهاء ساكنة 
وراء وميم مضمو من ونون ساكنة ٠‏ 
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اكتفاء بالنهي عن تعدد الإله بل المقصود النهي عن التعدد الخاص وهو قول 
المجوس بإلهين. ووقع في الكشاف توجيه. ذكر «ائنين » بأنه لسدفع 
احتمال إرادة الجنس حقيقة لا مجازا . 

وإذ' نهوا عن اتخاذ إلهين فقد دل بدلالة الاقتدضاء على إبطال اتخاذ 
۴ لهة قيرة. 

وجماة « إنما هو إله واحد» يجوز أن تكون بيانا لجملة دلا ت.خذوا 
إلهين اثنين » » فالجملة مقولة لفعل «وقال الله » لن عطف البيان تابع 
للمبيئن كموقع الجماة الثانية في قول الشاعر (1) : 

أقوال له ارخل لا تمس دنا 

فلذلك قصلت > وبذلك أفيد بالمنطوق ما أفيد قبل بدلالة الاقتضاء . 

والضمير من قواه تعالى « إنما هو إله واحد» عائد إلى اسم الجلالة 
في قوله « وقال الله » . أي قال الله إِنّما الله إله واحد» وهذا جري على أحد 
وجهين في حكاية القول وما في معناه بالمعنى كما هناء وقوله تعالى حكاية 
عن عيسى - عليه السّلام ‏ « أن اعبسدوا الله ربي وركم » ف « أن اعبدوا الله ) 
مفسر « أمرتني » . وفعل «أمرتني » فيه معنى القول : والله قال له : قل 
لهم اعبندوا الله ربك وربهم » فحكاه بالمعنبى» فقالٍ : ربي. 

والقصر في قوله « إتما هو إله واحد ؛ قصر موصوف على صفة »> أي الله 
مختص بصفة توحد الإلهية » وهو قصر قلب لإبطال دعوى ثثنية الإله . 

ويجوز أن تكون جملة «١‏ إنّما هو إله واحد» معترضة واقعة تعاسيلا 
لجملة « لا تتّخنوا إلهين اثنين » أي هى الله عن اتتخاذ إلهين لأن الله واحد : 
أي والله هو مسمى إله فاتخاذ إلهين انين قلب ل ميةة الإلهية . 
(1) هنا البيت من شواهد النحو وعلم المعانى وتمام البيث: 


ولا يعرف قائله ظ 





1/4 سورة التحصل 
وحصر صفنة ااوحدانية في عتم الجلالة بالتظر إلى أن" مسمى ذلك العلم 
مساو لمسمى إله » إذ الإله منحصر فى مسمى ذلك العام . 





و ذفسر يسع « فإياي فار هون ») يجوز أن يكون تفريعا على جملة «لا 
تتخذوا إلهيسن اثنين » فيكون « فإياي فارهبون » من مقول القول > وديكون 
ي ضحي سر المتكلم من قوله « فارهيون » التفات من الغيبة إلى الخطاب . 


ودجور أن يكون تفر دعا على فعل رفاك لق قل بكرن مور مقول القول : 
أي قال الله لا تتخذوا إلھہ ن اد لسر کسی عيسر ي وليس في الكلام ١‏ التدفسات 


ھا الوجه ' 


وتفرع على ذلك قول تعالى ( فإبائ فأرهيون » يصيغة القصر »> > أي قصر 
فلب إضافيا . آي قصر اللسرهية النامة مته عليه ولا اعتداد بقدرة غيره عل 


ضر أخوول اى يوق على الذيين يبرهيون إله الشر فالمقصود هو ر 
) والاقتضار على الأمر بالر هية وقصرها عل کونها من الله يفهم منه الأمر 
ا بقصر برغب عل سه لدلالة قصر الرهيسة على اعتةساد قصر القدرة الثامة عله 
ال فيفيد الرد على الي ومد ف في إأنه الخسر ريق الأولى 3 وإنما 
اقتصر على 7 لأن شان المزكية أن کون د عن خرب نه الشر” لآن" 
إله الخ ر هم في مسن مته قائة مطبسوع على الخير | 
ووقمع في ضمير «فإياي» التفسات من الغيبة إلى التكلم لمناسبة انتقمال 
الكلام من تقرير دليل وحدانية الله على وجه كاي إلى تعيين هذا الواحد أنه 
الله متتل القرآن تحقيق.ا لتقسرير الءقيدة الأصليّة . وفي هذا الالتفات اهتمام 
بالرهيسة لما في الالتفات من هز فهم المخاطبين . وتقد م تركيب نظيره بدون 
واقتران فعل «فارهبون» بالفاء ليكون تفريعا على تفريع فيفيد 
مفاد التأكيد لأن” تعلق فعل «ارهبون» بالمفعول لفظا يجعل الضمير 


سورة ال تسيل 15 
المنفصل المذكور قبا-ه في تقدير معمول لفع.ى أخر . فيكون التقدير: فإياي 
ارهسوا فارهبون ٠‏ أي أمرتكم بأن تقصروا رهبتكم علي فارهبون امتثالا للامر. 





ر را م سخ س اےا ”را o Eo‏ عير سر ار ت و سے 0-2 2ے 
$ وله ما فی السموت والارض وله الذي: و اقسا أفغير 


لوكت 


آله تامو ن 52) 4 


اة سو فع حملة )1 وله ا شي السمحاة ابت والأرض 1( الات حماة 
«ووقال الله لا تتخنوا إلهين اثنين » أن الّذين جعلوا إلهين جعاوهما التور 
والظلمة . وإذ كان الور والظامة مسظهرين من مظاهر السّماء والأرض كان 


المعنى : أن ما قز عموته إلها اشير وإلها الشر هما مق سخلرقاته , 


وتقديسم المجرور يفيد الحصر فدخحل جميع ما في السّماء والأرض 
في مفاد لام الملك » فأفاد أن ليس لغيره شيء من المخلوقات خيرهنا وشرها . 
فانتفى أن يكون معه إله آخمر لأنّه لو كان معه إله آخخر .لكان له بعض 
المخلوقات إذ لا يعقل إله بدون مخلوقات . 


و صمير « أله » عائد إلى اسم الجلالة من قوله « وقال لله لا تتخذوا [لهين » . 


فعطفه على جملة «إنما هو إله واحل ) لأن” عظمة الإلهيسة اقنضت 
ار هبسة ك2 وقصرها عليسه > فئناسب أن شار إل i‏ صت المسالسكية تمتضى 
إفرادة بالعسادة . ) 


وأما قوله «وله الداين واضيا) فالد يدن يحتمل أن يكون المسراد 
رك الطاعة 3 3 قولهم شاه القبيلة للميك > أي أطاعته 3 فهر من مامات خا 
1 وله مأ 7 السماوات والأرض ¢ اده لا قسصر الموجودات عل الكون فی 
ملكه كان حقيقفا بقصر الطاعة عليه : ولذلك ققدم المجرور في هذه الجماة 














176 ۰ سسبورة التحسل 





ويجوز أن يكون « الد بسن ج » بمعنى الد ديانة » فيكون تذبيلا لجملة « وقال 
الله لا تتخنوا إلهين اثنين » » لأن إبطال دين الشترك يناسبه أن لا يدين التاس ' 
إلا دما بشرعه الله م > أي هو الذي بشرع لكم الد بن لا غيره من ایسا 
الضلال مثل عمرو بن حيبي ة ووو أد شت > ومز دك : وماني : قال تعالى 


. ) أم اسهم شا شر عسوا وم من الد ن شا لم بأذن لد الله‎ ١ 

ويجوز أن دكون الدّ يسن بمعنى الجزاء كما في قوله تعالى « ملك يسوم 
الد ين » » فيكون إدماجا لإثيات البعث الذي ينكره أولئك أيضا . والمعنى : له 
هيأ في السماوات والار شی .واه ارج من في اسساوايت والأرض ل در جعول 
ا عبر ه ولا بنفعهم نوم ل جك 1 

والواصب : اتات الدائم غ وهو صالح الحتم الات العللاية ودر يد عل 
الاحتمال اثالث لانه تأكيد لرد إنكار هم البعث . 


واشترع عل الین الحمات تين التوبيسخ على تقسواهم غيره » وذاك أثنهم کاو 
طون إله لتر و تقر فوت إلية لیام ا برو 


اس 5 32 سر سرت ارا 2 ف سس و 200 
9 وما 5 3 نعمّة فمن الله م إدا مم ألضر فير 
تجگ روند ثم إذا شف الضر عنكم ذا فربق نکم بربهم 


يشر کون (54) ¢ 


عطف خير على خبر. وهو انتقال ار , الاستدلال معش عات الله الكائنة 
في دات الإنسان وفيما بحيط به من ) الموجودات إلى الاستدلال دما ساق الله من 


العم ؛ فمن الناس معر ضون عن الاب فيها وعن شكرها وهم الكافرن › 
فكان فى الأدلّة الماضية القصد إلى الاستدلال ابتداء متبوعما بالامتنان . 
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ودغير الأسالوفه ھا فصار المقصود الأول دو الامتنان بالتعم افا 
فيه الاعتبار بالخلق . فالخطاب موجه إلى الأمة كلّهاء ولذلك جاء عقبه 
قوله تعالى « إذا فرق منكم دربهم بشركون . 


وابتدىء بالنعم على و حه العمسوم إجمالا ثم ذ کرت مهات ملمها 3 
والخطاب موجه إلى المشركين تذكيرا لهم بأن الله هو رهم لا غيره ' 
لأته هو المنعم . ) 
وموقع قوله تعالى «وما بكم من نعّمة فمن الله » هنا أنه لما أبطل في 
الآية السابقة وجود إلهين اثنين (أحدهما فغله الخير والآخر فعله الشر) 
أعقبه نتا نان الخسر و الضر من تصرفات الله تعالى » وهو يعطي التعمة وهو 
كاشض الضر . 


والباء الملابسة » أي سالاپ واستمر عند كم »> ورمن نعمة » لبيان إبهسام 
(ما) الموصولة . 


و (من) في قوله تعالى « فمن الله » ابتدائية » أي واصلة إليكم من الله » أي 
من عطاء الله > لآن” التعمة لا تصدر عن ذات الله ولكن عن صفة قدرته أو عن 
صفة فعله عند مثبتي صفات الأفعال . ولمًا كان «ما بكم من نعمة) مفيدا للعموم 
كان الإخبار عنه بأنه من عند الله مغنيا عن الإتيان بصيغة قصر . ظ 

و (نم) في قوله تعالى ثم إدا مسسكم الضر » للتراحي الر بسي قبا 
هو شأنها الغالب في عطفها الجمل » لأن اللجأ إلى الله عند حصول الضر 
أعجب إخبارا من الإخبار بأن” التعم كلها من الله » ومضمون الجملة 

والمقصود : تقرير أن" الله تعسالى .هو مدبر أسباب ما بهم من حبر وشر 34 


وات لا إله يخلق إلا هو » وأنهم لا بلتجئكون إلا إليه إذا أصابهم ضر » وهو 


18 | صورة التحال ٠‏ 

وهس الضر : حلوله. استعير المس للحصول الخفيف للإشارة إلى ضيق صبر 
الإنسان بحيث إنّه يجأر إلى الله بحصول أدنى شيء من الضر اسه . وتقدام استعمال 
المس في الإصابة الخفيفلة في قوله تعالى «وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف 





إله إلا هو )فى سورة الأنعام : 
و« تجأرون » تصرخون بالتضرع . والمصدر : الجؤار » بصيغة أسماء ا 
تعالى ر و إذا كشف الضر عنكم ( الارية / 


و (ثم) للترتيب الى تي كما هو شأنها في عطف الجمل . وجيء يحرف 
(م) لأن” مضمون الجملة المعطوفة أبعد في التظر من مضمون المعطرف 
عليها فإن الإعراض عن المنعم بكشف الضر وإشراك غيره به في العبادة أعجب 
حال وأبعسد حص لا من اللجاً إليه عند الشدة . 
والمقصود تسجيل كفران المشركين » وإظهار رأفة الله بالخلق بكشف الضر ٠‏ 
یں عل ايد اب ع بأن” 4" ن أولئك من يشرد اسه و لستوسر على 

و (إذ َ( الأول مضمئة مع نى الشرط 6 وهي ظر ف . و(إذا) النادة فجائية . 
و الإتيان بحر ف المفساجأة الدلالة على إسراع هذا الفريق بالرجوع إلى 
الشرك وأنه لا يتريث إلى أن سعد العهد بنعمة كشف الضر عنه بحيث يفجأون 
دالكفر دفعه دون أن بتر قيسه منهم مثر قب ۰ فك ان ال الفر دسق عستي في و تعالى 
ذا فريق يتكم: فرييق فى المشر كين ٠‏ 


7 را هم سرت س إل م بر رقع “اج‎ ٥ 


42 ليكفروا يما #اتينهم فتمتعوا لسرا تعْلّمون ١‏ (55) 0 


لام التعليسل عاق بفعل «١‏ يشر کون ( الذي هو من جواب وله تعالى ) إذا 
كشف الضر عذنكم.» . والكفير هنا كفر التعمة . ولذلك علق به ققوله تعالى 
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فإن إشراكهم سابق على ذلك وقد استصحبوه عقب كشف الضر عنهم » ولكن 
شبهت مقارننة عودهم إلى الشرك بعد كشف الضر عنهم بمقسارنة العلة الباعثة 
على عمل لذلك العمل . ووجه الشبه مبسادرتهم اكفر النعمة دون تريث . 

فاستعير لهذه المقارنة لام التعليل » وهي استعارة تبعية تمليحية تهكمية 
ومثلها كثير الوقوع في القرآن . وقد سمى كثير من النحاة هذه اللام لام 
العاقىة » وهذث_الها عندهم قوله تعالى « فالتقطه ءال فرعون ليكون لهم عدوا 
وحزسا » » وقد بيناها في مواضع آخرها عند قوله تعالى « ليحملوا أوزارهم 
كماملة يوم القيسامة » في هذه السورة . 

وصمير ) ليكفروا ) عاد إلى ((فر دسق ) باعتبار دلالته على م من الاس , 

والإيتاء : الإعطاء . وهو مستعسار للإنعام باحالة النافعة لان شأن الإعطاء 
أن يكون تمكينا بال أخوذ المحبوب . 

وعر بالموصول د بما أتيناهم » أا تؤذن به الصلة من كونه نعمة تفظيعا 
اكفرانهم بها . لأن كضفران النعمة قبيح عند جميسع العقلاء . 


وفرع عليه مخاطبتهم بأمرهم بالتمتع أمر إمهال وقلة اكتراث بهم 





وهو في معنى التخلية . 


والتمتع : الانتفاع بالمتاع . والمتاع الشيء الذي ينتفع به انتفاعا محبوبا 
ويسر به . ويقال : تمتع بكذا واستمتع . وتقد م المتاع في خصر سورة براءة . 

والخطاب للفسريق الذين يشركون بربهم على طريقة الالتفات . والأظهر 
أنه مقول لقول محذوف . لأته جاء مفسرعا على كلام خوطب به التاس كلهم 
كما تقد م » فيكون المفرع من تمام ما تفرع عليه . وذلك ينافي الالتفات الذي 
يقتضي أن يكون مرجعع الضمير إلى مرجع ما قبله . ظ 

والمعنى : فنقول تمتعوا بالتعم التي أنتم فيها إلى أمد . 
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التمق . وحذف مفعول « تعلدون » لظهوره من قوله تعالى « ليكفروا بما ءاتيناهم » › 


سے سر ھر لر 5 سرت سگ عه ب ا o‏ 


و لما ل لسوت تصيبًا ما رزفنهم تالله 
لن عَمّا كنع تَفَرُود وم » 


عطف حالة من أحوال كفرهم لها مساس بما أنعم الله عليهم من التعمة ٠‏ 
فهي معطوفة على جملة « وما بكم من نعمة فمن الله » . ويجوز أن تكون حالا 
من الضمير المجرور في قو اله تعالى « وما بكم من نعمة » على طريق الالتفات . 
ويجوز أن تكون معطوفة على يشركون » من قسولله تعالى إذا فريق منكم 
بربهم يشر 8 


وما حكي هنأ هو من تفارد مع ديتهم التاشئة ست كاين إشرا كهم وات / هي 
من تفاريسع كفسرات عة ربهم »> إد جعلوا ف فى أموالع م ھا للأصنام التي 
لم ترزفهم شيكا . ويل مر ذلك في سور ة الأنعام عند قوأله تعالى « وجعلوا لله ٠‏ 


0 


مما ذرأ من الحرث والأنعسام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا » . 


إلا" أنه اقتصر هنا على ذكر ما جعاوه لشركائهم دون ما جعاوه لته لن المقام 
هنا لتفصيل كفرانهم التعمة » بخلاف ما في سورة الأنعام فهو مقام تعداد 
أحوال جاهليتهم وإن کان کل ذلك منك را عليهم > إل أن" فيضن الكفر اد 
من پعض . 


والجعل : التصيير والوضع . تقول : جعلت لك في مالي كذا ٠‏ وجي ء هنا 
بصيغة المضارع لالد لالعة على تجد د دلك منهم واستمراره م بخلاف قوله تعسالى 
« وأقسموا بالله » بأنه حكاية قضية مضت من عثادهم وجدالهم في أمر البعث . 
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ومفعسول « يعلمون » مح-ذوف لظهوره » وهو ضمير (ما) » أي لا يعلمونه . 
دمثشل حذف هذا الضمير كثير في الكلام . 

وماصدق صلة «ما لا يعلمسون » هو الأصنام » وإنما عير عنها بهذه 
الصلة زيادة في تفظيع سخافة آرائهم : إذ يفرضون في أموالهم عطاء يعطونه 
لأشياء لا يعلمسون حقائقها بله مبلغ ما ينالهم منها › وتخيلات يتخيلونها 
ليست من الوجود ولا من الإدراك ولا من الصلاحية للانتفاع في شيء ء كما قال 
تعالى « إن هي إلا" أسماء سمتيموها أنتم وءابساؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 
إن يتبعون إلا" الظن وما تهوى الأنفس » . وضمير « تعلمون » عائد إلى معاد 
ضميسر ( يجعلون ) . 

ووصف التصيب بأته « مما رزقناهم » لتشنييع ظلمهم إذ تركوا المنعم 
فلسم يتقربوا إليه بما يرضيه في أموالهم مما أمرهم بالإنفاق فيه كإعطاء 
المحتاج » وأنفقوا ذلك في التقرب إلى أشياء موهومة لم ترزقهم شيئا . 

نم" وجه الخطاب إليهم على طريقة الالتفات لقصد التهديد . ولا ممانع 
من الالتفات هنا لعدم وجود فاء التفريع كما في قوله تعالى « فتمتعوا). 

وتصدير جماة التهديد والوعيد بالقسم لتحقيقه » إذ السؤال الموعود به 
يكون يوم البعث وهم ينكرونه فناسب أن يؤكد . 

والقسم بالتاء يختص بما يكون المقسم عليه أمرا عجيبا ومستغربًا » 
كما تقدام في قوله تعالى « قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض » 
في سورة يوسف . وسيأتي في قوله تعالى « وتالله لأكيدن أصنامكم » في 
سورة الأنبياء . فالإتيان في القسم هنا بحرف التاء مؤذن بأتهم يسألون 
سؤالا عجيبا بمقدار غرابة الجرم المسؤول عنه . 

والسؤال كناية عما بيترتب عليه من العقاب › لأن” عقاب العادل يركون 

في العرف عقب سؤال المجرم عما اقترفه إذ لعل" له ما يدفع به عن نفسه » 
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فأجرى الله أمر الحساب يوم البعث على “ذلك السنن الشريف . والتعبير عنه 
و ق تفترون ) كنارة ع ن استحقاقهم اعاب لان" لكب على الله جريمة .2 
والإان بفعسل الكون وبالمضارع للدلالة على أن الافتراء كان من 
شانهم 3 وكان متجد دأ ومستمرا دنهم 34 ذهو أبلغ دن أن يقال : عما تقر ول 9 


٠ س کا فى 10 9ر ا قرا د ا 2 ر او ص‎ ٤ 
4 (57) ويجعلون 8 الى , لیس ج 4 و لهم 9 دش سول‎ 0 
. عطف على جماة « ويجعابون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم»‎ 

0 هذا استدلال بنعمة الله عليهم بالبنين والبنات » وهي نعمة التّسل ٠‏ كما أشار 
إليسه قسوله تعالى « ولهم ما شتهود ٠‏ » أي ما يشتهون مما رزقناهم, ن الذريسة . 
وأدمح ف 0 ي هدا الا ستدلال وهذا الامتنان ذكر صرب شنيع دن صروب كفر هم : 
ذهر الف از هم : أن زعموا أن الملائكة بنات الله من سروات الجن : كما دل 
عليه قوله تععالى « وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا» . وهو اعتقاد قبائل كاانة 

و خزاعة . ظ ظ 

والجعل : هنا النسبة بالقول . 

4 ( ساعحانه ( مصدر نائب عن الفعل 45 وهو مرضو نب عل المفعولية المطلقة م 
وهو في محل جماة معترضة وقعت جوابا عن مقالتهم الس التي تصمتتها 
حمكاية « ويجعاون له البزات » إذ الجعل فيه جعل بالقول » فقوله 1 سيج آلة ( 
مثل قسولهم : جا لله وحماة الله » أي تنزيها له عن أن يكون لله ذلك . 

: . وإنما قدم و سبحانه » على قوله « ولهم ما بش شتهون » ليكون نضا في أن 


القن انه عن هذا الجعل لذاته وهو نسية البنسوة لله » لا عن جعلهم أله خصوص 
البنات دون الذكور الذي هو أشد فظاعة » كما دل" عليه قوله تعالى «ولهم 
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مايشتهون » ء لان ذلك زيسادة في التفمظيع » فقوله « ولهم ما يثستهسون ) 
جملة في موضع الحال . وتقديسم الخبسر في الجماة للاهتمام بهم في ذلك 
على طريقة التهكم 

وماصدق « ما يشتهون » الأبنداء الذكور بقسرينة مقابلته بالبنات > 
وقوه تعالى « وإذا شر أحدهم بالأنشى » » أي والحال أن" لهم ذكورا من أبنسائهم 
فهلا جعلوا لله بنيسن وبنات . وهذا ارتةاء في إفساد معتقدهم بحسب عرفهم 
وإلا فإنه بالنسبة إلى الله سواء للاستواء في التولد الذي هو من مقتضى 
ال_دوث الم تزه عثه وجب الوجيود , 

وسيخص هذا بالإبطال فى قوله تعالى « ويجعلون لله ما يكرهون». ولهذ| 
٠‏ اقتصر هنا على لفظ اينات الدال على الذوات » واقتضر على أتهم يشتهون 
' الأبناء » ولم يتعرض إلى كراهتهم البنات وإن كان ذلك مأخوذا بالمفهوم 
لأن' ذلك درجة أخرى من كفرهم ستخص بالذ كر 


م ر بيع لس و ١‏ دس روو ايام 
0 وإدا تاز أحدهم بالانثى ظل وحهه مسو دا ۳ كظيم 58) 
مس د 3 ⁄ ماه ممه سر ور 2 ه سد | َه 
دتو ری ر القوم ٠‏ 4" ن مموء مأ دشر - أيمسكه عل على هون ام 


ر بر د 


ددسه فی ألترآب 5 س ٤‏ ما کو (59) 4 


الواو في قوله تعالى «وإذا بشتر أحدهم بالأنشى » يجوز أن تكون 
وان الشاك . ) 

ويجوز أن تكون الجماة معترضة وااواو اعتراضية اقتضى الإطالة بها 
أتها من تفار يسع شر كهم > فهي لذلك جديرة بأن تكون مقصودة بالذ كر 
التي هي في موضع الحال » لان ذلك يفيت قصدها بالعد . وهذا القصد من مقتضيات 
المقام وإن كان مآ ل الاعتبارين واحد ا في حاصل المعنى . 
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والتعبير عن الإعلام بازدياد الأنقى بفعسل « شر » في موصعين لاه 
كذلك في نفس الأمر إذ ازدياد المولود نعمة على الوالد لما يترقبه هن 
التأنس به ومزاحه والانتفاع بخدهته وإعانته عند الاحتياج إليه » ولما 
فيه من تتكثيسر نسل القبيلة الموجب عزتها » وآصرة الصهر . ثم إن هذا 
مع كونه بشارة في نفس الأمر فالتعبير به يفيد تعريضا بالتهكم بهم إذ 
يعدون البشارة مصيبة وذلك من تحريفهم الحقائق . والتعريض من أقسام الكناية 





والباء في « بالأنشى » لتعدية فعل البشارة وعلقت بذات الأنشى . 
والمراد : بولادتهاء فهو على حذف مضاف معلوم . 

وفعلل «ظل » من أفعال الكون أخوات كان التى تدل” على اتصاف 
ف.اعلها بحالة لازمة فلذلك تقتضي فاعلا مسرضشوعنا يدعبى اسمًا وحالا 
لازما له منصوبا يدعى خبرا لأنّه شبيه بخبر المبتدإ . وسماها النحاة 
لذلك نواسخ لأتها تعمل فيما لولاها لكان مبتداً وخبرا فلما تغيئر معها 
حكم الخبر سمّيت ناسخة لرفعه » كما سميت (إن) وأخواتها و(ظن) 
وأخواتها كذلك . وهو اصطلاح تةسريبي وليس برشيق . 


ويستعمل (ضل ) بمعنسى صار . وهو المراد هنا . 
واسوداد الوجه : مسثعم ل في أسون وجه الكئيب إذ تسرهقه غبرة » فشبهت 
بالسواد مبالغة . ٠‏ 


و الكظيم : الغضبان المملوء حنقا. وتقدم في قوله تعالى « فهو كظيم » 
في سورة يوسف » أي أصبح حنقا على امرأته . وهذا من جاهليتهم الجهلاء 
وظلمهم > إذ يعاملون المرأة معاملة من لو كانت ولادة الذ كور باختيارها› 
ولمماذا لا يحّنق على نفسه إذ يلقح امرأته بأنشى > قالت إحدى نسائهم أنشده 
الأصمعي تذكر بعلها وقد هجسرها لأنها تلق الات : 
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.9 ص و 


يغلضب إن لم نلد ابيا وإتما نعطي الذي أعطينا 

والتواري : الاختفاء » مضارع واراه : مشتق هن الوراء وهو جهة الخلف . 

و(من) في قوله تعالى « من سوء ما بشر به » للابتداء المجازي المفيد 
معنى التعليل: لأنه يقال : فعلت كذا من أجل كذا : قال تعالى « ولا تقتلوا 
أولاد كم من إملاق » » أي ينوارى من أجل تلك البشارة . 

وجملة ( أبمسكه » ودل اشتمال من جملة « يتسوارى » » لأنّه دتوار ی حے اء 
من الناس ؛ فيبقى متواريا هن قومه أياما حتى تنسى قضيته . وهو معنى قو له 
تعالى « أيمسكه» الخ » أي يتوارى يترداد بين أحد هذين الأمرين بحيث يقول 
في نفسه : أأمسكه على هون أم أدسّه في التراب . والمراد : التّرداد في جواب هذا 
الاستفهسام . 

والهون : اذل . وتقدم عند قوله تعالى « فاليسوم تجزون عذاب الهرن » 
في سورة الأنعام . 

والدس.: إخصفاء الشيء بين أجزاء شيء آخر كالدفن . والمرأد : الدقن 
في الأرض وهو الوأد . وكاتوا يدون بناتهسم > بعضهم يقد بحدثان 
الولادة » وبعضهم يثد إذا يفعت الأنشى ومشت وتكدّمت » أي حين تظهر للتاس 
لا يمكن إخفاؤها. وذلك من أفظع أعمال الجاهليّة » وكانوا متمالئين عليه 
ويحسبونه حقا للأب فلا ينكرهما الجماعة على الفاعل . 

والطلاق سستاء اله بسا شاه بال الا سلاد .ها وة . 
وأعاسن ذمسه” بحترف (ألا) لأنه جور عظيم قد تم إلأأوا عليه وخولوه 
للتاس ظلما للمخدوقات › فأسند الحكم إلى ضمير الجماعة مع أن الكلام 
كان جاريا على فءل واحد غير معين قضاء لحق هذه اللكةة . 
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3 للذين لا يۇمنون باءلاخرة 00 e‏ وله له المقل الگ 
وهو الْعَزيز الحكيم )60( ¢ 


هذه الجملة معترضة جوابنًا عن مقالتهم التي تضمنها قوله تعالى 
« وإذا بشر أحدهم بالأنشى » فإن لها ارتباطا بجماة « ويجعاون لله البنات 

سبحانه » كما تقدام » فهي بمنزلة جماة «سبحانه » »> غير أن جماة 
« سبحانه) جواب بتنريه الله عما نسبوه إليه » وهذه جواب بتحقير هم 
على مايعاملون به البذات مع نسبتهم إلى الله هذا الصنف المحقر عندهم . 

وقد جرى الجواب على استعمال العرب عند مسا يسمعسون كلاما مكروها 
أو منكرا أن يِقَنْولوَا للتاطق به : نفيك الجر » ويفيك الكذكتث » ويقولون : 
تربت يداك » وتربت يمينك » واخساً . 

وكذلك جاء قوله 0 للذين 9 شون د-الاخسرة مقل السوء 6 
شتما لهم . 

والمتمل : الحال العجيبة في الحسن والقببحء وإضافته إلى السوء للبيان . 
بين المسلمين » كقواه تعالى « فالّذين لا يؤمنون بالاخرة قلوبهم منكرة 
وهم مستكبرون » »> وقوله « بل الذين لا يؤمنون بالاخمرة في العذاب 

وجماة « ولله المثشل الأعلى » عطفت على جماءة و لذبن لا قۇتون 
بالآخسرة مثل السوء » لآن" بها تكملة إفساد قولهم وذم رأيهم » إذ نسبوا إلى 
الله الولد وهو من لوازم الاحتياج والعجز . ولما نسبوا إليه ذلك خصوه 
بأخس الصنفين عندهم » كما قال تعالى « ويجعلون لله ما يكرهون » » وإن لم 
يكن كذلك في الواقسع ولكن هذا جرى على اعتقادهم ومؤاخخذة لهم رأيهم . 
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و «الأعدى» تفضيل » وحذف المفضل عليه لقصد العموم » أي أعلى من كل 
مشل في العلسو بقرينة المقام . 
والسوء  :‏ بفتح السين ‏ مصد. ساءه » إذا عمل معه ما يكره . والسوء ‏ بضم 
السين - الاسم » تقدم في قوله تعالى « يسومونكم سوء العذاب» في سورة البقرة 
والمدل تقدم تفصيسل معانيه عند قوله تعالى « مَشّلهكُم كمشل الذي 


اسةو قد نار ) فى البقرة . ظ 


و «العزيز الحكيم» تقدام عند قو له تعسالى « فاعلموا أن الله عزير حكيم » 
في سورة البقرة . 





511 مر بح 6 م 


ض ولر يوَاخذ الله الناس بِظُلّمِهمٍ ما ترك 4 عليها من 


س ت ٤‏ أو بن م ۶ هج اس 


وکن يحرم | أجلي تی فوا جا لهم ير 9 


ساعة ول يستقدمون )61( ¢ 


8 


هذا اعتراض في أثناء التوبيخ على كفرهم الذي من شرائعه وأد البنات 
فامًا وصف جعلهم لله البنات اللاتي يأنفون منها لأنفسهم » ووصف ذلك بأنه 
حكم سوء » ووصف <الهم بأنها مل سوء > وعرفهم بأخص عقائدهم 
أتهم لا يؤمنون بالاآخرة » أتبع ذلك بالوعيد على أقوالهم وأفعالهم . 

والظلم : الاعتداء على الحق . وأعظمه الاعتداء على حق الخالق على مخلوقاته › 
وهو حق إفراده بالعبادة » ولذلك كان الظام في القمرآن إذا لم يعد إلى 'مفعول 
نحو « ظلموا أنفبهم » هرادا منه أعظم الظلم وهو الشرك حتى سار ذلك حقيقة 
عرفية في مصطلح القرآن » وهو المراد هنا من هذا الإنذار . وأما الظلم 
الذي هو دون الإشراك بالله فغير مراد هنا لأنّه مراتب متفاوته كا يأتي 
قربا فلا يقتضى عقاب الاس:ئصال على عمومه . 
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والتعريف في « التاس » يحم لل على تعريف الجنس ليشمل جميع الناس : 
لأن ذلك أنسب بمقام الزجر » فليس قوله تعالى « الاس » مسرادا به خصوص 
المشركين ٠ن‏ أعل مكية الذيخ عسادت عليهم الضمسائمر المتقد مه في قوأسه 
« ليكفروا دما عاتيناهم » وما يعدن هن الضمائر : ويذلك > کون لفظ « التاس » 
إظهارا في مقام الإضمار . 





وضمير « عليها » صادق على الأرض وإن لم بجر لها ذكر في الكلام فإن 
المقام دال عليها . وذلك استعمال معروف في كلامهم كقوله تعالى « حتتى 
توارت بالحجساب » يعني الشمس : ويقولون : أصبحت باردة » يريدون 
الغداة » ويقول أهل المدينة : ما بين لابتيها أحد يفعل كذاءيريدؤن 
لابتي المدينة . 

والدابة : اسم لما يدب على الأرض ٠‏ أي يمشي » وتأنيثه بتأويل ذات. وخص 
اسم (دابّة) في الاستعمال بالإطلاق على ما عدا الإنسان مما يمشي على الأرض . 

وحرف (لو) حرف امتناع لامتناع > أي حرف شرّط يدل على امتناع 
وقوع جوابه لأجل امتناع وقوع شرطه . وشرط (لو) هلازم للزّمن 
المساضي فإذا وقع بعد (لَو) مضارع اتصرف إلى الساضي غالبا  .‏ 

فالمعنى : لو كان الله مؤاخذا الخلق على شركهم لأفناهم من الأرض 
وأفنى الدواب معهم ؛ أي ولكته لم يؤاخذهم . 

ودليل انتفاء شرط (لو) هو انتفاء جوابها » ودليل انتفاء جوابها 
هو المشاهدة » فإن التاس والدواب ما زالوا موجودين على الأرض . 

ووجه الملازمة بين مؤاخذة الظالمين بذنوبهم وبين إفناء الناس غير 
الظالمين وإفناء الدواب أن الله خلق الاس ليعبدوه » أي ليعترفوا له بالإلهية 
والوحدانية فيها ٠‏ لقوله تعالى « وها خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون»: 
0 ذلك مودع في الفطرة ل#قوله تعالى « وإد أخيل ربك دن بني عاد م من 
ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا» . 
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فنعمة الإيجاد تقضي ع لى العاقل 3 تر موی فإذا جحد جحد وجوده 


أو جحد اتقراده بالإلهية فد تمص العهيد الذي امد على شر له »> فاستحق 
ا ١‏ ن الو جود دالا ست صال والإفناء 5 


ويذلك تعن أن" المراد 7 ن الظلم في قوأله تمال ا 1 الإشراك أو 
التعطيل: . وَأمًا ما دون ذلك من الاعتداء على حق الله بمعصية أمره » أو على حقوق 
المخلوقات باغتصابها فهو مراتب كثيرة » منها اعتداء أحد على وجود إنسان 
آخر محترم الحياة فيعدمه غمدا » فذلك جزاؤه الإفناء لأنّه أفنى ممائله › 
ولا يتعداه إلى إفنساء من معه » وما دون ذلك من الظلم البينة عقاب دون ذلك ع 
فلا يستحق شيء غير الشّرك الإهلاك » ولكن” شأن العقاب أن يقصر على الجانى 


) فوجه اقتضاء العقاب على الشرك إفناء. جم ومع المشركين ودوابهم أن" یږ 
الظالمين لا يحصل إلا" بحوادث عظيمة لا تتحداد بمساحة ديارهم » لأن سي < 
الإهلاك لا تتحدد في عادة نظام هذا مام 2 فلذلك اتاو الإهلاك الناس ١‏ 
غير الظالمين. ويتناول دوابهم . 
وإذ قد كان الظلم ء أي الإشر 1 ل تخل منه الأرض ازم من هلاك آهل 
. الظلم سريان الإهلاك إلى جميسع بقاع الأرش فاضيسل الاس والدواب فيأتي الفناء 
في قرون متوالية من زمن نوح مثلا » فلا يوجد على الأرض دابة في وقت نزول الآية . 
) فاا هنح جس .أل يكوك ني ا المشركة من صالحين فإن الله يقدر 
للصالحين أسباب التعنساة بأحوال خار فة الاك #منا قال تعالى « وينجي 
الله الذين اتتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون » . وقد أخبر الله 
تعالى بأنته نجى هودا والّذين آمنوا معه » وأخبر بأنه نجى أنبياء آخرين 
| وكفاك نجاة 5 ب ايه السّلام والذين. منوا معه من الطوفان في السفينة . 
٠‏ وقد دل قوله تعالى ف والكن رم إل یا سی 1 أن تأخيرهم 
متفاوت الآجال » ففى مدد تلك الآجال د يفي قرام کیره عسو بهم الأرض » 


pe 


فذلك سبب بقاء مم كشرة م ن البق رين و*ن حولهم د 
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2-0 واقتضى قوله تعالى ومن دابة » إهلاكة دواب الاس معهم لو شاء الله 
ذلك » لأن استئصال أمة يشتمل على استئصال دوابها » لأن” الدواب خلفت لنفع 
اللتاس فلا بدع أن يستأصلها الله إذا استأصل ذويها . 
والاقتصار على ذكر دابّة في هذه الآبة إيجاز » لأنّه إذا كان ظلم الاس 
مفضيا إلى استئتصال الدواب" ان العلم بأنه مض إلى استكصال الظالمين ٠‏ 
حاصلا بدلانة الاقتضاء . 
وهذا في عذاب الاستنسال 57 فسأ اس لتاس هن المصائب والفتسن 
الوارد فيه قوأبه تعالى « واتةوا فتئنة لا تصيبسن الذين ظلموا منک خاصة ) 
فذلك منوط بأسسباب عادية » فاستثناء الصالحين يقتضي تعطيل دو'لبب كشرة 
من دواليب التظام الفطري العام » وذلك لا يريد الله تعطيله لما يستتبع تعطيله 
من تعطيل مصالح عظيمة والله أعلم بذلك . 


فقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله ببن عمر قال : سمعت رسول الله 


3 . صلى الل عليه وسلع يؤل : ( إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان 


فيهم ٹم ببعثون عل نياتهم » » أي يكون للمحسن الذي أصابه العذاب تعن جزاء” 
على ما أصابه هن مصيبة غيره . وإتها الذي لا ينال البريء هو العقاب 
الأحروي الذي جعله الله جىزاء على التكليف ٠‏ وهو معنى قول تعالى « ولا و 
وازرة وزر ر آخری » 4 

وفي هذه الآية إشارة إل أن الدواب اي ۳ 4 مخلوقة 4 
انتفاع الإنسان » فلذلك لم يكن استعمال الإنسان ¿ إياها فيما تفلح له ظلما. 
لها ء ولا قتلها لأكلها ظلما لها . ظ 
<< والمؤاخذة: الأعذ المقصود منه الجزاء » فهو أخذ شديد » ولذلك صيغت 
له صيغة المضماعلة الدّالة على الكثرة » فدلك على أن المؤاحذة المنتفية ب (لو) 
هي الأخحذ العاجل المناسب للمجازاة » لان شأن الجز اء ١‏ في العره ف أن 3 ١‏ يغار ) 
عن وقت حصول الذنب . | 
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الها جا الاسبدراك بقوله تعالى ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ». 
فموقع الاستدراك هنا أنّه تعقيب لقوله تعالى « ما ترك عليها من دابّة » . 

والأجل : المدة المعينة لفعل ما . والمسمى : المعيئن » لأن التسمية 
تعيين الشيء وتمييزه » وتسمية الاجال تحديدها. 

وتقدم نظير هذه عند قوله تعالى «ولكل أمّة أجل فإذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » في سورة الأعراف . 

را م ەر oz‏ ا ين رم بج تي I,‏ 
« ويجعلون لله ها كشوك رتف ألينتهم ) لكذب أن لَهم 


ونال هال إ4 ےم راص ثب تين 


الحسنى لا جرم أن لهم لار وأنهم ممْرِطُونَ 662 »4 


هذا ضغث عل إبالمة من أحوالهم في إشراكهم تخالف قصّة قوله تعالى 
١‏ ويجعلون لله البنات » باعتبار ٠ا‏ يختص بهذه القصة من إضافتهم الأشياء 
المكروهة عندهم إلى الله مما اقتضته كراهتهم ابات بقسولمه تعالى «ولهم 
ما يشتهون » » فكان ذلك الجعل ينطوي على خصلتين من دين الشرك › وهما : 
نسبة البنوة الى الله : و نسبة أخس أصناف الأبناء في نظرهم إليه » فخصت 
الأولى بالذكر بقوله « ويجعلون لله البنات» مع الإيماء إلى كراهتهم البنات كما تقدام . 
وخصت هذه بذكر الكراهية تصريحا » ولذلك كان الإتيان بالموصول والصلة 
« مايكرهون » هو مقتضى المقام الذي هو تفظيع قولهم وتشنيع استثثارهم . 
وقد يكون الموصول للعسوم فيشير إلى أتهم جعلوا لله أشياء يكرهونها لأنفسهم 
مثل الشريك في التصرف ؛ وأشياء لا يرضونها لالهتهم ونسبوها لله كما 
أشار إليه قوله تعالى «فما كان لشركدائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو 
يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون » . 

وفي الكشاف : « يجعلون لله أرذل أموالهم ولأصنامهم أكرمها». فهو 
مراد من عموم الموصول » فتكون هذه القصة أعم” من قصة قوله تعالى 
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«ويجعلون لله البنات» » ويكون تخصيصها بالذ كر من جهتين : جهة اختلاف 
الاعتبار » وجهة زيادة أنؤاع هذا الجعل . 

وجملنه « وتصف ألسنتهم الكذب» عطف قصة قصّة على قصة أخرى من أحوال 
كفسر هم . 





و معسى ١‏ تصف ) تل كر شرج يدان وضعل کی انیا بل کر 
وساف الشيء . وحقيقة الوصف : ذكر الصفات والحاسى . ثم أطلق على القول 

لل الفصل .ن ٠‏ قال ي الكشاف في الاية الاتية في أواخخر هذه السورة : « هذا من 
نے غ بيع بسن کر كلد مين دای فإذا نطقت به ألسنتهم فقد 
صورت الكذب بصورته » كقولهم : وجهها يصف الجمال» وعينها تصف السحر ) ١ه‏ . 

وقد تقدام في قوله تعالى «سبحانه وتعالى عمًا يصفون » في سورة 
الأنعام . وسيأتي في آخر هذه السورة «ولا تقولوا لما تصف ألسنتىكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام » . ومنه قول المعسري : 

سزى برق المعرة بعد وهن فبات برامة يصف الكلالا 


آي کو الإعيياء من قطع مسافية اا ار رمن قايل » وهو من بدبع 
استعار انه . 

والمراد من هذا الكذب م ما يقولونه من أقوال خاصتهم ودهمائهم 
باعتقاد أو تهكم . فمن الأول قول العاصي بن وائل المحكي في قوله 
تعالى « وقال لأوتين” مالا وولدا » وفي قوله تعالى «ولئن رجعت إلى ربي 
إن" 5 يه مستبي" . وهن الثاني قو لهم ي البلية ٠‏ أن" صاحبهسا بر کبها 

وأقضبت Pp‏ مفعول « تصف ). ض 

« وأن” هم الحسنى 6 بدل من ١‏ الكذب » أو و الحسنى» صفة لمحذوف > 
أي الحالة الحسنى . ) ظ 
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وجملة ( لا جرم أن" لهسم التار ) جواب عن قولهم المحكي . ومعنى لا 
جرم لا شك » أي حقا . وتقلام في سورة هود . 





ده ,ب 2 1 9 2 0171 5 
و١‏ مفر طون - تكسر اليراءة المخففة - في قراءة نافع : اسم فاعل من افرط »2 


وقرأه أبوجعفر ‏ بكسر الراء مشدادة ‏ من فرط المضاعف . وقرأه البقية 
- بفتح الراء مخففة ‏ على زنة اسم المفعول » أي مجعولون فرطا - بفتحتين . 


والمراد : أتهم سابقون إلى التار ٠‏ جتّلون إليها لأتهم أشد أهل التار 
استحقاقا لها »› وعلى هذا الوجه يكون إطلاق الإفراط على هذا المعنى استعارة 


م بت 2-6 


أراد فبادرنا ا ل حون زاب بنا مغيرين علينا . 


وفيها مع ذكر التار في مقابلتها محسن الطباق . على أن قراءة نافع 
تحتمل التفسير بهذا أيضا لجواز أن يقال : أفرط إلى الماء إذا تقدام له . 


FREE 62 2 1 2‏ س | - :ل ےو تر 
هُ تالله لد اسلا إلى ا م قبلك قا 
د الو ويه ا ا لا سر سر ج 


الشيطن اعمسلهم فهو وليهم اليوم ولهم عات ليو )63( 4 


استئناف ابتدائني دال في الكلام الاعتراضي قصد منه تنظيسر حال 
المشر كين المتحدث نهم وكفر هم في سوء أعمالهسم وأحكامهم حال الامسم 
الضاللة كن قبلهم ال استهواهم الشيط.ان دن الأمم البائدة مثل عاد وثمود 3 
والاضرة كالتهود والشضارئ . 


194 ظ بده شن 

ووجه الخطاب إلى التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم د لقصد إبلاغه إلى 
أسماع التاس ففإن" القرآن مسرل .لهدي التاس ٠‏ فتأكيد الخبر بالقسم منظور 
فيه إلى المقصودين بالخبر لا إلى المرجه إليه الخبرء لأن النبىء ‏ صلى الله 
عليه وسلم - لا يشك في ذلك . 


و مصب القسم هو التفريع في قو له تعالى ( فر يو لهم الشيطات أعمالهم 1 , 
وأما الإرسال ِل أمسم من قبلهم فيا وشا فيه الس کون شان التاء المثناة 

| أن تق.م في قسم على مستغرب مصب القس-م هنا هو المفرد بقوله تعالى 
ا قوسن لهم الشيطان اعمالهم . لآق تار ترس اشيطعان لهم أعمالهم بعدما 
جاءهم و إو شاد رسلهم ر لعجت سنا . و تمده اأسكلام على حر فب 5اء القسم نما 


عند قو انه تعال ۰« ثالله لتسألن عنما كنتم تفتروك ) . 


وحملة ) فير يبر لهم الشيطان أعمالهم 2 معطر فة على حماية جصواب القس.م 


والتقيدىمر 3 وسلتا ف سم الشيطان أعه_الهم 2 

ن ي . فمن ذلك عدم الإيمان 
بالرسل وهو كمال التنظير . ومنها الابتداعات المنافية لما جاءت به 
الرسل - عليهم السلام - مثل ابتداع المشركين البجيرة والسائيية . والمقصود : 
أن المشركين سلكوا مسلك من قبلهم من الهم التي زين لهم الشيطان أعمالهم . 

وجملة « فهو وليهم اليسوم » يجوز أن تكون مفسرعبة على جملة القسم 
بتمامھا » على أن کون التفريع هو المقصود ٠ن‏ جملة الاستكناف للتنظير ؛ فيسكون 
ضمير «وليّهم) عائدا إلى المنظرين بقسرينة السياق . ولا مانع من اختلاف 
معادي ضميرين متقاربن مع القفرينة » كقوله تعالى « وعمروها أكثر مما 
عمرو ھا ا . ) 


والمعنى : فالشيطان ولي المشركين الوم › أي متولي أمرهم كما كان 
و لبي الأمسم من قبام م إد زين لهم أعمالهم ا ل ولي لهم اليسوم غيسره ودا 


وتزيين الشيطان أعمالهم كناية عن المعام 
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على زعمهم أن لهم الحسنى . ويكون في الكلام شبه الاحتباك . والتقدير : لقد 
أرسلنا إلى. أمم .من قبلك: فزيّن لهم الشيطان أعمالهم. فكان. وليتهم حيتعذ » 


وقوله «اليوم» مستعمل فى زمان معهود بعهد الحضور . أي فهو 
وهو منصوب على الظرفية للزمان الحاضر . وأصله : اليوم الحاضر : وهو اليوم 
الذي أنت فيه . وتقدم عند قسواه تعالى « ال م يئس الذين كفرواهن دينكم » 


ولاإسصمل في يوم مضى معرفا باللا م إلا بعد اسم الإشارة . نحو : ذلك 
اليوم » أو مثل : يومشذ . 


ف i‏ رق چ تھ 7 قر سرك ع ل ار قر ورت 
« وما الول عليك الكتب إلا لتبين لهم الذى 


٥ےھ‏ ° ن رع ' ا ب م هھ بير م 


أختلفوا فيه فيه وهدى ا لقوم يؤمنول )64( 4% 


عطف على 17 القسم . والمناسبة أن القرآن أنزل لإتمام الهداية 
وكشف الشتبهات التي عرضت للأمم الماضية والحاضرة فت ركت أمشالها 
في العرب وغيرهم . 

فلما ذ كرت ضلالاتهم وشبهاتهم عقب ذلك ببيان الحكمة في إرسال 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وإنزال القرآن إليه » فالقرآن جاء 
مبينا للمشركين ضلالهم بيانا لا يرك للبباطصل مسلكا إلى التفوس : ومفصحا 
عن الهدى إفصاحا لا يترك للحيرة مجالا في العقول : ورحمة للمؤمنين دما 
جازاهم عن إيمانهم من خير ادنيا والآخمرة . 


156 بره البق ظ 

وعبر عن الضلال بطريقة الموصوليّة « الذي اختلفوا فيه » للإيماء إلى أن" 
سسسب الضلال هو اختلافهم على أنبيائهم ٠‏ فالعرب اختلفت ضلالتهم في عبادة 
الأصنام » عبدت كل قبيلة منهم صنما © وعبد بعضهم الشمس والكواكب : 
واتخذت كل" قبيلة لنفسها أعمالا يزعمونها دينا صحيحا . واختلفوا مع 
المسلمين في جمينع ذلك الاين . 

والإتيان بصيغة القصر في قوله تعالى « وما أنزلنا عليك الكتاب إلا" 
لتبيئن » لقصد الإحاطة بالأهم من غاية القرآن وفائدته التي أنزل لأجلها : 
فهو قصر ادعائي ليرغب السامعون في تلقيه وتدبره هن مؤمن وكافر كل 
دما يليق بحاله حتى يستووا في الاهتداء . 


ثم" إن هذا القصر يعرّض بتفنيد أقوال من حسبوا من المشركين أن القرآن 
أنزل لذكر القصص تتعليل الأنفس في الأسمار ونحوها حتى قال مضلهم : 
أننا آتيكم بأحسن مما جاء به محمد » آتيكم بقصة (رستم) و (اسفنديار) . 
فنالقسرآن أهم مقاصده هذه الفوائد الجامعة لأصول الخير » وهي كشف 
الجهالات والهدى إلى المعارف الحق وحصول أثر ذينك الأمرين . وهو الرحمة . 
الناشئة عن مجانبة الضلال وإتباع الهدى . 


٠‏ وأدخلت لام التغليل على فعل « بين » الواقع موقع المفعول لأجله لآنّه من 
فعل المخاطب لا من فعل فاعل «أنزلنا» ٠‏ فالتبيء هو المباشر للبيسان 
بالقرآن تبليغا وتفسييرا . فلا يصح في العربية الإنيان بالتبييين مصدرا 
منصوبا على المفعوليّة لأجله إذ ليس متحدا مع العامل في الفساعل » ولذلك 
خولف في المعطوف قدصب « هدى ورحمة" » لأتهما من أفعال مزل القرآن» 
فالله هو الهادي والراحم بالقرآن » وكل من البيان والهدى والرحمة حاصل 
بالقرآن فآلت الصّفات الفلاث إلى أنتها صفات للقرآن أيضا . 
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والتعبيسر ب « لقوم يؤمنون » دون للمؤمنيسن › أو للذين آمنواء للإيماء 
إلى أتهم الذين الإيمان كالسجيّة لهم والعادة الراسخة التي تتقسوم بها قوميتهم ؛ 
كما تقدم في قوله تعالى « لايات لقوم يعقلون » في سورة البقرة . 

وهاته الابية بمنزلة التذييل للعبر والحجج التاشئة عن وصف أحوال 
المخلوقات ونعم الخالق على التاس المبتدثة من قوله تعالى « أفمن يخلق 
کمن لا يخلق ») . 


ہے اھ چ ت ا سے بس ا | ض اه ار" ريل ره ر 
۾ و ألله أنزل ر السما 2 ما فاحيا آلارض بعل موتها 
ش ا ال ا ار بن 0 بر لل حم 20 ش ۰ ) 
إن فى ذلك ءلاية لقوم يسمعون (65) 4 

انتهى الكلام المعترض به وعاد الكلام إلى دلائل الانقراد بالخلق مع 
ما أدمج فيه ذلك من التذكير بالتعم . فهذه منة من المنن وعبرة من العبسر 


عاد الكلام إلى تعداد نعم جمّة ومعها ما فيها من العبر أيضا جمعا عجيبا بين 
الاستدلال ووصلا للكلام المفارق عند قوله تعالى « وبالنجم هم يهتدون ) › 
كما علمته فيما تقدام. فكان ذكر إنزال الماء في الاية السابقة مسوقا مساق 
الاستدلال » وهو هنا مسوق مساق الامتنان بنعمة إحياء الأرض بعد موتها 
مالسا التاول هن السكماء .. 

رفا لافار خاقت حل اة اة الد ل كورة فى شركة باش 
و هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب وا و باختلاف 
الغرض الأولي» فهو هنالك الاستدلال بتكوين الماء وهنا الامتنان . 


وبناء الجملة على المسند الفعلي لإفادة التخصيص ء أي الله لا غيره أنزل من 
السّماء ماء . وذلك في معنى قوله تعالى « هل من شركائكم من يفعل من ذلكم | 
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من شىء » . وإظهار اسم أ لجلالة دون اللإضمار الذي هو مقتضى الظاهمر لقصد 
فهو مقتضى مقام تحقيق الانفراد بالخاسق والإنعام دول غيسره من شركائهم ٤‏ 
لأن” المشركين يقرون بأن الله هو فاعل هذه الأشياء . 

وإحياء الأرض : إخراج ما فيه الحياة » وهو الكلاً والشجر. وموتها ضد 
ذلك » فتعدية فعل (أحيا) إلى الأرض تعدية مجازية . وقد تقدام عند قوله 
تعالى « فأحيا ده الأرض بعد م.وتها » فى سورة البقرة › وتقدم وجه العيسرة 
فى آية نزول المطر هنالك . 

وجملة « إن فى ذلك لآية» مستأنفة . والتأكيد ب (إن) ولام الابتداء لآن" من 
لم يهتد بذلك إلى الوحدانية ينكرون أن القسوم الذين يسمعون ذالك قد علموا 
دلالته على الوحدانيّة : أي ينكرون ضلاحيّة ذلك للاستدلال . 
والإئينات باسم الإشارة دون الضمير ليكوت مخل الاية جميع المذكسورات 
من إنزال المطر وإخيساء الأرض به ومنوتها من قبل الإحياء . 

واأسكلام في ٠‏ قوم سمعون) كالكلام في قوله نةا ‹ لقوم يؤهمنول » . 

والسمع : هنا مستعمل في لازم معناه على سبيل الكنادية » وهو سماع التدبر 
ذلك على الوحدانية . ولذلك اختير وصف السمع هنا المراد منه الإنصاف 
والامتشال لأن دلالة المطر وحياة الأرض به مععروفة مشهورة ودلالة ذلك 
على وحدانية الله تعالى ظاهرة لا يصد عنها إلا المكابرة . 








199 09 


رة 2ه س | ني قر سم 1 


« ول کم فى لالم رة يكم نّا فى بُلُونه ون 


59 يه | 


بین فرثٍ ودم لبت خالصا سا بغ لشربين )66( ¢ 


هذه حجة أخسرى ومثة ٠ن‏ المنن الناشئة عن منباقفع خلق الأنعام » أ 
في منتها العبرة بمافي دلالتها على بديع صنع الله تبعا لقواه تعالى «و لاتا 
خلقها الكم فيها دفء » إلى قوله «لرؤوف رحيم ). 
ومناسبة ذكر هذه التّعمة هنا أن بألبان الأنعام حياة الإنسان كما تحيا الأرض 
بماء السداء » وأن لاثار ماء السماء أثبرا في تكو ين ألبان الحيوان بالمسرعى . 
- واختصت هذه العبرة بما تنبه إليه *ن بديع الصنع والحكمة في خلق الألبان 
بقوله « مسا في بطونه ٠ن‏ ين ترٹ وعم ليا السا سانا ۽ 3 بدي 
يما في فاك من تة على الاس إدماجا للعبرة بالمتة . 

0 فجملة « وإن لک لم في الأنعام | أمرة.» معطتوفة على جملة « إن في ذلك 
الابة لقسوم سکن 8 )2 أي "كسا كان لقسوم يسمعسون عمبرة في إنزال الماء 
من السماء كم في الأنعام غبرة ايضا و المخاطبون وهم المؤمنون 

القوم الذين سمعون . < 

وضمير الخطاب التفات من الغيبة . وتوكيدها ب (إن) ولام الابتداء کا کید 
والأنعام : اسم جمع سكل" جماعة من أحد أصناف الإبل والبقر والضأن والمعز. 
والعبسرة : ٠ا‏ يتعظ به ويعتبر . وقد تقدم في نهاية سورة ييوسف . 

وجملة د نسقيكم مما في بطونه » واقعة موقع البيان ‏ .لجملة «وإن لكم في 

الأنعام لعبرة » . 


والبطون : جمع بطن » وهو اسم للجوف الحاوية للجهاز الهضمي كله من 
معده وكيد 55 : ) 
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و (٠ن)‏ في قوله تعالى « مما في بطونه » ابتدائية › لأن اللبن يرز 
عن العلف الذي في البطون . وما صداق « مافي بطونه» العاف . ويجوز 
جملا تبلعيضية ويكون ماصدق وما في بطونه » هو اللبن اعتدادا بحالة 

م-سروره في داخل الأجهزة الهضميّة قبل انحداره في الضرع . 

و 7 في قوله تعالى «من بين فرث » زائدة لتوكيد التوسط »> أي يفرز 
في حالس بين <.التني الفرث والدم . ظ 

ووقع البيان ب « نسقيكم » دون أن يقال : تشربون أو نحوه » إدماجا للمذة 

مع العبرة . 

ووجه العبرة في ذلك أن ما تحتوبه طروت الأنعام من العلف والمرعى 
ينقلب بالهضم في المعدة › ثم الكسبد ء ثم غدد الضرع > مائععا يسقى وهو 
مفرز من بين أفراز فرث ودم . 

والفرث : الفضلات التي تركها الهضم المعدي فتنحدر إلى الأمعاء فتصير 
فترثا . والدم : إفراز تفرزه الكبد من الغذاء المنحدر إليها ويصعد إلى 
القلب فتدفعه حركة القلب الميكانيئيية إلى الشراييسن والعسروق ويبقى يدور 
. كذلك بواسطة القلب . وقد تقدآم ذكره عند قوله تعالى « حرمت عليكم 
الميتمة والد م » في سورة العةسود . 

ومعنى كون اللّبن من بين الفرث والدم أنه إفراز حاصل في حين 
إفراز الدم وإفراز الفرث . وعلاقته بالفرث أن الدام الذي ينحدر في عروق 
الضرع يمر بجوار الفضلات البولية والثفلية » فتفرزه غدد الضرع لبسنا كما 
تفرزه غدد الكليتين بولا بدون معالجة زائدة » وكما تفرز تكاميش 
الأمعاء ثتفلا بدون معالجة بخلاف إفراز غدد المشانة للمّسي لتوقفه 
على معالجة ينحدر بها الدم إليها . 

ولي سأرالمراد أن" اللبن يتميع من بين طبقتي فرث ودم » وإتما الذي أوهم 
ذلك من تتوهمه حمله (بين) على حقيقتها من ظرف المكان »> وإتما هي 
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تستعمسل کشا في المكان المجازي فيسراد بها الوسط بين مسر تبتين كقولهم : 
الشجاعة صفة بين التهور والجبن . فمن بلاغة القرآن هذا التعبير القسريب 


للأفهام لكل جا جن اي ضيه با ایج ع كونه مواققا 
للخصيفة . 





والمعنى : إفراز ليس هو بدم لأنَه ا من الد ولأته غير باق في 
عروق الضرع كبقاء الدام ف في العروق › فهو شبيه بالفضلات في لزوم 
إفسرازه » وليس هو بالفضلة 53 إفراز طاهر نافع مخذ » وليس قذرا ضارا 
غير صالح للتغذية كالبول والثشفل . 

وموقع ( مسن ا اراي ودم ) مسو قسع الصفة ل « يفا ) » قدمت عليه 
اللاهتمام بها لأتها موضع العبرة » فكان لها مزيد اچ وقد صارت 
بالتقديم حالا . 


ولا كان الثبن يحصل في الضرع لا في البطن جمل مفعولا د ٠‏ تتسقيكم ¢ 
) وجعل « مما في بطونه » تبيينا لمصدره لا لمسورده > فليس اللبن مما في البطون ؛ 
ولذلك كان «مما في بطونه » متقدما في الذكر ليظهر أنه ل بفعل 
« نسقيكم » وليس وصفا لللّبن . ) 

وقد أحاط بالأوصاف التي ذكرناها لللّبن. قوله تعالى «خخالصا 
سمائغا للشاربين » . فخلوصه انزاهته مما اشتمل عليه ابول والثفل > وسوغه 
لاشارمن _سلامقة. مما يشتمسل عليه ادم ن المضار لمن شربة... قلللك 2١‏ 
يسيخ4ه الشتارب ولتجهمه . < 
وها ال ضنت التجبب' من عجر انك القر"ن الل غ “ل س مز مان بع 
) الأحد من المرب يومئذ أن دعرف دقائق ترجه ٠‏ رلا اھ جائن عل رمي 
يسا اني ول به العالم الطبيعي لم يصفه بأوجز من هذا وأجمع . 

وإفسراد ضميسر الأنعام في ى اقسوله تعالى « مما في بطوته» مر اعاة 7 
التفظ مقر دا لآن” اسم الجمع لفظ مفرد » إذ ليس من صي الجسوع » ققد يدراعى 
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اللفظ فيأتي ضميره مفردا : وقد يراعى معناه فيعامل معاماة الجموع › 
كسا . في ١‏ ين صورو ة :الهو ت + نسقيكم مما في بط وها . 

والخالص : المجرد مما يكدر صفاءه »> فهو الصافي . والسائغ : السهل 
المرور في الحالق . ) 

وقراً نافع وابن عامسر وأبو بكر عن عاصم ويعةوب «نسقيكم ) 
- بفتح التون ‏ مضارع سةى . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم 
وحمسزة والكسائي وخلف - پم التون - على أنه مضارع أستقى » وهما لغتان 
وقرأه أو جعفر بمثناة فوقية مفتدوحة عوضا عن التون على أن" الضمير 


للانعام . 
aks‏ ` م ۶° 
$ ومن تمر ت النخيل و والاعنسب تتخذون مته 7 ورزقا 
بح تي مره 


0 إن فى ذلك ٤لاة‏ لقومر يَعْقَدُونَ ,67( 4 
عطف على جملة « وإن لكم من الأنعام لعبسرة ) . 


ووجود (من) في صدر الكلام يدل على تقدير فعل يدل عليه الفعل الذي 
في الجملة قبلها وهو « نسقيكم » . فالتقدير : ونسقيكم من ثمرات التخيل والأعناب. 
وليس متعّقا ب « تتخذون » »كما دل على ذلك وجود (مسن) الثانية في قول.ه 
« تتخذون منه سكرا » الماع من اعتبار تعلق « من ثمرات النخيل » ب « تتخذون » › 
فإن نظم الكلام يدل على قصد المتكلم ولا يصح جعله متعلقا ب « تتخذون » 
مقدما عليه » > لأنّه يبعد المعنى عن الامتنان بلطف الله تعالى إذ جعل نفسه الساقي للناس. 

وهذا عطف مئة على متة › لأن الاج وقح بے انا لجملة «وإن لكم 
في الأنعام لعبرة ) . 

ومفاد فعل « نسقيكم » مفاد الامتنان لأن السقي مزية .وكلتا العبرتين 
في السقي . والمناسبة” أن كلتيهما ماء وأن كلتيهما يضغط باليد › وقد أطلق 
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العرب المحلب على عصير الخمر والنبيذ : قال حسان بذ كر الخمر الممزوجة 





كلتناهما حلب العصير فعاطني يرجتاجة آر خاهما للمفضل 


ظ ويشير ف كونهما عبر تین من نوع متقارب سل السذييسل بقوله 
تعالى « إن في ذلك لآية » عقب ذكر السقيين دون أن يذيل سقي الأاسبان 
بكونه آبة » فالعبرة فى خلق تلك التسار صالحة للعصر والاختمار » ومشتملة 
غل تاج لاناس ولذات . وقد دل على دال قوله تعالى لن في دلك لادسة 
لقوم يعقلون » ١‏ فهسذا مرتبط ما تقدام من اعسرة بخلق التبات واك رات من 
قوله ان ف شت لكم اده الررع وااسزيشوت اتل الانة : 

وجمله و دون اده کے٣‏ ( البخ في مو ضح الحال : 

و (منن) في المنوضعين ابتدائية » فالأولى متعلقة بقعل « نسقيكم » المقدر › 
والشّانية متعلّقة بفعل « تتاخذون » . وليست الثانية تبعيضية » لأن السكر ليس بعض 
الأمرات ٠»‏ فمعنى الابتداء ينتظم كلا الحر فين : 

والسكر".- قفن د اشراب الميسيكر , 

وهذا امتتان بما فيه لذتهم المرغوبة لديهم واامتفشية فيهم (وذلك قبل 
حرم امسر لان" هده الآابة مكية وتحريم الخمسر نسل بالمدينة) 

والرزق اطعا ¢ وو صف ب( سحسنا ) لما فيه من المنافع ودنك اکس 
والعنب لأتهما حلؤان لذيذان يؤكلان رطبين ويابسين قابلان للاد خار »> 
ومں أحوال عصير العنب أن يصير خلا وربا . 

وجمله « رن في ذلك لاية لقوم بەتقاسون » تكرير لتعداذ الآبة لأتها 
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والقول في جملة وإن” في ذلك لآية لقسوم يعقلون» مثل قوله آنفا 
إن" في ذلك لآبة لقوم يسمعون» . والإشارة إلى جميع ما ذكر من نعمة سقي 
الألبان وسقي السكر وطعم الثمر . 

واختيسر وصف العقسل هنا لأن دلالة تكوين ايان الأنعاء على حك 
الله تعالى يحتاج إلى تدبّر فيما وصفته الآبة هنا » وليس هو ببديهي كدلالة ‏ 
المطر كما تقد م . 





هم اس | 2 ي ه ت م مه اس عر بي 
0 وأوحى ربك إلى النحل أن اتخدى من الجبال نةا 
ومن الشجر وَمِمَا يعرِشُونَ 6 ثم كلبي من كل الشمربت فَاسلكى 
وو “ ر روء - 0 7 م ەر جه رام فر 
نك ذلاك يخرچ و بطونهًا اب ملف الو ره 
ر کر ك# 6 رم تح تيه ع © 


فيه شفاء اشاس إن فى ذلك #لاية لقوم وڈ )69( ¢ 


ر عبر م 


عتطلعن, عبدرة على عبرة.ومنثة على تة . وغير أسلوب الاعتبنار لما فى 
هذه العبسرة من تنبيه على عظيم حكمة الله تعالى . إذ أودع في خلقة الحشرة 
الضعيفة هذه الصنعة العظيمة وجعل فيها هذه المنفعة كما أودع في الأنعام 
ألبانها وأودع في ثمرات التخيل والأعناب شرابا . وكان ما في بون 
التحل وسطا بين ما في بطون الأنعام ومسا في قاب الثمار فإن التحل يمتص 
ما في الثمرات والأنوار. من المواد السكرية العسلية ثم يخرجه عسلا كم 
بخرج اللبڻ من خلاصة المرء 

وفيه عبرة أخسرى وهی أن أودع الله في ذباية الحل إدرا كا لصنع 

فافتتحت الجماة بفعل «أوْحى » دون أن تفتدح باسم الجلالة مشل 
حملة « والله ازز ل » » لما في « آوحی » كن الإيماء إلى إلهام تلك الجشرة الضعيفة 
التو عجيبا وعملا متقنا وهندسة في الجبلة . 
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٠‏ فكان ذلك الإلهام في ذاته دليلا على عظيم حكمة الله تعالى فضلا على 
مأ يعيلة ٠٠‏ ن دلاالة على قدرة الله تعالى ومنة ماه . 


والوحي : الكلام الخفي والإشارة الدالة على «عنى كلامي . ومنه سمي 
ما يلقيه الملك إلى السرسول وحيا لأته خفي عن أسماع التاس 


وأطلق الوحي هنا على التكويسن الخفي الذي أودعه الله في طبيعة التحل » 
بحيث تنساق إلى عمل os‏ دريو ااب بعضه على بعص لا يختاف فيه آ ادها 
تشبيها للإلهام بكلام خفي نتضمن ذلك الترتيب الشبيه بعمل المتعلم بتعليم 
المعلم > أو المؤتمر بإرشاد الاءر › الذي تلقاه سرا » فإطلاق الوحي استعارة 
نميه تنمشلية 


والتحل : اسم جنس جمعي : واحده نحلة ٠‏ وهو ذباب له جرم بقدر 
ضعفي جرم الذآباب المتعارف »› وأربعة أجنحة » ولون بطنسه أسمر إلى 
الحمرة » وفي خحرطومه شوكة دقيةة كالشوكة التي في ثمسرة التين البسربسري 
(المسمى بالهندي) مختفية تحت خرطومه يلسع بها ما يخافه من الحيوان › 
فتسم الموضع سما غير قوي » ولكن الذبابة إذا انفصلت شوكتنها تموت . 
وهو ثلاثة أصناف ذكر وأنشى وخنثشى › فالذكور هي التي تحسرس 
ببسوتها ولذلك تكون محومة بالطيران والدّوي أمام البيت وهي تلقح الإناث 
لققاحا به تلد الإنناث إناثا . 


والإناث هي السا اليعاسيب ( وهي أضخم جرما من الذ كور . ولا تكون 

التي تلد في البيوت إلا" أنشى واحدة » وهي قد تلد بدون لقاح ذكر ؛ 
ولكتها في هذه الحالة لا تلد إلا" ذكورا فليس في أفراخها فائدة لإنتساج 
الوالدات . 


وأما الخنثى فهي التي تةرز ال مچ العواسل » وهي أصغر جرس س 
الذ كور وهي معظم سكان بيت النحسل . ) 


 لصحتلا سورة‎ 0 0 0 0 ٠ `-6 


و (أن) تفسيرية » وهي ترشيح للاستعارة التمثيليّة » لأن (أن') التفسيرية 
من روادەت الأفعال الد اة على معزسى الول ڌول حارو فسه : 


واتخاذ البيوت هو أوّل مراتب الصتع اقيق اآذي. أودعه الله في 
طباشع التّحل فإنها تبني بيوتا بنظام دقيق » ثم تقسم أجزاءها أقساما 
ات بأشكال مسندسة الأضلاع بحيث لا يتخلل ينها فراع تساب مناه 
الحشرات » لأن” خصائص الأشكال المسدسة إذا ضم بعضها إلى بعض أن تتصل ٠‏ 
فتصسر كقطع.ة واحددة 3 وما عداها من الال دن المثلث لف عور إدا 
: جبمع کل وأحد متها إلى أمشاله ام تتصل وحصلت بينها فرج ٤‏ ثم تقش على 
: سطوح المسدسات بمادة الشمع ٠‏ وهو مادة دهنية متمسعة قرب إلى الجمود . 
تتكون في كيس دقييق جدا تحت حلةة بطن التحاة العاملة فترفعه التحاة 
مار جنها اك فمهسا وتمضغه وتضع بعضه لصق بعض لبناء المسدس المسمى 
بالشتهدد لتمنع ا تسرت العسل متها . ) 


E )‏ کانت اوت النحل عر وق للمخاطبين أشي في العتبار بها 


وأشير إلى أتها تتخذ في أحسن البقاع من الجبال أو الشجر أو العروش 
دول بيوت الحش.رات الأحرى . وذلك لشرفها ہما تحتؤينه من المإفع : 
ودا تشتمسل عليه من دقائق الصنعة ؛ ألا نرى إل وا تعنال في ضدها 
« ون أوهن ن .البييسوت یت العنكبسوت )2 . 


وتقعدم الكلام على الجبال عند قر تم تما و ثم ” اجعل عل کل جبسل 
منهن جز ءا » في سورة البقرة.. 


و (مسن) الداخلة على «الجبال» وما عطف عليها بمعنى (في) » وأصلها ن( 


الابتسدائية » فمالتعبير بها دون (فى) الظرفية لأن” التحل تبنى لنفسها بيوت) 
ولا تجءعل بيوتتها جُحور الجبال ولا أغصان الشجر :ولا أعواد العسريش 
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وك كمّو له تءعالى ) واتخذوام : من متام اسر يسم مصلى ١‏ و لست مثل (من) 
الي في وله تع.الى « وجعسل لكم من الجيال أكنانا». 





و« ما يعرشون» أي ما يجعلونه عروشا ؛ جمع عر يش ؛ وهو مجلد. مر تفع 
على الأرض في الائط أو الحقلل يتتخذ من أعواد ويسقف أعلاه بورق ونحوه 
ليكون له ظل فيجلدن فيه صاحبه مشرفا على ما حوله . 

يقال : عرش ؛ إذا بنى ورفع » ومنه سمي السرير الذي يترتفع عن الأرض 
ليجلس عليه العظماء عسرشا . 

و نمدم عند قوآنه تعالى ( وهو الذي أنشاً جنات معروشات » فى سورة 
الأنعام : وقوله تعالى « وما كانوا يعدرشون» فى سورة الأعراف . 

وق مجمهوو الق اء یاس را دعر شو ل » . وقرأه ابن غامر يضههنا س 

و شم الق مب الرتببى ظ : لان إلهام التحنل للا ڳا ھ٠‏ الف راک فت تسا 
عليه تكون العسل فى بطونها ٠‏ وذلك أعلى رتبة من اتخاذها البيوت لاختصاصها 
دالعسل دون غيره.ا من الحشرات اش تبئى البيوت : ولأنّه أعظم فائدة للاسان ٠‏ 
ولأن" مه قوتها الذي به بقاؤها. وسمى امتصاصها أكلا لأنه.ا تقتاته 
فليس هو بشربب . ظ 

والقمرات : جمع ثمرة . وأصل الثمرة ما تخرجه الشجرة من غلة . 
مغل التمّر والعنب ؛ والتحل يمتص من الأزهار قبل أن تصير ثمرات . 
فأطلق « الثمرات » في الآية على الأزهار على سبيل المجاز المرسل بعلاقة الأول . 

وعطفت جماءة « فاساكدي » بفاء التفريع للإشارة إلى أن الله أودع في 
طبسع النحل عند الرعي التنقل من زهرة إلى زهرة ومن روضة إلى روضه ٠‏ وإذا 
لم تجد زهرة أبعدت الانتجاع ثم إذا شبعت قصدت المبادرة بالطيران عقب 
الشبسع: لتسرججع ,إلى بيسوتها فتقذف من بطونها العسل الذي يفضل عن قوتها  »‏ 
فذلك السلوك مفرع على طبيعة أكلها . 
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وبيان ذلك أن للأزهار وللتمار غددا دقيقة تفرز سالا سكردا تمتصه 
التحل وتملاً به ما هو كالحواصل فى بطونها وهو يزداد حلاوة فى بطون 
التحل باختلاطه بمواد كيميائية 5-58 فى بطون التحل › نذا بر احت 
من مرعاها إلى بيسوتها أخرجت من أفواهها ما حصل في بطونها بعد أن 
أخذ منه جسمها ما يحتاجه لقوته » وذلك يشيه اجترار الحيوان المجتر . 
فذلك هو العسل . 


والعسل حين القذف به. في خلايا الشتهد يكون انعا رقيقاء ثم يأحذ 
في جفاف ما فيه من رطوبة مياه الأزهار سبب حرارة المع المرب 
منه الشتهد وحرارة بيت التحل حتى يصير خماثرا » ويكون أبيض في الربيسم 
وأسم.ر في الصيف . 

والسلوك : المرور وسط الشيء من طريق ونحوه . وتقدم عند قسوله تعالى 
« ك-ذلك نسلكه في قالوب المجرمين » في سورة الحجر  .‏ 

ويستعمل في الأكار متعديا كما في آية الحجر بمعنى أسلكه › وقاصرا 
بمعنى مر كما هناء لآن” السبل لا تصلح لأن تكون مفعول (سلك) المتعدي » 
فانتصاب « سبل » هنا على نزع الخافض توسعا . 

وإضافة السبل إلى « ربك » للإشارة إلى أن التحل مسخرة لسلوك تلك 
السبيل لا يعندلها عنها شيء ١‏ لأتها لو ام تسلكها لاحتل نظام إفراز العسل 

و وذللا, يم ذلول 1 أي مذللة مسخر ة لذلكف الساوك وقد تقد م 
عند قوله تعالى « ذآلول تثير الأرض » في سورة البةرة . 

وجملة «يخرج من بطونها شراب » مستأنفة استئنافا بيانياءلأن” ما 
تقدم من الخبسر عن إلهام التحل تلك الأعمال يثيسر في نفس السامع أن يسأل 
عن الغاية من هذا التكويسن العجيب » فيكون مضمون جملة «يخزج من 
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رفا قراب ١‏ بيانا ديا سال عه + رمو اجا مزج ناا سم 
العحبرة . 

وجيء بالفعل المضارع لاله على تجداد الخروج وقكززة . 

وعبسر عن العسل باسم الشراب دون العسل لما يسومىء إليه اسم الجنس من 

سی الانتفاع به وهو محل المنة : وليرتب عليه جملة فيه شفاء للتاس ءا : 
وسمي شرابا لآنه مائع يشرب شربا ولا يمضغ . وقد تقد م 3 کس اشراب 
في قوله تعالى « لكم منه شراب » في أوائل هذه السورة . 

ووصفه ب ومختلف ألوانه) لأن” له مدخلا في العبرة ©» كقوله تعالى 
تسقى بماء واحد وتفضل بعضهها على بعض في الأكل ٠ ٠‏ فذلك من الآييات على 

عظيسم القدرة ودقيق الحكمة . ) 

بي العسل خحواص كثيرة المنافع مبينة في عام الطب . 

وجعل الشةاء مظروفا في السعل على وجه الظرفية المجازية . وهي 
الملابسة للدالالة على تمكن ملابسة الشفاء إياه » وإيماء إلى أنّه لا يقتضي أن 
يطرد الشفاء به في كل" حالة من أحوال الأمزجة » أو قد تعرض للأمرجة 
عوارض تصير غير ملائم لها شرب العسل . فالظرفية تصلح للدلالة على 
تخلف المظروف عن بعض أجزاء الظرف » لأن” الظرف يكون أوسع من المظروف 
غالبا . شبه تخلف الشركة في بعض الأحوال بقلة كمية المظروف 
عن سعة الظرف في ١‏ بغض أحوال الروت ومظروفاتها › وبذلك يبقى تعريفطه ‏ 
«التاس» على عمومه ٠‏ وإثما التخلف في به بعض الأحوال العارضة » ولولا العارض 
لكانت الأمز. جة كلها صالحة للاستشفاء بالعسل . 


والسكير «( شماء » في سياق الإثبات ليا يمتضي لسرم فاد يقتصي أنه شفاء 
من كل داء » كما أن" مفاد (في) من الظرفيّة المجازية لا يقتضي عموم الأحوال . 
کل رد ره بل لقظ (اتاس) عمومه بدلي . والشتفاء ء ثابت. للعسل في 
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أفراد التاس بحسب اختلاف حاجات الأمزجة إلى الاد . وعلى هذا 
الاعتسار محمبل ما حاء في الحديث الذي 3 ى الصحيحين عن أ ی سعید الخدري ١‏ 
أن" رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله غوسم د فقا | ا اعاستا 
بطنه » فقال : اسقه عسلا . فذهب فسقاه عسلا . ثم جاء : فقال : بارسول 
الله سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا ؛ قال : اذهب فاسقه عسلا » فذهب 
فستياه عسلا ٹم جاء » فقال : يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا : فال 
رسول الله : صدق الله وكذب بطن أخياك : فدهب فسقاه عسلا فيرىء » . 

إذ المعنى أن" الشتفاء الذي أخير الله عنه بوجوده في العسل ثابت: وأن زاج أخي 
السائل لم يحلصل فيه معارض ذلك » كما دل عليه أمر التبىء - صلى الله 
عليه وسلم إياه أن يسقيه العسل »> فإن” خبره يتضمّن أن العسل بالتّسبة إليه 
باق على ما جعل الله فيه من الشةاء : 

ودن لطيف التوادر ما في الكشاف : أن م ن تأويلات األروافض أن" المراد 
بالئح ل ر علي و1 بيه + وعن بعضهم a‏ قال عيد الميهدي 1 ألما التحل 
بنو هاشم يخرج هن بطونهم العلم : فقال له رجبل : جعل الله طعامك وشرابك 
ا يليج من يرل يني ي هاشم » فضحك المهدي وحدث به المنصور فاتخذوه 


لجل التي أب الرافضي هو بسشار بن برد . وهذه القصة مذ كورة 


| وجملة «إن .في ذلك لاية لقوم يتفكرون» مثل الجملتين المماثلتين 
لها . وهو تكرير لتعداد الاستدلال » واختير وصف التفكتر هنا لآن” الاعتار 
بتعصيسل ما 'اجملفه الأرة فی نام التحل محتاج إلى إعمال فكر دقيق › 


ونظر عمييق . 
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ع 
E.‏ 


هم ف ماش جه سا م روا 


وَآلله م ا 98 . سر | 1 و 
لیگ ۳ ۽ ومنكم E‏ إلى أرذل العمر 


ره عاسم عره س مدق ها را سس و اص 5 ش 
5 ا إن الله عليم قدبر (70) 4# 


١ 34‏ يعلم دعل مره 

تقال من الاستدلال بدقائق صنع الله على وحدانيته إلى الاستدلال 
بتصرفه في الخلق التصرف الغالب لهم الذي لا يستطيعون دفعه . على اتفسراده 
ر : وعلى عظيسم س .. “صا دل" عله له تذبياها يدنه ١‏ | له 
أو بردم 5 اة 2 رهوتها ا اا3 527 ذلك 9 حلاصا مله ۰ 
وبذلك يتحفق معنى العرسوددة بأو ضح .ظهسر . 

وابندئت الجملة باسم الج.لالة للغرض الذي شرحناه عند قوله تعالى 
و و ألله 1 ل دن الوا وا . و إعدادة اسم لجلا اة ھنے) وال الإضمار 
لان" مقسام الاسدلا ل بقتضي کر در اسم اسحلا بفتح الال م جا اسات 


وجيء بالمساد فعليا لإفادة تخصيص المبشد إليه بالمسند الفعلي في 
يات ؛ نحو : أنا سعيت في حاجتك . وقد تقدام نظيره في قوله تعالى « والله 
زل من السّماء ماء » . فهسذه عبرة وهى أيضا مثّة : لأ الخالق وهو الإيجاد 
نعمة ر الوجود والانسانية : وفي توفي أيضا نعم على المتسوفى لان“ به 
تندفع آلام الهترم » ونعم على نسوعه إذ به ينتظم حال أفراد الدوع الباقين بعد 
ذهاب من قبلهم » هذا كله بحسب يوسب اال رعا ونوعا : وألله يخص بنعمته 
وبمةدارها من يشاء . 


ولما هوبل «ثم تھا م i‏ _ تعسالى 1 ومنكم هن تراد إل ٠‏ اردل 


العمر » علم أن المعنى ثم يتوفاكم في إبان الوفاة » وهو السن المعتادة الغالبسة 
لأن" الوصول إلى أرذل العمر ادو ٠.‏ . 


والأرذل : تفضيل في الرذالة وهي الرداءة في صفات الاستياء . 
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والعمر : مد ة البقاء في الحياة > لأنه مشتق من العسمرع وهو شغل المكان ۰ 
أي عمر الأرض » قال تعالى « وأثاروا الأرض وعمروها » . فإضافة « أرذل » إلى 
والعمر » التي هي من إضافة الصفة إلى الموصوف على طريقة المجاز العقلي » لأن” 
الموصوف بالأرذل حقيةة هو حال الإنسان في. عمره لا نفس" العلمر . فأرذل. 
العمر هو حال هرم البدن وضعف العقسل » وهو حال في مدة العمر. وأمًاء نفس 
ظ مدأة العمر فهي هي لا توصف برذالة ولا شرف . 


والهسرم لا بای بر ا بعدد من السنين ع أنه يختلف باخملاف الأبدان 
و البلدان والصحة والاعتلال على تفاوت الأمزجة المعتداة » وهذه الرذالة رذالة 
في الصحة لا تعلق لها بحائة النفس » فهي مما يعسرض للمسلم والكسافر فتسمى 
اراك نس ييا ٠‏ يراد امال رمل اا بابي ال عليه وسم سه فق آل ن د 
إلى أرذل العمر . 

ولام التتعاييل اللداخلىة على (كي) المصدريّة مستعملة في معنى الصيسرورة 
والماقتة تشبيها الصي-رورة بالعلّة استعارة تشير إلى أنه لا غاية للمسرء في 
ذلك التعمير تعريضا بالناس > إذ يرغبون في طول المحياة ؛ وتنبيها على وجسوب 
الإقصار من تلك الرغبة » كأته قيل : منكم من يرد إلى أرذل العمر ليصير غير قابل 
- لعلم ما لم يتعلمه لأنّه يبطىء قبوله للعلم . وربّما لم يتصوّر ما بتلقاه ثم" يسرع 
. إليه التسيان . والإنسان يكره حالة انحطاط علمه لأنّه يصير شبيها بالعجماوات . 

واستعارة حرف العلّة إلى معنى العاقبة مستعملة في اللكلام البليسغ في مقام 
التوبيخ أو التخطئة أو نحو ذلك . وتقدام عند قوله تعالى «إتما نملي لهم 
ليزدادوا إثشما» في سورة آل عمران . وقد تقدم القول قسريبا في ذلك عند 
قوله تعالى « إذا اس سا - بسربهم بشو لبون ليكةسروا بما عاتيناهم » في 
مده اة 


وقنكيسر «علم » اكير الجنس واي * لبلا يلم شينا بعد أن کان 
له علم > أي ليزول منه قبول العلم . ) 
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وجملة «١‏ إن الله عليم قديسر » تذييل تنبيهها على أن" المقصود من الجملة 
الدلالة على عظم قدرة الله وعظم علمه . وقدم وصف العليم لأن القدرة تتعلق على 
وفق العلم » وبمقدار سعة الغلم يكون عظم القدرة » فضعيف القدرة يناله تعب من 
قوة علمه لأن همّته تدعبوه إلى ما ليس بالنائل.: كما قال أبسو الطب : 


وإذا. كانت النفوس كارا تعبت في مرادها ا 


عر ا رم © ص هه س سے 1 
و الله فضل بعغبكم على بعض فی الرزق قم ألّذين 
2 سے ١‏ پر دږ ق ر اوم 0 £ ه ف 
فضلوا , برآدى رزقهم على مما ملكت اينهم ف 


سرع اقل أله يجحدون )71( 4 


هذا من الاستدلال على أن التصرف القاهر لله تعالى . وذلك أنه أعقب الاستدلال 
بالإحياء والإماتة وها بينهما هن هرم بالاستدلال بالرزق . 

ولا كان الرزق حاضلا لكل .وجود بنى الاستدلال على التفساوت 
فيه بحلاف الاستدلال بقوله تعالى « والله خلقكم ٹم يةموفا كم ) . 

ووجه الاستدلال به على التصرف القاهر أن" الرزق حاصل لجمييع الخلق 
: أن" تفاضل الناس فيه غير جار على رغباتهم ولا على استحقاقهم ؛ فقا تجد 
افيس اشاس وأجودهم عقلا وفهما مقترا عليه في الرزق ؛ وبضده ترى 
أجهل التاس وأقلهم تدبيرا موسّعا عليه في الرزق . وكلا الرجلين قد حصل 
به ما حصل قهرا عليه . فالمقتر عليه لا يدري أسباب التقتير . والموسع 
عليه لا يدري أسباب تيشيسر .رزقة . ذلك لأن الأسبننات كثيرة متوالدة ومتسلسلة 
ومتوغاة في الخفاء حتى يظن أن أسباب الأمسريسن مفقودة وما هي: بمفةسودة 
ولكنها غير محاط بها . ومما ينسب إلى الشافعي 


ومن الداليسل على القضاء وكونه بؤس اللّبيب وطيب عيش الأحمق 
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ولذلك أسند التفضيل في الرزق إل اق قعاق .لأ اانه .ازج عند 
إخاطة عقول اشر 2 لا سضره. ذلك . بمكين- قتول أبن الراوندي : 

کم عساقل عساقل ا مذاهيسه وجاهل -.جاهل تلقاه .هرزوقا 

:هذا الذي ترك الأوهام حائرة. ٠‏ وصير العنالم التحرير" زد 

وهذا الحكم دل على ضعف قائاه في حقيقنة العلم فكيف بالنحريرية 

وتفيد وراء الاستدلال معنى الامتنان لاقتضائها حصول الرزق للجميع . 

فجملة « والله فضل بعضكم على بعض في الرزق » مقدمة لالدليل وهنة 

من المنن لأن التفضيل في الرزق يقتضي الإنعام ,.أصل الرزق . 
يست الجملة مناط الاستدلال ٠‏ إنما الاستدلال في التمثيل من قوله تسای 

« فما 5 فضلوا برادي رزقهم » الاية . 

والقول في جعل المسند إليمه اسم الجلالمة وبناء المسند الفعلسي عليه 
كالقول في قوله تعالى « والله خلقكم ثم يتوفاكم ) . والمعنى : الله لا غيره 
رزقكم جميعا وفضل بعضكم على بغض في الرزق ولا يسعكم إلا" الإقدرار 
بذلك له . 

وقد تم الاستدلال عند قدوله تعالى ‏ والله فضل بعضكم على بعض في 
الرزق » بطريقة الإيجاز » كمسا قيل : لمحة دالة. 

وفرع على هذه الجمالة تفريسع بالفاء على وجه الإدماج قوله تعالى 
فما الّذين فضتلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء» 
وهو إدماج جاء على وجه التمثيل لتبيان ضلال أهل الشرك حيسن سووا بعض 
المخلوقات بالخالق فأشركوها في الإلهية فسادا في تفكيرهم . وذلك مثل 
مسا كانوا يقولون في تلبية الحج (لبيك لا شريك لك إلا" شريكًا هو لك تملكه 


وما ملك). فمشل بطلان عقيدة الإشراك بالله. نعض” مخاوقاته بحالة أل 


النعمة المرزوقين » لأتهم لا يرضون أن بک وکوا عبيدهم معهم في نضل رزتهم. 
فكيف يسوون بالله عبيده ه في صفته العظمسى وهي الالهية . ٠‏ 
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. ورشاقة هذا الاستدلال أن" المالتين . المشيهتين. والمشيه..بهما حالشا مول 
وعبد : كما قال تعالى « ضرب لكم مثلا من أنفسكى هل کم مما ملكت أيمانكم 
من شركاء فی ه.أ رزقنا كم فأنتم فده سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم 
والغسر رض من التمثيسل لتم ع «قالتهم ابعال صدقها ست العرف : 
ثم زدادة التشنيسع باتهم رضوا انه ها برضوده لالفسهم ٠‏ سواه تعالى 
ويجعلون لله اليتات سسرحانه ولهم ما ب دشتهون » إلى قوله ١‏ ولله 15 الأعلى » 
وقرينة التسثيسل والمقصد منه دلالة المقام . 
وقوله تعالى « فما الّذين فضلوا » نفى”" . و (ما) نافية . والباء فى « برادتي ٠‏ 
ِت 2 ايك E‏ و , 
رزقهم » الباء التي تزاد في خبر النفي ب (ما) و (ليس) . 
والراد” : المعطي . كما في قول التبي - صلى الله عليه وسم - والخمس 
مردود عليكم » أي فما هم بمعطين رزقهم لعبيدهم إعطاء مشاطرة بحيث 
يسوونهم بهم » أي فما ذلك بواقع . ٠‏ 
وأستاد الملك إلى البعياة مجاز عقاسي ق اليمين: سيت وهمي املك 3 لان 
سه الخلف إا آسر وخ أثر الال بالسيطه التي تسه اليد التي د واا 
شراء و دفمع الثمن دكون رالد اليمنى عرفا : فهى. سيب وهی ناشىء عن العادة . 
وفرعت جماءة « فهم فيه سواء » على جملة « فما الّذين فضاوا بسرادي 
رزقهم » ٠‏ أي لا يشاطرون عبيدهم رزقهم فيستووا فيه » أي لا يقع ذلك فيقع 
هذا . سوا هذه الحماة الاسمية اة بمسو قسع | الفعسل دعسد RT‏ السسسسة في 
وأمًا جملة « أفبنعمة الله يجحدون » فصالة لأن تكون مفرعة على جملة 
« والله فضل بعضكم على بعض في الرزق » باعقيسار ما تضمنته ٠ن‏ الامتزنان » 
3 تفضل الله عليكم جميعا ال ق ع اق تهون > انظيانا متس 
ی التوبيخ : حيث أشركوا | مع الذي أنعم عليهم آلية لا حظ الها في الإنعام 


26 اق اا 


عليهم . وذلك جحود التعمة كقوله تعالى « إن الّذين تعبدون من دون الله لا 
يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له » . وتكون 
جملة « فما الّذين فضّلوا » إلى قوله تعالى « فهم فيه سواء » معترضة بين الجملتين . 

وعلى هذا الوجه يكون في « يجحدون) على ققراءة الجمهسور بالتحتية 
التفات من الخطاب إلى الغيية . ونكتته اتهم لما كان المقصود من الاستدلال 
المشركين فكانوا موضع التوبيخ ناسب أن يعرض عن خطابهم وينالهم 
المقصود من التوبيخ بالتعريض كقول : 

أبى لك كسب الحمد رأي مقصر ونفس أضاق الله بالخير باعها 

إذا هي حثته على الخير مرة عصاها وإن همّت بشر أطاعها 

ثم صرح بما وقع التعريض به بقوله ١‏ أفبنعمة الله يجحدون» . 

وقرأ أبو بكر عن عاصم ورويس عن يعقوب «١‏ تجحدون» بالمثناة | 
الفوقية على مقتضى الظاهر ويكون الاستفهام مستعملا في التحذير . 

وتصلح جملة « أفبنعمة الله بجحدون » أن تكون مفرعة على جملة « فما الذين 
فضلوا برادي رزقهم » » فيكون التوبيخ متوجها إلى فريق من المشر كين 
وهم الّذين فضلوا بالرزق وهم أولو السعة منهم وسادتهم وقد كانوا أشد 
كفرا بالدين وتألبا على للمسلمين » أي أيجحد الذين فضلوا بنعمة الله 
إذ' أفاض عليهم التعمة فيكونوا أشد إشراكا به » كقوله تعالى «وذرني 
والمكذبين أولي اا ومهلهم قليلا » 5 

وعل هذا الوجه او قوله تعالى « يجحدون ) في قراءة الجمهور 
بالتحتيّة جاريا على مقتضى الظاهر . وفي قراة أبي بكر عن عاصم بالمثناة 
الفوقية التفاتا من الغيبة إلى خطابهم إقبالا عليهم بالخطاب لإدحال السروع 


في نفوسهم ٠‏ 


سا العا 0 27 

وقد عدي فعل «يجحدون » بالباء لتضمنه معنى يكفرون » وتكون 

الباء لتوكيد تعلق الفعل بالمفعول مثل « وامسحوا برؤوسكم) . وتقديم 
« بنعمة الله » عل متعلقه وهو « يجحدون » للسرعاية على الفاصلة 1 


رم لخر 9 - ۰ ' كم را م سے اشک اچ اي 5 
0 وألله جعل کہ سن أنشكم زو حا اا کہ م م 
5-0 ع ع مرك ب م تخ س | ر هس ا 

أزو جکم بین وجا ورر من الْطبِيت أقبالبطل 


3 ہے تھے ص 
عو هس ل سے اص © لر لر اس 


يؤمنود وبنعمت لله ۾ هم يرن 2 


ظ عطف على التي قبلها : وهو استدلال ببديع الصنع في خلق التسل إذ جعل 
مقارنا للتأنس بين الزوجين : إذ جعل.التّسل منهمنا ولم يجعله مفارقا لأحد 
الأبوين أو كليهما . 00 


وجعل التسل معروفا متّصلا بأصوله بما ألهمه الإنسان من داعية حفظ التسب › 
. في من الآيات على انفراده تعالى بالوحدانية كما قال تعالى في سورة الروم 
« ومن عاياته ان لق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مود ة ورحمة إن في ذلك لايات لوم يتفكرون » . فجعلها آبة تنطوي على 
آيات؛ ويشيق ذلك الضتيع نعما كثيرة » كما أشار إليه قوله تعالى « وبنعمة 


الله هم يسكفرون » . 
الشول في جملة «واقة جعل لكم » كالقول في نظيزتيها المتقندمتين . 
واللاام في « جعل لكم » لتعسديية فعسل « جعل » إلى لى تان 1 


نآ 2 م من. نوعكم »> > كقوله تعالى «فإذا دخلتم بوتا 
1 ظ على أن 1 أي عل التامن الليق اليرت + وقوله ورشولا من 
27 : 0 ثم أنتم هؤلاء تقتالون أنفسكم ٩‏ 1 


8 ا وة السا 
والخطاب بضمير الجماعة المخاطبين موجه إلى التاس كلهم » وغلب 


وهذه نعمة إذ جعل قرین الانسان متىکو تا من وغمه ۰ لو لم يجعل a.‏ 
. ذللك: لاضطر الإنسان إلى طلب التانسى بنسوح خر فلم يحصل اللا بذلك ظ 
للسروجين . وهذه الحالة وإن كانت مو حو ده في أغلب أنواع الحيوان فهي 
العم يدركها الإنسان ولا يدركها د غر ق ف ن الأنواع. و اوسن من قوام ماهيية 
التعمة أن لحر اق بها المنعم عليه , ) 
> “يدابز سم ويج ة وهو الشيء ء الذي يصير مع شيء آخر اثنين » فلذا 
وصف بزوج لمر ادف لفان ليالد بى Es‏ سان اناي 
أننت وزوجك الجنة » في سورة البقحرة ) ظ 


رارت بالزوج د ذن ملازمته لخر ٠‏ 34 فلذا ا معن بروج 5 قسريين 
0 اسيا و رة الرجسل .. وهذه نلغخمة اختص بها الإنسان إذ ألهمه الله جعل 


00 1 ق نن وجا على نظام ر وغبرة لا سهان أنه ببإهسال زوجه كما 


0 همل العجماوات إنناثها تاره إنسائهنا ته ن ذكورها ٠‏ 
0 1 ن / مداخلة عا فى ” أنفسكم ( التبعيض". ظ 


ا تحتل كزنهم ] ا التسة اذك رجا الاي بنه بالشبة وو وة 


المشارك | ره و ي القيام لمك تسر أمرهم في حالة ضعفهم . 

و (من) الد” اخدلة على 2 أزواجكم ) للاتداء 4 أي جعل لكم سن مجر يسن 
الخدمة . واطلق عل ابن الان ات F3‏ ا پد ج ب ٠‏ لضعف: الجد فس 
الكبسر » فأنعم الله على الإنسان بحفظ سلسلة نسبه بسب ضبط الحلقة الأولى منها › 
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وهي کون أبنائه من زوجه ثم کون أبناء أبنائه من أزواجهم › فانضبطت 
سلسلة الأنساب بهذا النظام المحكم البديع . وغير الإنسان من الحيوان لا يشعر 
بحفدته أصلا ولا يتشعسر بالبنوة إلا" أنشى الحيوان مدة قلياة قريبة من الإرضاع . 
والحفدة للإنسان زيادة في مسرة العائلة » قال تعالى « فبشرناها بإسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوب » . وقد عملت (مسن) الابتدائة فى « حفدة » بواسطة 
حرف العطف لآن” الابتداء يکوت ماشرة وبواسظة ا 


و حماة ١‏ ورزقكم من الطہ ات ( معطو فة على جملة ( جعل الكم من 
أنفسكم أزواجا » وسا بعدها ء لمناسية مسا في الجمل المعطوف عليه .ا من تضمن 
المنّة بنعمة أفراد العائلة : فىإن” من مكملاتها سعة الرزق » كما قال تعالى 
IF 5‏ عمران « زین للناس حب الشهوات من , النساء واليتين والقساطيير المقنطرة 

من الذهب والفضة » الادة . وقال طرفة : ظ 
فأصيحت اال كثير وطاف بي ينون كرام سادة لمسود 
٠‏ فالمال والعسائنة لا يسروق أ أجدهسا E‏ الاخر 


ثم الرزق eT‏ أن 3 مراد منه المال كما في قوله تعالى في 
تة قارون «وأصبيح انين تمنوا مكاته. بالأمس يقولون ركان" اق 
يسط ‏ الرزق لمن يبشاء صن عنياده ويقدر) . وهذا هو الظاهر وهو 
الموافق لما في الآبة المذكورة آلشا. وران وكرت اكاد ننه إصطاء 
المأكولات الطيبة » كما في قوله تعالى «وجد عندها رزقا». 


و (من) تبعيضية . 
والطيتبات : صفة لموصوف محذوف دل عليه فعسل رزقكم »› أي الأرزاق 
الطيتبات . والدأنيث لأجل الجمع : والطيب : فيعل صفحة مبالغة في الوصف 


بالطيب : 'والطيب : 596 النزاهة وج الرأئثحة» ثم استعمل في الملائم العخالص 
من النكد » قال تعالى « فلنحيينه حياة طيّبية » . واستعمل في الصاح من نوعه 


200 ' سورة النتصل 
كقوله تعالى « والبلد الطب يخرج نباته بإذن ربّه » > في سورة الأعراف . 
ومنه قوله تعالى « الذيسن تتوفاهم السلائكة طن ۽ وقد تقدم أقفا . 
فالطيئبات هنا الأرزاق الواسعة المحبوبة للتاس كما ذكر في الاية في 
سورة آل عمران ؛ أو المطعومات والمشروبات اللذدذة الصالحة . وقد تقد م 
ذكر الطيبات عند قوله تعالى « اليوم أحل لكم الطيبات » في سورة العقود › 
البقسرة . 
وفرع على هذه الحجة والمنّة استفهام توبيخ على إيمانهم بالباطل 
البين ٤‏ فته سر يسع التوبيسخ عله واضح الاتحاه. 
والباطل : ضد الحق لأن” ما لا يخلق لا يعبد بحق . وتقديم المجسرور 
في قوله تعالى « بالباطل » على متعلّقه للاهتمام بالتعريف بباطلهم . 
والالتفات عن الخطاب السابق إلى الغيبة في قوله تعالى « أفبالباطل يؤمنون » 
يجري الكلام فيه على نحسو ما تقدام في قوله تعالى « أفبنعمة الله يجحدون » . 
وقوله تع ای ( ودتعمة الله هم يكفرون ) عطنف على . جملة التوبييخ › وهو 
أزواجا » إلى قوله « ورزقكم من الطيّبات » من الامتنان بذلك الخلق والرزق 
بعد كونهما دليلا على انفراد الله بالإلهية . 
وتقديم المجرور في قوله تعالى « بنعمة الله هم يكفرون » على عامله 
و ضميسر الغيبة في قوله تعالى وهم يكفرون) صميسر فصل لتأكيد 
الحكم بكفرانهم التعمة لأن" كران التعمة أخفى من الإيمان بالباطل › 
لأن" الكفران يتعلّق بحالات القلب » فاجتمع في هذه الجملة تأكيدان : التأكيد 
الذي أفاده التقديم > والتأكيد الذي أفاده ضمير الفصل . 
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اا 7 مف في «يؤمنون» و١«يكفرون»‏ للدلالة على التجدد 


وفي الجمم بين ١‏ دؤمنول ) و « سكفرون ) محسن بع الطباق . 


س ا و رل o mM‏ مم ےرہ ت سم ١ےا‏ 
ا( يبوث بن مان ن آلله ما لا يملك لهم رزقا من السموت 


سم 6ه LE‏ 


ادير و 
والارض شيشا لا يستطيعون )73( 4 


عطف على جملتي التوبيسخ وهو مزيد هن التوبيخ فإن الجملتين المعطوف 
عليهما أفادتا توبيخا على إيمانهم بالالهة الباطل وكفرهم بنعمة المعبود الحق . 

و هذه الجماة امعط فة أفادت التوبیخ على شكر ما لا يسة ستحق الشكر »> 
فان العيادة شكر . فهم عبدوا ما لا ستحق العبيادة ولا ببذه لعمة 6ه وهو الأصنام 4 
لأتها لا تملك ما يأتيهم من الرزق لاحتياجها : ولا تستطيع رزقهم لعجزها . 
فمفاد هذه الجملة مه ؤ كد لمفاد ما قيلها مع اختلاف الاعتيار يموجب 
التوبيخ في كلتيهما . 7 

وملك الرزق القدرة على إعطائه . والملك يطلق على القدرة » كما تقد م 
في قوله تعالى «قل فمن يتملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن 
مسر سق ) في سورة العقود . 

والرزق هنا مصدر منصوب على المفعوليّة + أي لا يملك أن يرزق . 

و (من) في ١‏ من 'السماوات والأرض » ابتدائية » أي رزقا مسوصوفا 
بورددد هن الزبساوات والأرشن . 

ودشينا » مبالغة في المنفى » أي ولا يملكون جزءا قليلا ٠‏ ن الرزق » وهو 
سرا على لديك من و رالا فهو في عى افعو به كاله فيل: لا 


- _سورة النحسل 
« ولا ستطيعون » عطف على ر يملك » : فهو من جملة صلة (مسا) . د 
الجمع عائد إلى (ما) الموصولة باعتبار دلالتها على جماعة الأصنام المعبودة 
لهم 7 وأجصسريت' عليها صرغ_ة وت العقلاء مجاراة لاعتةادهم انها تعفل 
2 و لستجيسب . ) 
0 وحذف مفعول « يستطيعون » لقضد التعميي»: أي لا يستطيعون شيا لان 
قا الایندام سمهنارة إلا ر م في , رالا مط اع را 


et سمي‎ 1| 


إن الله يلم وأ E‏ (74) £ 


0 ل 9 ل «Bê‏ سے 
خلاض روا م مثال | 
0 تفريع على جميع ما سبق من الآيات والعبر 55 ٠:‏ إذ اام من جسيعها 
انفراد الله تعالى بالإلهية » ونف ي الشتريك له قيما خلق وأئعم ٠‏ وبالآولى تفي أن 
يكون له ولد وأن دشيه بالحوادث ؛ فلا جرم استتب للمعام أن يفرع على ذلك 
زجر المشركين عن تمش 6 غير الله بالله في شيء من ذلك » وأن يمثلوهبالموجودات . 
) 5155 ا عل زايقدة. قوله تعالى « دأيها الاس اعبدوا روتف الذي 
خلقكم » إلى قوأبه تعالى «( فلا تسجعلو| لله أندادا وأنتم تعلمون » » وقوله 
١‏ ور اا اا ری عه اا بن رجہ ي العام وهي رميم » . 

ا . والأمثال ها سكم ع مدلل - بمتحتين حت على المسائ > كقولهم : ا شيه 
سی مشابه . وضسر ب الأمغال شاع امت اال في تشه حالة بحالة 
وهيشة بهيشة > وهو هنا استعمال آخر . ظ < 
ومعتی الضر ب في قولهم : كير فيب کا بشلا اه عند قوله تعالى ٠‏ إن" الله 

لا يستحيي أن يضرب مشلا ما » في سورة البقسرة . ا 
ولام في « لله متعلئقة ب + الأمثال» لا ب « تضريواء 4. [إذ ليس المراد 
أتهم يضربون مكل الأصنام بالله ضربًا للتاس كقوله تعالى وضرب لكم 
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ووجه أكون الإشراك ضرب هثل لله أنهم أثبتوا للأصنام صفات الإلهية 
وشبهوها بالخالق » فإطلاق ضرب المشل عليه مثل قوله تعالى «وقالوا 
أءالهتنا خر أم هو هأ ضربوه لك إلا جدلا ) . وقد كاشوا يشولون عن الأصنام 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله » والملائكة هن بنات الله من سروات الجن > فذلكڭ ضرب 
مفلل وتشبيه لله بالحوادث في التسأثر بشفاعة الأكفاء والأعيان والازدهاء بالبنين . 
وجملة « إن الله يعلم ( تعليسل للنهسي عن تشبيه الله تعالى بالحوادث »2 وثنبيه 
على أن” جهلهم هو الذي أوقعهم في تلك السخافات من العقائد › وا الله إذ 
نهاهم وز جرهم عن أن يشبهسوه بمما شبتّهوه نمسا نهاهم لعلمه ببطلان اعتقادهم. 
وفی قوله تعالى ( وأنتم لا تعلمون » استدعاء لإعمال النظر الصحيسح 
ليصاسوا إلى العلم البسر منء دن الأوهام . 


ته لس رو رم 0 يي عكر اسم ى o‏ َ2 نے ° 
3 صرب الله ما عبدا مملو ل قد على شیع ومن 
رەت ا ن ره م بير د وم 2 سارو 5 


ركه مشا رقا حا فهو پش مله سرا وجرا مَل 


ےر قن سير ھ ۶6e‏ سے o e‏ سلر تر ى 


يستوولن اسيل 3 چ أكثرهم لا i‏ )76( 


أعقب زجرهم عن أن يشبهوا الله بخلقه أو أن يشبهوا الخلق بربهم 
بتمثيل حالهم في ذلك بحال من مشل عبدا بسيّده في الإنفاق » فجملة « ضرب الله 
مفلا عبدا » الخ مستأنفة استئنافا بيانيا ناششا عن قوله تعالى « ويعبدون 
من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون » . 

فشبّه حال أصنامهم في العجز عن رزقهم بحال مملوك لا يقدر على 
تصرف في نفسه ولا يملك مالا » وشبه شأن الله تعالى في رزقه إياهم بحال 
الغني المالك أمر نفسه بما شاء من إنفاق وغيره . ومعرفة الحالين المشبهتين 
يدل عليها المقام » والمقصود نفي الممائلة بين الحالتيين » فكيف يزعمون 
ممائلة أصنامهم لله تعالى في الإلهيّة » ولذلك أعقب بجملة « هل يستوون » . 


224 ية الا 


وذيل هذا التمثيل بقوله تعالى « بل أكثرهم لا تعلمون » كما ی سورة 
إلسرأهي هيم « ألم تر كيف ضرب طا ا ا ول ارك ا 
كلمة خبيئة كشجرة خبيثة» الاي : فإن” المقصود في المقامين مت.حد ٠‏ والاختلاف 


في الأسلوب إت دو مسى ء إلى ٠‏ ارق بين المقضود د آولا والمقصو د د ایا كينا |! 





والعبد : الإنسان الذي يملكه إنسان آخر بالأسر أو بالشراء أو بالإرث . 

وقد وأصف « عبدا » هنا بقوله «مملوكا» تأكيدا للمعنى المقصود 
وإشعارا لما في لفظ عبد من معنى المملوكية المقتضية أنه لا يتصرف في عمله 
تصزف الحريّة : 

وانتصب « عبيذدا » على البدلية من قوله تعالى « مثلا ) وهو على تقديسر 
مضاف » أي حال عبد » لأن" المثل هو للهيشة المنتزعة من مجموع هذه الصفات . 
وجملة «لا يقدر على شىء» صفة «عبدا» ٠‏ آي عاجزا عن كل ما يفدر 
عليه الشاس . كأن کر اص وزمنا وأصم > نحيث يكون أقل” العبيد فائدة . 

فهذا مل لأصنامهم > كما قال تعالى « والذين تدعون من دون الله لا 
يخلقون شيئا وهم يخلقون أملوات غير أحياء»: وقوله تعالى « إن الذين 
تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا». | 

و (من) موصولة-ماصدقها حر" : ؛ بقرينة أنه وقع في مقابلة عبد مملوك ٠‏ 
وأنّه ؤصف بالرزق. اسن فهو ينقق 'منه سرا وجهرا ؛ :أي كيف شاء . وهذا من 
تصرفات الأحرار ء لآن العبيد لا يملكون رزقا في عرف العرب . وما حكم 
تملك العبد مالا في الإسلام فذلك يسرجع إلى أدلة أحرى من أصول الشريعة 
الإسلامية ولا علاقة لهذه الايه به . 

والرّزق : هنا اسم للشيء المرزوق به . 

والحسن : الذي لا يشوبه قبح في نوعه مثل قلة وجدان وقت الحاجة : 
أو إسراع فساد إليه كسوس ابر ؛ أو رداءة كالحشف . ووجه الشبه هو المعنى 


سلرة لتر ظ ظ 225 


الحاصل في حال المشبه به من الحقارة وعدم أهليّة التصرف والعجز عن كل 
عمل 1 ومن خنال الخرية والنسى و التضر قب كوك دشاء , 


وجعلت جملة.: ذهو ينفق منه ) مصسرعة على الهني قراچ نا دو ن أن تجعل صفة 
المرز ق البدلؤلة: عل أن مشمرن .كلقا لجن تمصو الاه كمال قن 
موصوفه » فكونه صاحب رزق حسن كمال : وکونه يتصرف في رزقه 
بالإعطاء كمال آخر. وكلاهما بضد نقائص المملوك الذي لا يدر 


على ي ء ٥ن‏ الإنفاق ولا هنا ق هله . 


وجعل المسند فعلا لذالالة على التقوي . أي ينفق إنفاقا ثابتا. وجعل 
الفعل مضارعا للدالالة على التجداد والتكرر - أي ينفق ويزيد . 


0 وسا وجهرا» حالان »سن ضمير ١‏ دنفىق » » وكحما مصدران مؤولان 
ر الصفة أ مسرا وجاهزا بإتقاقه . والمقضود من ذكرهما تعميم الإنفاق . 
كناية عن استقلال الہ ترات وعدم اوقا من مانع إياه عن الإنفاق . 


وها مث لي آله كمال وجنودة على الاس 


وجملة « هل يستوون 8 ببان لجملة و.ضرت الله مثلا 6 ؛ فبين غرض 
التشبه دان المثلى هسر |د A.4‏ بام تساو ي اعمالتية 55-5 له على عدم مسأو أة 
أصحات: الحالة الأولى لصاحب الدفة المشبهة بالحالة الثانية. 


والاستفهام مستعمسل في الإنكار 

واا جلة ۽ لسن لله ) فمعترضة بين الاستفهام المفيد للنفي وبيسن 
الإضراب ب (بل) الانتقالية . والمقصود من هذه الجملة أنه تبيئن من المشّل اختصاص 
لله بالإنعام .فوجب..أن بختص بالشبكر. وأن” أصنامهم لا تقستحق -أن تشكر . 


is‏ کا ا مظهرا من مظادر الشكر في مظهر النطق جعل كناية 
عن الشسكر هنا > Bk‏ کان 0 على إخلال ا بواجب الششكر إذ 


28 ظ 2399 





أثنوا على الأصناء وتركوا | التناء على الله وفي الحسيث «الحمد رأس 
الشكر » (1) . ظ 

جيء بهذه الجملة البليغة الد لالة المفيدة انحصار الحمد في ملك الله تعالى . 
وهو إما حصر اداعائي لأن” الحمد إنما يكون على نعمة > وغير الله إذا أنعم 
فإنما إنعامه مظهر لنعمة الله تعالى التي جرت على يبي ؛ كما تتام في 
صدر سورة الفاتحة > وإما قصر إضافي قصر إفسراد اسرد عل المشركين إذ 
شيو حمدهم بين الله وبين لهتهسم . ) 
وا 2 هذا الاعتسراض هنا تقدام قوله تعالى ( وسنعمة لله هم ييكفرون 
«ويعيدون من دون الله ما لا يملك لهم زز قاً» . قلما ضر ب اسهم المثل اخ 
لخطئهم وأعقب بجملة « لا يستوون » ثني عنان الكلام إلى الحمد لله لا للأصنام . 
٠‏ وجملة و هأ ل أكشرهم لا يعلسون ‏ إضراب للانتقسال من الاستدلال عليهم 


) . تجهيلهم في عقيدتهم‎ dk 
استيقاء‎ a وأسثد 7 ي العلم إلى أكثرهم 0 منهم من فلو‎ ٠ ظ‎ 
للسيادة و أاستجلارا) لطاعة دهمائهم > فهذا اذم لا کشر سم پاراج وهو ذم‎ ) 
| . لأقلهم وی المكا.؛ 8 ا بطريق ى التعريض‎ 

رهذا. تظير قله تمان لن :موو ة الرخر ( صر بب الله مشلا رجلا فيه شركاء 
کا کوت وز جا :سبيت برجبل یل يمشويات كلا الب ت جل کرم 


ليد لا بلجو ١ء‏ 


کی ات صيغة لمم . في قوله تعالى دعق يستوون» انراتا 
أصحاب الهيئة المشبهة ؛ i‏ أصنام كثيرة كل واحد منها مشبه بعبد 
مملوك لا يقدر على شيء اة الجسم هنا تجريد للتمثيلية » أي هل يستوي 
(1) نما هي الرزاق عن عبن لله ين سے فر فون وقي شه النطاع > وروی الد تلمى 
ما يؤيد معنى هذا الحددث من حددث أنس بن مالك مرفوعا 4 


اجب بيت 
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أولئك مع الإله الحق" القادر المتصرف . وإنما أجري ضمير جمعهم على 
جع العالم تغلييا لجانت أحول التمثيلين وهو جانب الإله القادر . 





o وى‎ i ° 


يسوی هو ومن يأ بال بے ا ےک 


هلأ تمثيل ثان للحالتين بحالتين باختلاف وجه الشبه . فاعتير هنا 
المعنى الحاصل من حال الأبكم . وهو العجز عن الإدراك > وعن العمل »> وتعذدر 
الفائدة منه في بك أحواله ؛ والمعنى الحاصل من حال الرجل الكامل 
العقل واأنعق في إدراكه الخير وهديه إليه وإتقان عمله وعمل من يهديه 
ضر به لله مثلا لكماله وإرشاعه الناس إلى. اغى 2 مغل" اللأصناء الجاهدة 
التي لا تنفع ولا قضر ظ ْ 


وقد قرن في التمثيل هنا حال الرجلين ابتداء » ثم فصل في خر الكلام 
مع ذكر عدم التسوية بينهما بأسلوب هن نظم الكلام بديع .الإيجاز : إذ 
جذف من صدر التعثيل ذ كس الرجل الثاني اضيا على ذكره في استشاج ‏ 
عدم التسوية تفدنا فى المخالفة بن أسلوب هذا التمثيل وأسلوب سابقه الذي 
في قواه تعالى « ضرب الله مثلا عبيدا مملوكا). 1 هذا اقيق من ه«تقاصد 
اللأقياة كراغية لفو ير لان فر الابقوية وة كي الالشساظ. 


والأبكم : الموصوف بالبتكم ‏ بفتح الباء والكاف ‏ وهو الخترس في 
أصل الخاقة من وقت الولادة بحيث لا يمهم ولا نهم ٠‏ وزيد في وصفه أنه زمن 
لا بقدر على شيء. وتقدام عند قوله تعالى م م عنمي » في أول 
سورة البقرة 
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والكّل” بفتح الكاف - العالة على التاس . وفي الحديث ومن ترك كلا 
فعلينا » » أي من ترك عيالا فنحن نكفلهم . وأصل الكل : التّقعل . ونشأت عنه معان 
مجازية اشتهرت فساوت الحقيقة . 

والمولى :الذي يلي أمر غيره . والمعنى : هو عالة على كافله لا يدبر أمر 
نفسه . وتقدام عند قوله تعالى « بل الله مولاكم » في سورة آل عمران » وقوله 
تعالى « وردوا إلى الله مولاهم الحق ) في سورة يونس . 

1 زاد وصفه بقلة الجدوى بقوله تعالى « أينما يبوجهه » » أي مو لاه 
في عمل ليعمله أو يأتي به لا يأت بخير » أي لا يهتدي إلى ما وجه إليه › 
لأن” الخير هو ما فيه تحصيل الخرض من الفعل ونفعه . 

ودلّت صلة «يأمر بالعدل» على أنه حكيم عالم بالحقائق ناصح 
للتاس يأمرهم بالعدل لأنه لا يأمر بذلك إلا" وقد علمه وتبصر فيه 

والعدل : الحق والصواب الموافق للواقع . 

والصراط المستقيم : المحجة التي لا التواء فيها . وأطلق هنا على العمل 
الصالح » لآن العمل يشبه بالسيرة والسّلوك فإذا كان صالحا كان كالسلوك 
في طريق موصلة للمقصود واضحة فهو لا يستوي مع من لا يعرف هدى ولا 
يستطيع إرشادا بل هو محداج إلى من يكفله 

فالأول مشل الأصنام الجامدة التي لا تفقه وهي محتاجة إلى من يحرسها ‏ 
وينفض عنها الغبار والوسخ ( واي ملل لكماله تعالى في ذاته وإفاضته 
الخيبر. عل عيام 
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ود بے سے اسم 7 تيك سل 


َك وَل عيبت السموت وَالْأَرْض وس اسي الساعة إ 


راس چن سس اتير لج a:‏ 


كلمح البصر أو عو اقرب إن لله على كل سىء قدير )77( 4 


شاف سا كي من مقالات كفرهم أنّهم أقسموا بالله لا ييعث الله من 
يموت ) لأتهم توهموا أن" إفناء هذا العالم العظيم وإحياء العظام وه ي رهيم 
أمر مستحيسل > وأبطل الله ذلك على الفور بأن الله قادر على كل ما يريده . 

م انتقل الكلام عقب- ذلك إلى بسط الدلائل على الوحدانيّة والقدرة وتسلسل 
البيسان وتفننت الأغراض بالمناسبات » فكان من ذلك تهديدهم بأن الله لو 
يؤاخذ التاس بظلمهم ما ترك على الأرض من دابة » ولكنه يمهلهم ويؤخرهم 
إلى أجل اه 7 علمة کک وحذارهم من مفاجأه 4ع في عنان السكلام 
إلى الاعتراض فاد کر سان الله ل" بخ رج عن قدرتهة أعظم فسا - مسا 
غاب عن إدراكهم وأ" أمر الساع-ة التي ار وا إمكانها وغرهم ؟ أخير 
حلولها هي مما لا يخرج عن تصرف الله ومشيتته متنى شاءه . فذلك قوله تعالى 
« وله غيب السماوات والارس:: پیٹ لي يتامم اليا مسا ساي تم -من 
كر .هم وجدالهم إلا وقد لاه لهم استقصاء للإءذار لهم ءئ 

ومن مقدضيسات تأخير هذا ابه بسا بضريحه على تعليم وبإيمائه إلى 

فاللا”م في « قوله غيب السماوات والأرض » لام الملك . والغيب : مصدر 
بمعنى اسم الساعل 6 أي الأشياء الغائية وتقدم أي قوله تعالى « اتذين 
يؤمنون بالغيب » . وهو الغائب عن أعين التاس من الأشياء الخفية والسوالم 
0 التي لا تصل إلى مشاهدتها حواس المخلوقات اة 


) السار باتع معفم ف جيني د طاريق الكدابة أيشا أثه عالم بها . 
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وتفديم المجرور أفاد ا حصر > أي له لا لغيره . ولام الملك E‏ 
الحصر » فيكون التقديم مفيدا تأكيد الحصر أوهو للاهتمام . 
وأمر الساعة : شأنها العظيم.. فالأمر : الشأن المهم : كما في قواه 
تعالى «أتى أمر الله ) 3 وقول انی پنکر ‏ رضي الله كلاه ؛ ( ما جاء به 
في هذه الساعة إلا أمر ( > أي شأن وخطب . 


والساعة : علم بالغلبة على وقت فناء هذا العالم. » وهي هن جملة غيب الأرض . 


ولمح البصر : توجهه إلى المرئي لأن المح هو النظر . ووجه الشبه 
الجؤارح فهو أيسر وأسرع من نقل الأرجل في المشي ومن الإشارة باليد . 

: وهذا التشبيه أفصح من الذي في قول زهير‎ ٠ 

فهسن" ووادي الرس كلاد اسم 

ووجه الشبه يجوز أن يكون تحقق الوقوع بدون مشقة ولا إنظار عند 
إرادة الله تعالى وقوعه » وبذلك يكون الكلام إثباتا لإمكان الوقوع وتحذيرا 
من الاغمر ار بعاخيره:. 

وبجور أن يكون وة الشية السرعة » أي سر عة الحصول عند إرادة الله > 
أي ذلك يحصل فَجّأة بدون أمارات كقوله تعالى «لا تأتيكم إلا" بغتة). 
وقت الإنذار . ولا يتو هم أن يكون البصر تشبيها في سرعة الحصول إذ احتمال 
مطل لان اراج ارس س 
الأول بأن المشبه أقورى ف وجبة ا : من المشبه به » اق ينيز ر 
للسامع أنه يريد تقريب المعنى إليه بطريق التشبيه ثم يعرض عن التشبيته 
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بأن المشبه أقوى في وجه الشبه وأنه لا يجد له شبيها فيصرح بذلك فيحصل 
التقريب ابتداء ثم الإعسراب عن الحقيقة ثانيا. 


ثم المراد بالقفرب فى قوله تعالى « أقبرب ( على الوجه الأول في تفسير 
لمح البصر هو القرب المكاني كناية عن كونه في المقدورية بمنزلة 
الشيء القريب التناول . كقوله تعالى « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» . 

وعلى الوجه الشاني في تفسيره يكون القرب قرب الزمان : أي أقرب من 

والتذييل بقوله تعالى «إن الله على كل شيء قدير » صالح لكلا 
التفسير فسن . 

عم ا ۴ ا ف ى ورو خض 4 و E‏ ا کیا 2 م رومن 
و وألله أخرجكم من بطون امهتكم لا تعلمون شيا وجعل 


2ه 2 ر6 يع م م B0‏ تر قر ن 


25 السمع والابصر والأفدة لعلكم تشگرون (78) 4¢ 


عود إلى إكثار الدلائل على انفراد الله بالتصرف وإلى تعداد التعم على 
البشر عطفا على جملة « والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا» بعدما فصل بين 
تعداد النعم بما اقتضاه الحال من التذكير والإنذار. 

وقد اعتبر في هذه النعم ما فيها من لطف الله تعالى تالاس کون 
من ذلك التخدّص إلى الدعوة إلى الإسلام وبيان أصول دعوة الإسلام في قوله 
تعالى « كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون » إلى آخره . 

والمعني.: اله ت أخر جكم هن عدم وجعل فيكم الإدراك وما يتوقف 
عليه الإدراك من الحياة فكذلك ينشئكم يوم البعث بعد العدم . 

وإذ كان هذا الصنع ذليلا عن إسكان النعث. فهو أيضا:باعث على شكر 
الله بتوحيده ونبذ الإشراك فإن الإنعام يبعث العاقل على الشكر . 


232 ) | 00 ) سورة التحسل 


وافتتاح الكلام باسم الحاالة وجعل الخبر عنه فعلا تقد م انيه عتد 
قوله سا ١‏ راق أنزل من السماء عله والابات بعده 2 


6 : جمع أء ود م مد ترد ال حت میک نونک 


والبتطن : ما بين ضلوع الصدر إلى العانة » وفيه الأمعاء والمعدة والكبد والرحم . 


. وجملة ولا تعلمون شيئا) لال من الشديسر المنتصو ب فى « أخرجكم ) ٍ 
وذلك أن الطفل حين يولد لم يكن له علم بشيء ثم تأخذ حواسه قنقصل 
الأشياء تدريجا فجعل الله فى الطفل آلات الإدراك وأصول التفكر . 


فقوله تعالى و وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» تفسيره أنه أوجد 
فيكم إدراك السمع والبصر والعقل » أي كونها في التاس حتى بلغت مبلغ كمالها 
الذي ينتهي بها إلى علم أشياء كثيرة : كما دلت عليه مقابلته بقوله تعالى 
لا تعلمون أشيفا» » أي فعلمتم أشياء . ) 


وة إفراد السمع ده الأبصار تقدم عند قوله ا )ا امن نملك 
السمع والأنصار ) في سورة يودس | 3 وقوله تعسالى ر قل أرأيتم إن اليل اله مک 
وأبصاركم » في سورة الأنعام . ظ ظ 
والأفئدة : جمع الفؤاد › وأصله القلب . ويطلق كثيرا على الحقل وهو المراد 
هنا r‏ رفسم سر اش آ لات ا إِذ بهما إدراك أهم' ال الجزئيات » وهما 
سرد باع الإساس الذي نه إدراك الأصواتٍ التي آلثه نه الصماخ 107 
من بين الحواس تهب أهم 6 3 هدا 3 له لاو الاعتقاد الى 
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ثم ذكر بعدهما الأفثدة » أي العقل مقر الإدراك كله › فهو الذي تنقل 
إليه الحواس' «دركاتها »› وهي العلم بالتصورات المفردة . 
وللنقل إدراك آخر وهو إدراك اقتران أحد المعلؤومين بالاخر > وهو 
اتصديقات المنقسمة إلى البديهيات : ككون نفي الشيء وإثباته من سائر 
الوجوه لا يجتمعان » وككون الكل أعذام من الجمزء . 


د 95 
ص 


وإلى النظريات وتسمى الكسبيات : ودي العلم بانتساب أحد المعلومين 
إلى الآخر بعد حركة العقل في الجمع بينهما أو التفريق » مثل أن يحضر في 
العقل : أن" الجسم مادو »> وأن المحداث - بفتح الدال ‏ ما هو . فإن ٠.جرد‏ 
هذين التصورين في الذهن لا يكفي في جزم العقل بأن الجسم محدث بل لا بد 
نيه من علوم أخرى سابقة وهي ها يدل على المقارنة بين ماهية الجسمية 


وصمة الحدوث / 


فالعلوم الكسبية لا يمكن اكتسابها إلا" بواسطة العلوم البديهية . وحصول ٠‏ 
هذه العلوم البديهية إنما يحصل عند حدوث تصور موضوعاتها وتصور 
محمولاتهما . وحدؤث هذه التصورات إنما هو سبب إعانة الحواس على جزئياتها › 
فكانت الحواس الخمس دي السبب الأصلي لحدوث هذه العلوم » وكان السمع 
والبصر أول الحواس تحصيلا للتصورات وأدمتها . 

وهذه العلوم نعمة ٠ن‏ الله تعالى ولطف > لأن” بها إدراك الإنسان لما 
ينفعه وعمل عقله فيما يدله على الحقائق › ليسلم من الخطأ المفضي 
إلى الهلاك والأرزاء العظيمة ٠‏ فهي نعمة كبرى . ولذلك قال تعالى عقب 
ذکرها « لعلكم تشكرون» » أي هي سبب لرجاء شكرهم واهينها سبحانه . 


والكلام على معنى ١‏ لعلكم تشكرون » مضى غير مرة في نظيره وممائليه . 


عض ا 0 


فی ذلك #لابدت اي يۇمنون )79( 4 


م 


موقع هذه الجملة موقع التعلييل والتدليل على عظيم قدرة الله وبديع 
صنعه وعلى لطفه بالمخلوقسات > فإنه لما ذكر ٠وهبة‏ العقيل والحواس 
التي بها تحصيسل المنافع و دفسع الأضرار اسه النناس إلى لطن شاهدونه 
اج مشاهدة 53 1 الحسوان : بأن” تسحخسر الجو للطسر وزخلقها صالحة 
لأن" ترفرف فيه بدون تعليم هو لطف بها اقتضساه ضعف بنياتها » إذ كانت 
عادمة وسائل الدفاع عن حياتهها ٠‏ فجعل الله لها سرعة الا#تمال مع الابتعاد 
عن تناول ما يعدو علا ٥ن‏ اشر والدواب :. 

فلأجل هذا الموقع لم تعطف ااجملة «لى التي قبلها لأنها ليس في. مضمونها 
فة عل امثير ا أل يل انوا الك تسال رای ودلا أل ی 
في سورة الملك ١‏ أو لم يروا إلى الطير فوقهم ضافّات » فإتها عنطفت على 
آيات دالّة. على .قدرة الله تعالى هن قوله « ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح » 
ثم قال ) وللنينق كقروا بربهم عذاب جهانم وبس المصير ) لم قال ١‏ عأمنتم 
من السماء أن يخسف بكم الأرض » ثم قال « أو لم يروا إلى الطير » الآية 
ولذلك المعنى عقبت هذه وحدها بجملة « إن في ذلك لايات ت أقوميؤة ول 4 . 

والتسخير : التذليسل للعمل . وقد تقد م عند قوله تعالى « والشمس والقدر 
والنجوم مسخر ات بأمرة (( في سور ٥‏ الأعراف 

والجدوٌ : القضاء الذي بين الأرض والسّماء . وإضافته إلى السماء لأنه 
بسدو مصلا بالقبة الزرقاء في ما يخال الناظر ". 
. والإمساك : الشد عن التفلت . وتقدم في قوله تعالى « فإمساك بممروف ) في 
سورة البقسرة . 
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والمسراد عنا. : اما دمسكهن .عق السقوط إلى الأرض من دون إرادتها » 
اماك اه راما خلجه اة لها ۽ الأذراب + وله الألجيخة رالا ذلاب 
قابلة للبسط ..وخلق عظامها أف ٠ن‏ عظام الدواب ٠‏ بحيث إذا سطت أجتحتهها 
وأذنابها ونهضت بأعصابها خفنت خفة شديدة فسبحت فى الهنواء فلا يصدح 
ثقلها لأن يخرق ها تحتها هن الهواء إلا إذا قبذمت من أجنحتها وأذنابها 
وقوست أعصاب أصلابها عند إرادتها التزول إلى الأرض أو الانخفاض في 
الهسواء . فهي تحوم في الهواء كيف شاءت ثم تقع متى شاءت أو غييت. ٠‏ 
فلولا أن الله خلقها على تلك الحالة لما استمسكت . فسمي ذلك إمساحًا على 
وجه الست ار »> وهو لطف بها : ظ ظ 

واأسرؤية : بصرية . وفعلها يتعدى بنفسه ١‏ فتعديته بحرف (إلى) لتضمين الفعل 


د س لى ايار وأ). 
و ««سخرات» حال . وجماة ١١٠ا‏ يمسكهن إلا الله » حال ثانيسة . 


1 را الجمهور 0 آاسم دسر وا ) ےا الغائب 1, طر لهه الأالتفقات عن خطاب 
. الم 0 في قوله تعالى « والله أخرجكم هن بطون أمتهناتكم ) . 

وقراً اشن 7 و حمزة و يعاو ب و خف j‏ ألم 0 0 إشباء الخطاب تبعسا. 
الخطباب: المذ كور 

والاستفهاء إنكاري . معزياه ٠‏ إنكار انتة.|ء رؤيتهم الطيسر خر ات ي 
الجو يتنر اسل ریم ياعا 53 وة ةا الرؤية 3 لانعسدام قائئلة اة دن 
إدراك ما نشل عليه المسرئي هن انفراد الله فال بالإلهية 


و جما 7 0 أن" شي دلك لابنات | مسوم بؤمتول با افا أنفة استئنافا بنانيا ب 
لآن” الإنكار على المشر کن عدم الانتفاع دما يروه *ن الد لائل يثيسر سؤالا ۰ 
في نفس ج : کان عدم م رد لاا رۇد الطير عاما في اليشن ؛ 
ف اتب ان" ال تبن پماسا اسر من ٠ن‏ دك ببدلالات كثيرة ٠‏ ) 


236 | سودة التصل 

والتأكيد ب (أن') مناسب لاستفهام الإنكار على الذين لم يروا تلك الايات › 
فأكدت الجملة الدالّة على انتفاع المؤمنين بتلك الدالالة › لأن الكلام. موجه 
لدذين لم يهتدوا بتلك الدالالة » فهم بمندزلة هن يذكر أن في ذلك دلالة للمؤمنين 
لأن” المشركين ينظرون بمرآة أنفسهم . 


وبين الإنكار عليهم عدم رؤيتهم تسخير الطيسر وبين إثبسات رؤية المؤمنين 
لذلك محسن الطباق . وبين نفي عدم رؤية المشركين و تأكيد إثبات رؤية المؤمنين 
لذلك محسن الطباق أيضا . وبين ضمير «يروا» وقوله « قوم يؤمنون» التضاد 
أيضا » فحصل الطباق ثلاث رات . وهذا أبلغ طباق جاء محويا للبيان . 

وجمع الآبات لأن” في الطير دلائل مختلفة : من خلقة الهواء » وخلقة 
أجساد الطير مناسبة للطيران في الهواء » وخلق الإلهام للطير بأن يسبح في 
في الجو » وبأن لا يسقط إلى الأرض إلا" بإرادته . وخصت الآيات بالمؤمنين 
لأتهم بخلق الإيمان قد ألفوا إعمال نرهم في الاستدلال على حقائق 
الأشياء » بخلاف أهل الكفر فإن خحلق الكفير لع عل النفسرة ة من الاقتداء 
بالناصحين وعلى مكابرة الحق . 


بر اوا كا ل ه ۶ يه رب و ص تمت راك ِِ رر 
ل ¦ ها سس و م ص ر هج سر ےرہ ل رثر مھ س 


الانعم بيوتا فوته يوم شک يوم اام ومن 
أصوّافها وأوبارها وَأَشْعَارهَا ناوعا إل حين 50) 4 


هذا من تعداد التعم التي ألهم الله إليها الإنسان » وهي نعمة الفكر بصنع 
المدازل الواقية والمرفهة وما يشبهها من القّياب والأئاث عطفا على جملة 
١‏ والله أخرجكم من بطون أمنهاتكم لا تعلمون شيشا» . وكلّها من الألطاف 
التى أعد الله لها عقل الإنسان وديا له وسائلها . 
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وهذه نعسة الإلهام إلى اتخاذ المساكن وذلك أصل حفظ التوع من غوائل 
حوادث الجو من شد ة برد أو حر وهن ا السباع والهوام . وهي ايضا 
أصل الحضارة والتمدان لأن” البلدان ومنازل القبائل تنقوم من اجتماع البيوت. 

والقول في نظام جملة «والله جعل لكم » كالقول في التي قبلها . 

ويوت : يجوز فيه ضم الموحدة وكسرهاء وهو جمع بيت. وضم 
الفاء وسكون العين - . وأما لغة ‏ كسر الباء ‏ فلمناسبة وقوع الياء التحتية 
بعد الموحّدة المضمومة ٠‏ لأن الانتقال هن حركة الضم إلى النطق بالياء ثقيل . 
وقال الزجاج : أكثر النحويين لا يعرفون الكسر (أي لا يعرفونه لغة) وبين 
أبو علي جوازه . وتقدام في سورة البقسرة  .‏ 





وبالكسر قرأ الجمهور. وقرأها بالضم أبو عمرو وورش عن افع 
وحفص عن عاصم . 

والبيت : مكان يجعل له بناء وفسطاط يحيط به يعين مكانه ليتخذه 
جاعله مقسّرا يأوي إليه ويستكن به من الحر والقر . وقد يكون محيطه من 
خجر وطين ويسمّئ جداراء أو من أحشاب أو قصب أو غير ذلك وتسمى أيضا 
الأخصاص . ويوضع فوق محيطه غطاء ساتر هن أعلاه يسمى السقلف » يتخذ ‏ 
من أعواد ويطيّن عليها » وهذه بيوت أهل المدن والقرى . 

وقد يكون المحيط بالبيت متّخذا من أديم مدبوغ ويسمى القبة » أو من 
أثواب تسج من وبر أو شر أو صوف ويسمى الخيمة أو الخباء » وكلها 
يكون بشكل قريب من الهرمي تلتقي شقتاه أو شققه من أعلاه معتمدة” على عمود 
وتنحدر منه متسعة على شكل مخروط . وهذه بيوت الأعراب في البوادي 
أهل الإبل والغنم يتخذونها لأنها أسعد لهم في انتجاعهم » فينقلونها معهم إذا انتقلوا 
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يتتبعون مواقع الكلا لانعامهم والكمأة لعيشهم . وقد تقدم ذكر البيت 
عند.قوله تعالى « وإذ جعلنا:البيت مثابة للناسن وأمنما ) فى سوزة ابقمرة . 
) و J)‏ جسعسل ) هنا دمعنی اوك ن نتتعدى إلى مفعول واحد : 
والس : اسم بمعنى 1 ظ وال . والسكتى : هعبار سكن فاون الت : 
إذا جعله مقبراءلنه » وهو مشتق” من السكون + أي القزار'. 
والتصب قفوله تعالى و سكنأ) على المفعي و لية 1 « جعل ) . 
فونه دت یران »يوان کی ٠‏ کارت ان نايدا :ل امال بدا 
ويكن الكلام من قبيا ل التجريد بتتزيل | البيوت منزلة شيء آخر غير السكن 0 
كقولهم : لثن لقيت فلانا لتلقين «مةه. بحرأ . وأصل التركيب-: راق جل بال 
وقيل : إن د س ) مصدر وهو قول برا : وعليه فبكون اللامينان بالإلهام' 


أ 


الذي دل عليه السكون.» وتكون (من) ابتدائية » لأن أو السکون يقع في البيوت . 

وشمل السو ت دنا اله كد أصنافها . 

وخص فسالا كير الاب والخييام في 5 قسوأسه تعالى « وجعل 52 جلسود 
الأنعام بيوتا» لأن القباب من أدم والخيام من منسوج الأوبار والأصواف. 
والأشعار : زک ناشئة من الحلد » لان" الجلد هو الاداب بما عيه ۰ فإذا - 
وأزيل منه الشعر فهو الأديم . 

وهذا امتنان خحاض نالوت القائلة اللانتقال وال تال والبشر- كلهم 
لا يعدون أن يكونرا أل قرى أو قبائل رحلا . ١‏ 

: فالسين والتاء في « تستخفونها » للوجذان » أي تجدونها خفيفة . أي خفيفة 
المحمل حين ترحلون > إذ يسهل نةجسها من مواضعها وطيتهنا وحمللها على :الرواخل :. 
وحن يځوف ا الإضاسة في برع صل ا ھل خبزيه اتوت پا 
في الأرض . 
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والظعن چب دفتح اأغلاء والعين ولسكن العين. a‏ إل الال قسرأه بالأول نافع 
وأطلق الوح على ين والرمن يه اي وفثت سفر كم 5 


والأناثت - بفتح الهمزة - اسم جمع للاشياء التي تة-رش في البيسوت 





بالأصواف 9 الأشعار 


95 3 . 8 کے 7 *, 1 >9 


والأوبار . 

والمتاع أعم من الأثاث » فيشمل الأعدال والخعاتم والرحائل والّبود 
والعقل . 

فالمتاع : هأ يتمع 35 وينتعع » وهو شتی دمن المتع : وهو الذهاب بالشيء 
ولملانحفاة اشتقاقه تعلق به إلى حين . والمقصود من هذا المتعدق الوعظ بأننها 
5 أنهم صائرون إلى زوال يحول ذو ل الانتفاع چا ايكون الناهس على أهية 
واستعداد للآخرة فيتبعوا ما ير ضي الله تعالى . كما قسال « أذهبتم طيبساتكم 


o fa مه هس‎ 6 


في حياتكم الذ انبا و ألسة ا ھا )5 


و توت ایت + و اي اي ام و ات صرق ي ي 
088 جعل لكم مما خلق ظللا وجعل كم هن..اللجبال 
وى ی ےم ساسا 


رم م م سر e:‏ َ2 
ظ کنا وجعل لكم مرييل: تقيكم الحر. وسرییل نفيكم 
3 كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم سلون © 4 
عطف على أخحواتها . 
والقول في نظم « والله جعل لكم » كالقول في نظائره المتقدمة 


وهذا امتنان بنعمة الإلهام إلى التوقي من أضرار الحر والقدّر فو حالة الانتقال › 
أعقبت به المتة: بدلك فى حال الإقامة والسكنى » .وننعمة خليق الأشيناء التى 
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يكون 5 ذلك التوقي باستعبال المسو جود وبع مأ يحتساج إليه الإنسان من 
الاس » إذ خلق الله الظلال صالحة للتوقي من حر الشمس » وخلق” الكهوف في 
الجبال ليمكن اللجأ إليها » وخلق مواد اللباس مع الإلهام إلى صناعة نسجها . 
وخلق الحديد لاتخاذ الدروع للقعال . 





و (من) في « مسا خلق » ابددائية . 
والظلال تقدآم الكلام عليه عند قوله تعالى « يتفيأ ظلاله عن اليمين ‏ 
والشمائل » 1 نفاء لأن الظلال آثار حجب الأجسام ضوع الشعس * اكير 
) على الأرض . 
) والأكنان : جمع كن - يكم الگات وهو شل يمني نبول :أي مكتون 
فيه » وهي الغيسران والكهوف . 
و (من) في قوله تعالى « مما خلق » › و«هن الجبال » ٠‏ للتبعيض . كانوا 


0 يأوون إلى الكهوف في شدّة حر الهجير أو ا عا ي حدیٹث 


0 الثلائة الذين سألوا الله بأفضل أعمالهم في صحيح البخاري. 
٠"‏ والتمزابيل : جمع سربال » وهو القميص يقي الجسد حر الشمس كما يقيه البره . 
86 وخص الحرّ هنا لان أكشر أحوال سالاد المخاطبين في وقت تسر والهيا > 
على أنه لما ذكر الدفء هة ي قوله تعالى «والاشام میالم یا لبن 
فكرضداه هتا 00 0 0ن 
ظ :والسراييل يل التي تفي آ 5 ا ایابد د واا ل الین 
ان ريال ر 0 ْ . 
تقي 36 بار عض »کنا فسر به قبوله تما « ويذيق ا 0 
. بعض » » وقال تعالى « وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» » وهو بأس السيوف» 


. » وقوله تعالى « وعلمناه صنعة لبوس لكم ليتُحصنكم من بأسكم‎ ٠ 
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و جملة ) كلتك يتم نسعه عليكم ١‏ فلل لا ار ٥ن‏ العم والمشار 
إليه هو ما فى يي العم المذكورة من الإتمام » أو إلى الإتمام المأخوذ من «يتم ». 

و زم للريعاء ؛ لست : ي «عنى الرغبة » أي رغبة” في , أن تسلموا.: 
أي تنتبعوا دين الإسلام الذي ای کی إلى ما اله شكر نعم الله تعالى . 


وتقدام تأويل معنى الرجاء في كلام الله تعالى هن سورة البقرة . 


(« فَإن تولو اتم علاك آلا غ اين ۵2 4 


تفسر يسع عل جملة « لعتكم تسلمون ») وقح اعتراضا بين جملة « كذلك . 
يتم نعمته عليكم » وجملة «ويوم نبعث من كل أمّة شهيدا» . 

دد ل الخطاب عنهم إلى خطاب التبى ء - صلى الله عليه وسلّم - وهو 
دوع من الالتفات فيه التفات مه ن أسلوب إلى أسلوب والتغفات عمن كان كم 
موجهاأ زا دتو جيه الكلام إلى شخص آخر.. 

والمعنى : كذلك يتم مضه 'علیکم الوا فإن م يسلموا اتا عليه 
البلاغ . 

والمقصود : تسلية التبىء ‏ صلى الله عليله وسلم د ل عردم اجاج . 

والتولي : الإعراض . وفعل ‏ تولوا » هنا بصيغة المضي » أي فإن أعرضوا عن 
الدعوة فلا تقصير منك ولا غضاضة عليك فإنتك قد بلغت البلاغ المبين للمحجة. 

والقصر إضافي » أي ما عليك إلا" البلاغ لا تقليب قلوبهم إلى الإشلام » أو لا 
تولي جزاءهم على الإعراض » بل علينا جزاؤهم كقوله تعالى « فإنما عليك 
البلاغ وعلينا الحساب» . 

وجل هذا جوابا لجملة « فإن تولوا» من إقامة السبب والعلّة مقام 
المسبتب والمعلول : وتقدير الكلام : فإن تولوا فلا تقصير ولا مؤاخذة عليك 


202 ال 3ه سورة اللحل ' 
لأتك ما عليك إلا" البلاغ . ونظير هذه قوله تعالى ٠‏ وأطيعرا الله وأطيعوا 
الرسول واحذروا فال تسوليتم اعاستا ألما على راسو لتا 0 الخسن 4 


6 و زت وسار قي ع 


4 65 آله ظ ثم ينكروتها ترم الْكَفرُونَ‎ ٠ #يءرفون نعمت‎ ٠ 


استئناف بياني لان" توليهم عن ) الإسلاه م م وق 3 اسساص ااا ف يشر 
سؤالا : ي نفسن السامع ؛ ا 20 عليهم دلا تله الإسلاء . فيجات باتهم عر فوا 
نعمة 3 وا كتنهم أعسر ضوا عنها إنكارا ومكابرة.. ؤيجنوز أن تجعلها حالا 
من ضمير«تولوا». ويجوز أن تكون 15 اشتمال أجملة « تولواع». 


وهذه الوجوه كلها تعمتصي il‏ عطفها على ما قبل 1 والمعنى : هم دحامو ل 

نعمة الله المعدودة عليهم فإِنهم منتفعون بها : ومع تحققهم أتها نعمة من الله 
٣ 5-0‏ ل "HH e.‏ وس ء 0 افر افير 

ينكرونها »ء أي ينكرون شكرها فإن النعمة تقتضي أن يشكر الماعم ' 

بها من أنعم عليه ؛ فلما عبدوا ما لاينعم عليهم فكأنهم أنكروها » فقد أطلق فعل 

« ينكرون » بمعنى إنكار حق التعمة : فإسناد إنكار التعمة إليهم .مجاز 

: 0 ل '. 
لوي »2 أو هو مجاز عقلي ». أي ينكرون ملابسهنا وهو الششكر. 


ظ و(نم) التتراخي الرتبي ١‏ كما عر فاليا شل عط الجسل ٠‏ غب سلف على 

جملة « يعرفون نعمة الله » »> وكأنّه قيل : وينكرونهاء لآن (ثم) لما كانت 
للعطف اقتضت التشر نك ذ في اللحكم : ولما كانت للتراخمي اارتبي زال عنها معنى 
المهلة الزمانية الموضوعة هي له فبقي لهسا معنى التشريك وصارت المهلة 
مهلة رتبية لأن إنىكسار نعمة الله أمر عسر إسسب . ظ ظ 


وإنكار النعمة سوق فيه عد المشر كين أيمتهم ودهماؤدم ٤‏ ففريق 
من المشركين وهم أيمة الكفر شأنهم التعقّل والأمئل فإتهم “عسرفواء التعمة 


0 مكماد a1‏ 3 ا 





ديسن الشرك ؟ م رکبوا رؤوسهم و عصان على اقفو 3 . ولهذا كبر ل ذلك ار کار 
لمقابل 0 u e e‏ 

وا قله نال م وأكثرهم الكافرون» نظاهر كلمة وأكد 
وكلمة j‏ الكافرون 1 ا" 1 چن 3 ز فهو | باتهم الكافرون اا غات الم شك 


ر 


لا جميغهم 3 ٠‏ فيسكمل ال واد الغا لب عل دشضيياء امو کن فإن متهم نسظاء ' 
اعضو أ يغلاء عن ٠‏ الا بر اذهب لا بشعر ول بنعمة “الله : فإك - تخماة الله نعضي افر آذه 
بالعيادة. . فكان + اكوا كهم راسخاء سخلا عقلائهم وأصل النظر فإ لهت 
ترددا فی لاسو سهم وابكن يحملهم عا ف الكقسر سج 5 الستيادة 8 ي قو مهم . وقد 
تدم , قوله تعالى م J‏ واسكن اق کشر وا يفتسروان على الله الكذب وأكثره اجأ 
ل يعفا ر ل ) في سو رة اهو د . وهم الذين قل سال الله تعسالى فيهم لي ا jE‏ 
) فإتهم يا يكذبونك ولكن التظالمين بأبات الله الح دول 


5 1 5 0 


ين تھ ت يووا يد ال 1 7 واي ر خره سير تي م لف چ 
3 وتوم نبعث من کل | م ت هيد 8 ايوق نين كقَرو | 
َك ره ع عر سرع 


ولا هم يستعتبون )84( ٤‏ 


الواو عاطفة يله | « يوم نبعث» الخ ل سل « فان ؛ تولو إت 
غليكٌ ابلاغ الین + بتقدير : واذ قر يوم تبعت من کل آمة شهيدا قاف کی 
٠‏ وذلك الينوم من البلاغ المبين ..والمعتى : فإن تولوا فإتما عليك البلاغ الميين 
وتمتجتازي ينوم تبث عن ل أمّة شهيدا عليها . ذلك أن وصف شهيد يقتضي 
أنه شاهل عل الم مين نة وعلى الكافرين » أ شهيد الاه لم ر سال الله :: ظ 
ش وال ههزد من كل أمّة بفييد أن مدا - صلى الله عليه وسم شهيند 
عل حولم الاف که ا سيعتي 2 عقبه قوله تعالى وجا بك لهد عل 
هؤلاء» » وبذلك تام مر البطنف وا ن إل وصف يوم امساب وإلى التنويه 
اة م , ا عي فى : 
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| وانتصب «يوم نبعث » على: المفعول به للفعل المقدر. ولك أن تجعل 
«يوم» منصوبا على الظرفية لعامل محذوف يدل عليه الكلام المذ كور 
يقدر بما يسمح به المعنى » ثل : نحاسبهم حسابا لا يستعتبون منه ء أووقعوا 
فيما وقصوا من الخطب العظيم , 

. والّذي دعا إلى هذا الحذف هو أن ما حقه أن يكون عاملا في الظرف وهو 
ولا يؤذن للذين كفروا» قد حول إلى جعله معطوفا على جملة الظرف بحرف 
(ثم) الدال على التراخحي الرتبي > إذ الأصل : ويوم لبعث من كل أمنّة شهيدا 
لا يؤذت لذين كفروا . . . إلى آخره »ء فبقي الظرف بدون متعدى فلم يكن للسامع 
٠‏ بد من تقديره بما تذهب إليه نفسه . وذلك يفيند التتهويل والتفظيع وهو هن 

والشهيد : الشاهد . وقد اشد نظيره عند قوله تعالى ٠‏ فكيف إذا جثنا 
من كل أمة بشهيد » في سورة النّساء . 

والبعث : إحضاره في الموقف .. 

و (شم) للش تبت اراس لان إلجامهم عن الكلام مع تعذر الاسيياب 
أشد" هولا من الإتيان بالشهيد عليهم . وليست (نم ) للتراخحي في الزمن » لان عدم 
الإذن لهم مقارن لبعث الشتهيد عليهم . والمعنى : لا يؤذن لهم بالمجادلة عن 
أنفسهم » فحذف متعدّق « يؤذن) لظهوره من قوله تعالى « ولا هم يستعتبون » . 
ويجوز أن يكون نفى. الإذن كتاية عن الطرد كما كان الإذن كتاية عن. 
لإکرام » كما في حديث جرير اين عبد اق وما مانت سول الل ند ألمت 
إلا" أذن لي » . وحينقذ لا يقدر له متعلق ؛ أو لا يؤذن لهم في الخروج من 
جهدم حين ن يسألونه بقولهم ؛ ادعوا ربكم يخفف عتا يوما من لمناب » فهو 
کقوله تعالى ؛ ؛ فاليوم لا ييُخْرجون منها ولا هم يستعتبون» . 

والاستعتاب : أصله طلب العتبى » والعتبى | الرخي بعد اقب . يقال : 
فلان فلانا فأعتبه » إذا أرضاه » قال تعالى , وإن يتستعتيوا فما هم ا 





وإذا بني للمجهول فالأصل أن ع نائب فاعله هو المطلوب: منه الرضى » 
تقول : استعتب فلان” فلم بعتب . وأما ما وقع في القرآن ماه مبايا لالمجهول 
فقد وقع نائب فاعله ضمير المستعتبين كما في هذه الاية وكما في قوله تعالى 
في سورة السروم ١‏ فيوماذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون » ٠‏ 
وفي سورة الجائية « فاليوم 5 يبخرجون منها ولا هم ستعتبون » . فمسره 
الراغب فقال : الاستعتاب أن يطلب من الإنسان أن يطلب العتبى اه . 





وعليه فيقال : استعتب فلم يَسْتَعتب » ويقال : على الأصل استعتب 
فلان فلم يعلتب . وهذا استعمال نشا عن الحذف. وأصله : استعتب له » أي طلب 
منه أن يستعتب » فكثر في الاستعمال حتى قل" استعمال استتعتيب مبنيا للمجهول 
في غير هذا المعنى . 

وعطف «ولا هم ستعتبون » على « لا يؤذن للذين کفروا » وإن كان 
أخص منه ء فهو عطف خاص على عام » للاهتمام بخصوصه للدالالة على 
أتهم مأ'يوس من الرضى عنهم عند سائر أهل الموقف بحيث يعلمون أن لا 
طائل في استعتابهم » فلذلك لا يشير أحد عليهم بأن يستعتبوا. فإن جعلت ولا 
يؤذن» كناية عن الطرد فالمعنى : أتهم يطردون ولايجدون من يشير عليهم 
بأن يستعتيوا. .` 


و وإذا ر الذي لرا اعاب ¢ يفف عنهم ولا هم 
ينظرون )85( 4 


عطف على جملة دم لا يؤذن للذين كفروا». و(إذا) شرطية ظرفية . 
وجملة :فلا يخفّف» جواب (إذا) . وقرن بالفاء لتأكيد معنى الشرطية 


و الجر أدرة لدف .اسحتمال الاس اف 
1 ' - 
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وصاحب .الكشاف جعل (إذا) ظرفا مجردا عن معنى اشر طبة منضو دا يفل 
مجذوف لقصد التهويل يقتضي تقديره عدم وجود متعلق لاطرف نيقدر له متعدق 
:يما يناسب » كما قدر في قوله تعالى « ويوم نبعث » . والتقدي, : إذا رأى 
اين ظاموا العذاب :قل عليهم وبغتهم : وءلى. هذا فالفاء في قوله «فلا 
يخنتف ) قف و ایت ر آنا لالجو اہ 

و «الذين ظلموا ) هم الذين كفرواء فالتعبير به ءن الإظهار في «تمسام 
الإضمار لقصد إجراء الصفات المتلسين بها عليهم . والمعنى : فلا يؤذن 
للذين كفروا ولا هم يستعتبون ء ثم يساقون إلى:العذاب فإذا رآ لا يخفئتف 
عنهم . أي يسألون تخفيفه أو تأخير الإتحاه فيه فلا يستجاب: لهم شيء من ذلك . 

وأطللق العذابي عل الاه ومکات» . 


0 حاء الما إلبه مسخبر ا کے باللجماة الفعلة 5 لان الاخبار بالجملة 
الفعلية عن الاسم يفيد تدوي الحكم ٠‏ فأريد تقوي حكم النفي ء أي أن عدم تخفيف 
العملياب ع وى حقّق الوقوع ا طماء: باه ني لاه 4 فحصل ا کد هده الجملة 


كما جل اکت الجملة اأ“ تي ف ها ا آي فهم الود بسرعة في الععذاب . 


سر سر ع ات سي تر ہے 1 الس يم 


5 7 ص o‏ ر سے سے دنسم 57 سر ل هم ا 
0 وإذا رءا الذين اشر كوا شركا هم كألوا وتا :هول 
ړبر سے ارم 0 8 تين 2 ر هار تن ر سے اس اج 2 ٥‏ زي قير 
شر اوا الذين. ‏ كنا ندعو ا من دونك ٣با‏ لو :ا إليهم 


م ه 6 ليك 3 3 . عر سے 8 هم 1 1 ر © ص ١‏ يجي ت 
اقول اکم لکد )66( وا هوا إلى آله يومد اللہ 
کے ی ۰ ُ1 


سم تەد اس ثير ها ره 


وضل عنهم ما كانوا يترون (87) 4 


« المت أشركوا ® م اننذين ظاموا القن يرون العداب ° بوركم الذين 
كفسروا ليق إيا بوذن 7 1 وإجراء هذه 'لصلءت التلاث عليهم أز يادة التسجيل 
عليهم بأنواع إجرامهم اراجغة إلى تكذيب ما دعاهم الله إليه » وهو نكتة 
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الإظهار في مقام الإضمار هنا ء كما تقد م في قوله تعالى « وإذا وف الذين 
. ظلسوا العدذاب ٠‏ , 


فالإشراك المقصود هنا جو إشراكهم الأصنام في صفة الإلهية مع 
تعالى 3 فيتعيدن أن يكون المد آل بالشر اء الأصنام 4 أي الشر كاء لله بحسب 
اعتقادهم وبهذا الاعتبار أضيف لفظ ر شركاء » إلى ضمير « الذين ظلموا ؛ فى 
قوله تعالى ار تاطس 1 كقول خالد بن الصقعب النهدي لعمرو بن 
معد يكرب وقد تفل بال سجر و سي جمس فوم بأنه أغار على بني نهد وقال 
حالداء وكان خالد حاضرا فى ذلاك المجلس فتاداه : مهلا ابا ثور قتيلك 
يسمع » أي قتيلك المزعوم » فالإضافة للتهكم . والمعنى : إذ١‏ رأى الّذين أشركوا 
الشركاء عندهم » أي في ظتهم . 

ولك أن تجعل لفظ « شركاء » لقبا زال منه معنى الو صف بالشر كة وصار 
لقا اللأصنام 3 فشاو ق الإضافة على أصلها : 

والمعنى : نهم يرون الأصاام حن ذف معهم اذ 0 ي النار قال تعالى 
» وقدو دهما الناس والحجارة » . ٠‏ 

وقولهم ورسنا هو لاء شركاؤ نا ؛إما من قبيل الأععراف عر غير إرادة 
فضحا هم > كموله تعالى «١‏ 22 تشهد عليهم ألسنتهم ») > وإما من قبيل التنصل 
وإلقاء التبعة على الدعبودات کأدهم دقواسون مز لاء أغرونا بعبادتهم من قبيل 
قوله تعالى « وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منّا» . 

والفاء فى « فألقوا» للتعقيب للدلالة على المبادرة بشكذيب ما تضمنه 
مقالهم . أنطق الله تلك الأصنام فكذبت ما تضمنه مقالهم من كون الأصنام 
شركاء لله » أو من كون عبادتهم راء جه لقفيسيا لهم وسر عليهم.. 

والميع جني قم الإإشارة واس ممم المنوصول جيع. البقلاء جريا على اعتقادهم 
إلهية الأصنام . 


248 ظ ظ سورة التصل 
ولمّا كان نطق الأصنام غير جار على المتعارف عبر غنه .بالإلقاء المؤذن 
بكون القول أجر أه ألله على أفواه الأصنام من دول أن يكونوا ناطقين فكادة ظ 
سقط منها . ) 
TE‏ الولقاء إلى صضمير الث شر اء مجاز عقلى لاتها مذ أهسره . 


we 50‏ فير جمع العقلاء ء في نعل «أنقوا» مشاكلةة لاسم 
الإشارة واسم الموصول للعقلاء ' 


وو صفهم بالكذب متعلق دما تضمنه كلامهم 1 أو أك م كك آلهة بيدغنون 
من دون الله على نحو ما وقع فى الحديث : «فيقال للتصارى : ما كنتم تعيدون »› 
فيقولون : كنا نعبد المسيح ابن الله » فيقال لهم : كذبتم ما اتمذل الله من ولد » . 


۹۴ صر سح كلامهم وهو قولهم «.دؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من 
دونك » فهم صادقون فيه . 

ا ب ( يدل من ( أو . وأعيد ل قو ) في 
اي عاد إلى : اتذيه را 4 . 

ولك أن تجعل فعل « ألقوا ) النانى ممالا لفعل « ألقوا » السابق . ولك 
أن تجعل الإلقاء تمثيلا لحالهم بحال المحارب إذا غلب إذ يلقي سلاحه بين 
يدي ,.غخاليه » ففي قوله « ألقوا ١‏ فة لمثيلية مع ما في وج « ألقوا » كن 
المشاكلة. . ظ 


والسلم بے تح اللا م س الاستسلام / أي الطاعة وترك العناد , 


«وضل عنهم ما كانوا يفترون » أي غاب عنهم وزايلهم ا كانوا 
يفترونه في الدنيا من الاختلافات للأصنام من أنّها تسمع لهم ونحو ذلك . 
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م م ررر نو رر e o7‏ ر ر 
ارين كفروا وتو عن سبيل آله 4 زدنهم عذايا 
عق العذاب بما کانو ا يدون )88( 4 


لما ذكر العذاب الذين هم لاقوه على كفرهم استأنف هنا بسذكر 
زيادة العذاب لهم على الزيادة في كفردم بأنهم يصدون التاس عن اتباع الإسلام › 
وهو المراد بالصد عن سبل الله : أي السبيل الموصلة إلى الله » أي إلى الكون 
في أوليائه وحزبه . والمقصود : تنبيه المسلمين إلى كيدهم وإفسادهم » والتعريض 
بالتحذير من الوقوع في شرا كهم . 

وزيادة العذاب : مضاعفته. 


والتعريف في قوله تعالى « فوق العذاب » تعريف الجد س المعهود حيث 
تقد م ذكره في قوله تعالى «وإذا رأى الذيين ظلموا العذاب » > لان" عذاب 
كفرهم لما كان معلوما بكثرة الحديث عنه صار كالمعهود ؛ وأمًا عذاب 
صدهم الاس فلا يخطر بالبال فكان مجهولا فناسبه التنكير. 

والباء فى « بما اقا يفسدون » للسيبية . والمدراد : إفسادهم الراغبين في 
الإسلام بتسويل البقساء على الكفر » كما فعلوا مع الأعشى حين جاء مكنّة راغبا 
في الإسلام مادحا الرسول - عليه الضلاة والسلام - بقصيدة.: 


60 ص س 


هل اغتمضّت عيناك ليلة أرمدا 


وقصته في كتب السيرة والأدب . وكما فعلوا مع عامر بن الطفيل الدوسي 
فته قدم مكّة فمشى إليه رجال هن قريش فقالوا : يا طفيل إنك قدمت بلادنا 
وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وقد فرق جماعتنا وشتّت 
أمرنا وإتما قوله كالسحر . وإذًا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل 
علينا فلا تكلمته ولا تممعدن هنه. وقد ذكر في قصة إسلام أبي ذر كيف 
تعر ضوا له بالأذى في المسجد الخرام حين علموا إسلامه . 


٠ 230‏ وود السو 
سے © س م و هس م 
و ويوم يعت ٠‏ فى 3 امة شهيدا لهم ه من أنفسهم وجيشنا 


صا ر زیي 


بك ودا على عسولا 4 





تكرير لجملة «ويوم نبعث من كز | E.‏ ثم لا يؤذن الین 
كفروا » ليبني عليه عطف جملة «وجئنا بك شهيدا على هؤلاء » على جملة 


«ويوم نبعث في كل أمّة شهيدا عليهم » . 

ولما كان تكريرا أعيد نظير الجملة على صورة الجملة المؤكدة مقترنة 
بالواوء ولآن في هذه الجملة زيادة وصف « من أنفسهم » فحصلت مغايرة مع 
الجملة السابقة والمغايرة مقتضية للعطف أيضا . 

وهمن دؤاعي تكرير مصمول الجملة السابقة آنه لبعد ما لسن الجملتين 
بما اعترض بينهما من قوله تعالى «ثم لا يؤذن للذين كفروا» إلى قوله 
«بما كانوا يفسدون » » فهو كالإعادة في قول لبيد : 

فتتازعنا سبطا بطير 'ظلاله ٠‏ كدخان مشعلة يشب ضرامها 

مشمولة. غلثت بنابت عرفجحج كدخان نار ساطع أسنامها 

مع أن" الإعادة هنا أجدر لأن الفصل أطول . 

وقد حصل من هذه الإعادة تأكيد التهديد والتسجيل . 

وعدي فعل « نبعث » هنا بحرف (في) » وعدي نظيره في الجملة السابقة 
بحرف (من) ليحصل التفنن بين المكررين تجديدا لنشاط السامعين . 

وزيد في هذه الحملة أن الشهيد يكون من أنفسهم زبادة ُي لتد كبر أن 
شهادة الرسل على الأمم شهادة لا مطعن لهم فيها لأنتها شهود ءن قومهم لا 
يجد المشهود عليهم فيها مساغا للطعن . 
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ولم تخل أيضا بعد التعريض بالتحذير من صد الكافرين عن سبيل الله 

من حسن موقع تذ كير المسلمين بنعمة الله عليهم إذ بعث فيهم شهيدا يشهد لهم 
بما ينفعهم وبما يضر أعداءهم . ظ 


ولما كان بعثٌ الشهداء للام الماضيبة هرادا نه بعنهم يوم القيامة 


وجملة « وجشنا بك شهيدا على هؤلاء» يجوز أن تكون معطوفة على جملة 
«ويوم نبعث » كلها . فالمعنئ : وجثنا بك لما أرسلناك إلى أمتك شهيدا 
عليهم» أي مقدارا أن تكون شهيدا عليهم يوم القيامة» لآن التبىء - صلى الله 
عليه وسم - لما كان حيا في آن نزول هذه الآية كان شهيدا في الحال 
والاستقبال » فاختير لفظ الماضي في وجثنا» للإشارة إلى أنه مجيء حصل 


ويعلم من ذلك أنه يحصل يوم القيامة بطريق المساواة. لبقية إخوانه 
الشتهداء على الأمم › إذ المقصود من ذلك كله تهديد قوهه وتحذيرهم. ‏ 
وهذا الوجه شذيد المناسبة بأن يعطف عليه قوله تعالى وونزلنا عليك 
الكتاب » الابة . 

وقد علمت من هذا أن" جملة «وجثئنا بك شهيدا » ليست معطوفة على 
« نبعث » بحيث تدخل في حيز الارف وهو « يوم » » سل معطوفة على مجموع 
جملة « يوم نبعث » » لأن” المقصود : وجثنا بك شهيدا من وقت إرسالك . وعلى 
هذا يكون الكلام تسم عند قوله « من أنفسهم » 4 فيحسن الوقف عليه لذلك . | 

ويجوز أن تعطف على جملة « نبعث من كل أمّة شهيدا 6 فتدخل في حيز 
فشابه به ما حصل ومضى » فيكون الوقف على قوله «شهيدا » . ويتحصل من 


ل 00 6ع اتنا 
تغيير صيغة الفعل عن المضارع إلى الماضي تهيئة عطف «١‏ ونزلنا عليك 
الكتاب ». 

ولم يوصف الرسول - غليه السلاة والسلام ہہ بال من ١‏ أ نفسهم لاه مبعوث 
إلى جميسع الأمم وشهيسد عليهم جميعا » وأا وصفه بذلك في قوله تعالى 
ر لد جاء كم رسول من e‏ في سورة الدوبة فذلك و صف کاک 
اقتضاه مقام التذكير للمخاطبين هن المنانقين الذين ضموا إلى الكفسر 
كفس ران نعمة بعث رسول إليهم من قومهم . ظ 

ولس في قو اه « على هؤلاء » ما يقتضي تخصيص شهادته نکر انها شهادة 
على المتحدث عنهم من أهل الشرك » ولكن اقتصر عليهم لأن” الكلام جار في 
تهديدهم وتحذيرهم. 

و «هؤلاء» إشارة إلى حاضر في الذهن وهم المشركون الذين أكشر 
الحديث عليهم . وقد تتبعت مواقع أمشال اسم ار هذا في. القرآن فرأيته 
يعنى به المشركون من أهل مكة . وتقدام بيانه عند قوله سال نهت ملك 
على هؤلاء شهيد! » في سورة النساء › وقوله تعالى « فإن يكفر بها هؤلاء) 
في سورة الأنعام . ظ ش 


I‏ _- سے ر ت م م هري 


نبينًا لکل شىء وهدى ورحمة 


سے سے اله تا سے 


رتولا عليك الت ب 
ر سي 
ویش ت للسلمين: (89 2# 
عطف على جملة «وجثنا بك شهيدا» أي أرسلناك شهيدا على المشركين 
لاا را ار وميه ردي لسعاي a‏ 
| تخلص ا في تع داد العم على المؤ منين دن نعم الإرشاد ونعم 
ا كات هذا کاب امل لهم : 
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وتعريف الكتاب العهد » وهو القرآن . 
و«تبْيَانا) مقس ل أجلت . واقبياة مصادر دال على المبالغة في المضدرية : 
ٹم ارفك فا اسم الفاعل. فحصلت مبالغتان » وهو بكسر الثاء - » ولا يوجد 
مصدر بوزن تفعال ‏ بكسر التاء - إلا" قبيان بمعنى البيان كما هنا . وتلقاء 
بمعنى اللقاء لا بمعنى المكان » وما سوى ذلك من المصادر وارد على هذه 
الزنة فهي - بفتح التتاء ‏ . ظ ظ 
وأها اساد الذوات والصفات الواردة على هته الزنة فهي - بكسر التاء - 
وهي قليلة » عد متها : قتان + والتسال » اللقتصير ‏ . وأنهاها ابن مالك في نظم 
الفوائد (1) إلى أريع حشرة كلمة (2). 


واه كل شيء » يفيد العسوم ؛ إلا أنه عموم عرفي في دائرة ما لمثله 
نجي ء الأديان والشرائع . من إصلا- ح النفوس ع وإكمال الأخلاق : وتقويم المجتمع 
المدني » وتبين الحقوق ؛ وما تتوقف عليه الدعوة من الاستدلال على الوحدانية › 
رصدق الرسول - صلی الله عليئه وسلتم - » وما يأتي في خلال ذال من الحقائق 
العلمية والدقائق الكونية » ووصف أحوال الأمم » وأسباب فلاحها وخسارهاء والموعظة 
بآثارها بشواهد التاريخ » وما يتخلل ذلك من قوانينهم. وحضاراتهم وصنائعهم . 
نکون بيانا لكل" شيء على وجه العموم الحقيقي إن ملك في بيانهنا طريق التفصيل 
واستنيسر فيها بما شرح الرسول ‏ صاى الله عليه وسلّم ‏ وما قفاه به أصحابه 
وعلماء أمته » ثم ما يعود إلى الترغيب والترهيب من وصف ما أعد للطائعين 
ظ يغبا اعد للمعر ضين » ووصف عالم الغيب والحياة الآخرة . ففي كل ذلك بيان 
لكل شيء يقصد بيانه للتبصر في هذا الغرض الجليسل » فيؤول ذلك العموم العرفي 
بصريحه إلى عموم حقيقي بضمنه ولوازمه . وهذا م ن أبدع الإعجاز . 


(1) متقلياطة لست غو وش ااج ذا فى كسف الظنون 00 
)2 انظرها فى تفسار الالسوسى 


254 ) سو زه التحل | 
:5 ) و ٤‏ ) 0 
1 ل چ ْ n 7 ١‏ ۷ ا 4 

و عضن بال کر الهدى واأرحمة وال ریا لاهميتها فالهدى 8 ارصع 
من التبيان إلى تقويم العقسائد والأفهام والإنقاذ من الضلال . واارحمة ما 
يسر جع مله إل سعادة الحيائرن ٠‏ الك ا والأخر + واليشرىق هأ فيه 4 ن اأوعسد 
سالحسنيين الا.ءأيوية والأاخحروية . 

وکل داك للمسلمن دول عير > لان غير دم لا أعرضوا = حر هسوأ 
أنفسهم الانتفاع بخواصه كلها . 

فاللا م ة 3 ي « لكل : شی« 0 متعلاق بلتبيات » وهى يي الام التقوية » لن“ ر“ شيءا 

ن ف انسر زا أ ا تبيانا : .9 اللا م ء T1‏ / للمسلمين (f‏ لام اأعلة يتنازع تعدقها 
«البيناك وهضادى و ر سحمسك ودشرى) وشذا در اأوجه 1 
8 و كر ه سے | 
0 إن أله 9 ۳ بالعدل والإحسن وزيا ۶ی دی القربى 
مراص # سر | ص سر وس ہے اھ ب سے ۾ ٠‏ سراي 
وينهى يعوا" لْفْحَمَاءِ والمنكر والبغی يعظكم 0 کم تد کرون 00 4 1 

55 -جسساء أ 155 ےا لي لاله الكل سی بغ ود ا ور حه و اسر ی ال 
کس التخلص إلى توان أصو لم ا شي اتشر اسع اسا يعن الإسلاه-ي العائدة 
إلى الأمر والتهى : إذ الشريعة كلها أمر ونهي والتقوى منحصرة في الامتثال 


ل 


ر لاجتناس . فيه الات اکتا ١‏ ا کو ان الكتاب كسام سكل شي ع ¢ و 


جامعة 


کي 
او التشريع . 

وافتتام الحملة يحرف التوكيك للاهتسام 2 8 ما تسو السك . و تص دير ۵ا 
ام الجلاأة التشر دف : ef‏ 0 يأمر ( ١‏ وينهى ( دوق أن يقال : اعدلوا 
واجتنبوا المحشاء 4 للتشوبيق 5 ونظيرء 8 شي الحديث J}‏ إن الله يرضى لكم لاا 
ويكره لكم ثلانا» الحديث . 

والعدل ١‏ إعطاء الح إل اجه ٠‏ وهو آمل م احقوق ار اجعة إلى 
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بالعدل في ذاتهء قال تعالى « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » » ومأمور 
بالعدل في المعاملة وهي معاملة » مع خالقه بالاعتراف له بصفاته وبأداء 
حقوقه ؛ ومعاملة مع المخلوقات من أصول المعاشرة العائلية والمخالطة 
الاجتماعية وذلك في الأقوال والأفعال » قال تعالى « وإذا قلتم فاعدلوا ولو 
كان ذا قربى » » وقال تعالى « وإذا حكمتم بين التاس أن تحكموا بالعدل » 


وقد لك م ي سور ة التعله , 


ومن هءا تفرعت شعب نظام الدعاملات الاجتماعية من آ داب :© وحقوق 
وأقضية » وشهادات › ومعاملة مع الأمم »> قال تعالى « ولايجرمتكم كيان 
قوم على ألا" تعدلسوا اعدلوا هو أقرب التقوى » . 

ومر جع تفاصيل العدل إلى أدلة الشتريعة. فالعدل هنا كلمة مجملة 
جامعة وفهي بإجمالها مناسبة إلى أحوال المسلمين حين كانوا بمكة › 
فيصار فيها إلى ما هو مقسرر بين التاس في أصول الشرائع وإلى ما رسمته 
الشريعة من البيان في مواضع الخفاء » فحقوق المسلمين بعضهم على بعض من 
الأخوة والتناصح قد أصبحت من العدل بوضع الشريعة الإسلامية . 

وأما الإحسان فهو معاملة بالحسنى ممن لا يلزمه إلى هن هو أهلها . 
والحسّن : ما كان محبوبا عند المعامّل به ولم يكن لازم لفاعلة » زاغل ها 
كان في جانب الله تعالى مما فسره التبىء ‏ صلى الله عليه وسشلم ‏ بقوله 
١‏ الإحسان أن تعبد الله كأنتك تراه » فإن لم تكن تراه فإِنّه يراك» . ودون 
ذلك التقرب إلى الله بالنوافل . ثم الإحسان في المعاملة فيما زاد على العدل 
الواجب » وهو يدخحل في جميع الأقوال والأفعال ومع سائر الأصناف إلا" ما 
حرم الإحسان بحكم الشرع ) . 

ومن أد'نى مراتب الإحسان ما في حديث الموطأ : « أن امرأة بَغيًا 
رأت كلبا يلهث من العطئن وال اقتری قرعت تيا وأه تنه في .+ اشر ورت 
فسمّته فغفر الله لها . 
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وفي الحديث « إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة » وإذاأ دحتم فأحسنوا الذ بحة » / 
ن الا مساق آڻ يجازي المخسن” إليه المحسن على إحسانه إذ ذ لیس 
نرا نهيب , 

. فإلى حقيقة الإحسان ترجع أصول وفروع آداب المعاشرة كلها في 
العائلة والصحبة . والعفو عن الحقوق الواجبة هن الإحسان اقوله تعالى 
) والعافين عن الناس والله يحب المعحسئنين 8 وتقدام لك قو اه تعالى ) وبالوالدين 
إحسانا » في سورة الأنعام . 





وخّص الله بالذكر من جنس أنواع العدل والإحسان نوعا مهما يكثر 
أن يغفل الاس عنه ويتهاونوا بحقه أو بفضله » وهو إيتاء ذي القربى 
فقد تقرر في نفوس الناس الاعتناء باجتلاب الأبعد واتقاء شره » كما 
تقرر في نفوسهم الغفلة عن القريب والاطمئنان هن جانبه وتعود التسادل في 
حقوقه . ولأجل ذلك كثر أن يأخذوا أموال الأيتام من مواليهم ».قال تعالى 
« وآتوا اليتامى أموالهم » » وقال «وآت ذا القربى حقه» » وقال «وما 
يتلى عليكم في الكتاب في يتامى التساء» الآية . ولأجل ذلك صرفوا معظم 
إحسانهم إلى الأبعدين لاجتلاب المحمدة وحسن الذكر بين التاس . ولم يزل هذا 
الخلق متفشيا في التاس حتى في الإسلام إلى الآن ولا يكتسرثشون بالأقربين . 

وقد كانوا في الجاهلية بقصدون بوصايا أموالع م أصحابهم من وجوه 
القوم » ولذلك قال تعالى « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت .إن ترك ترا 
الوصية للوالدين والأقربين » . فخص الله بالذكر من بين جنس العسدل 
وجنس الإحسان إيتاء المال إلى ذي القربى تنبيها المؤمنين. يومشذ بأن القريب 
أحق بالإنصاف من غيره وأحق بالإحسان من غيره لأنه »حل الغفلة ولآن 
مصلحته أجدى من مصلحة أنواع کار . 
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و هلا راجع e‏ عم ا العائلة والقبيلة تهركة” دنهو س التاس إلى اکم 


عاك الخاص غا ا ادتماها به كثير في الكلام ء فإيتاء ذي القربى 
ذو حكمين : وجوب لبعضه » وفضيلة ابعضه » وذلك قبل فرض الوصية » ثم 
فرض المواريث . ظ 

وذو القربى : هو صاحب القرابة » أي من المؤتي . وقد تقدام عند قوله 
تعالى « ودا قلتم فاعدلوا ولسو كان ذا قربى » في سورة الأنعام . 

والإتاء : الإعطاء . والمراد : إعطاء المال »> قال تعالى « قال أتمدو نشي 
بمال فما آتاني الله خير مما 5تاكم » : وقال « وآتى المال على حبه » . 


ونهى الله عن شتات والمشكر والبغى وهي أصول المفسا 

فأ الفحشاء : فاسم جاءع لكل عمل أو قول تستفظعه النتفوس أفساده 
من الاسام التي تفسد نفس المرء : هن اعتقاد باطل أو عمل مفسد للخلق » والتي 
تقر افر اد الئاس برك تلق يهم الفساد من قتل أو سرقة أو قذف أو غصب 
مال 3 أو نضر تحال الحيجتدسع ولحل عليه الانطراب دن حرانة 5 زر سی. 
أو تسا عبر . و شرت وسر . فلخل ى الفعحشاء کل ی لو جس اختلال المناسب 
الضرورض : وقد نا کا ألله ارم . و نفدم ف أي الشعحشاء شيك قوله تعالى 
) انما يام ركم باأسسوء والأعدشاء / في ”ورة ابقر ة و قو اسه ) فل آلا 
حرم ردي الفؤاحش ( 5 في سورة الأعراف ودي مكية. ظ 

ks‏ المشكر هسو اما 0227 الذفوس المعتدلة وتكر هه الشريعة من 
فعل ا قول ع قال ال وإنهم لوالو 4 من القول وزورا» » وقال 
1 وتأتون فى نادي ا a‏ والاستسکار مر اتب ٠‏ متها مر تبه الخر رام > ومنها 
عر لبه الدسكروه 23 دس ي ا 5 وشمل المنكر 53 ها يفضي [ ى الإخلال 
مالشتاسب الحا جى E‏ ھا بعلل المناسب التحسيدى :لوول ما دفضى . منه 
إلى ضر 
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وخص الله بالذكر نوعا من الفحشاء والمنكر > وهو البغى اهتماما 
بالتهي عنه وسدا لذريعة وقوعه > لآن النفوس تنساق إليه بدافع الغضب 
وتغفل عما يشمله من التهي من عموم الفحشاء بسب فشوه بين الاس ؛ وذلك أن 
العرب كانوا اهل باس و شح اأ عه وإداء 3 فكانوا يكثر فيوم البغي عل الغيسر 
إذا لقي المعجتب بنفسه من أحد شيتا يكرهه أو معاملة يعدها هضيمة وتقصيرا 
في تعظيمه . وبذلك کان يختاط على ر ا البغخغى حسن الذب عما نة 
الشرف وقح مجاوزة حد الجزاء . 


فالبغي دو الاعتداء في المعاملة › إما بدون مقابلة ذنب كالغارة التي 
كانت وسيلة كسب في الجاهلية » وإما بمجاوزة الحد في مقابلة الذنب 
كالإفراط في المؤاخذة » ولذا قال تعالى «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمشل ما اعتدى عليكم واتقوا الله » . وقال « ذلك ومن عاقب بمثل 
ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله » . وقد تقدام عند قوله تعالى «والإثم 
والبغى بغير الحق » في سورة الأعسراف . م 

فهذه الآية جمعت أصول الششريعة في الأمر بشلاثة » والتهي عن ثلاثة > 
ل في الأمر بشيئين وتكملة » والتهي عن شيئين وتكملة . 

روغ أحمد بن حتبل : أن" هذه كانت السب في تمكن الإيمان من عثمان 
ابن مظعون » فإنها لما نزلت كان عثمان بن مظعون بجانب رشول الله 
- صلى الله عليه وسلّم ‏ وكان حديث الإسلام » وكان إسلامه حياء من الشبىء 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وقرأها النبىء “ليه . قال عثمان : فذلك حين استقسر 
الإيمان في قلبي . وعن عثمان بن أبى العاص : كنت عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ جالسا إذ شخص بصره » فقال : نالي جبريل فأمرني أن 
أضع هذه الاية بهذا الموضع ١‏ إن الله يأمر بالعدل » الآية اه . وهذا يقتضي 
أن" هذه الآية لم تنزل متصلة بالابات التي قبلها فكان وضعها في هذا 
الموضع ضال حا لآن يكون بيانا لاآية «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
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شيء ) الخ ؛ ولأن تكون مقدامة لما بعدها« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » 
الاية . ظ 


وشن ابن سود : أن هذه الانة أجمم آبة فى القبراة , 


ت 
وعن قتادة : ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به 
ظ ويستصنوقه ال أمر الله به في هذه الاية : وليس من خخلق كانوا يتعايرونه 
بينهم إلا نھی الله عذه وقدح فيه : وإنما نهى عن سشاس”لف الأخلاق ومذامها / 


وروی ابن ماجه عن علي قال : أمر الله نبيغه أن يعرض نفسه على قبائل 
العرب »2 فخرج ». فوقف على مجلس قوم من شيبان بن ثعلبة في الموسم . 
فدعاهم إلى الإسلام وأن ينصروه » فقال مفروق بن عمرو هنهم : إلاام تدعونا 
أخا قريش »> فتلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ( إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان» الآية . فقال : دعوت والله إلى مكارم الأخلاق 
٠‏ ومحاسن الأعمال ولقد أفك قوم كذابوك وظاهروا عليك . 
وقد روي أن الفقرات الشهيرة التي شهد بها الوليد بن المغيرة للقرآن 
من قوله «إن له لحلاوة › وإن" عليه لطلاوة » وإن" أعلاه لمثمرء وإن أسفله 
لمغدق » وما هو بكلام بشر » قالها عند سماع هذه الآية . 
وقد اهتدى الخليفة عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله إلى ما جمعته 
هذه الآية من معاني الخير فلا استخلف 'سنة 99 كتب يأمر الخطباء 
بتلاوة هذه الآية في الخطبة يوم الجمعة وتجعل تلاوتها عوضا عما كانوا 
يأتونه في خطبة الجمعة م من كلمات سب علي ر بن لبي لنالب رضي الله عنه ‏ . 
وفي تلاوة هذه الآبة عوضا عن ذلك السب دقيقة" أنها تقتضي النهي عن ذلك 
السب إذ هو من.الفحشاء والمنكر والبغي . < 


ولم أقف على تعيين الوة قت التي ادع فيه هذا السبة ولكته لم يكن في 


خلافة معاوية ‏ رض ي الله عه س . 


وفي السيرة الحلبية أن الشبخ عر الدين بن عبد السلام أف كاب سا 
«الشجرة» بين فيه أن هذه الآبة اشتملت على جميع الأحكام الشرعية 





وجملة « يعظكم » في موضع الاب من اسم الجلالة . 
والوعظ :. كلام دفصك منة إبعاد المخباطبت بسك کن الفساد وتحردرضه على 
الصلاح وتقدم عال قو له تعالى )ا فأعر ض عنهم وعظهم » فی سووارة النساء , 
٠‏ 2 والخطاب للمسلمين لآن” الموعظة من شأن من هو محتاج للكمال النفساني > 
ولذلك قارنها بالرجاء د «لعلكم تذكرون » 
والتذكر : : مراجعة المنسى 3 المغفول عته + أي برجناء؛ أن كذ كروا: أئ 
تذل كرو بهذه الموعظة ما اشتملت عليه فإِنّها جامعة باقية في نفوسكم . 
رە ه ر 7 ا ا وق ا" 


2 وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضو أ | 


0 كيدا وك حلم اله عي ۾ كفيلا إن يما َف« 


لما أمر الله المؤمنين بملاك المصالح اناده عن ملاك النقاسد بها 
أوماً إليه قوله ١‏ يعظكم لعلكم د کرو : فان ذلك مناسبة حسنة لهذا 
الانتقال الذي هو من أغراض تفنن القسرآ ذ > وأوضح لهم أتهم قد صاروا إلى 
کمال وخير ‏ بذلك الكتاب المبين لكا شى ء. لا جرم ذكردم اللسؤفساء بالعهد 
الذي عاهدوا اله عليه عندما أسلموا ظ ال عليه الت و صلى اق 
عليه وسلم + سمال ة ألا وود ف مروا ب وان کان قن ويا ب ابل 

عليه وسم - يأخذ البيعة على كل ٠ن‏ أسلم من وقت ابتداء الإسلام في 1 


وتكررت البيعة قبيل الهجرة وبعدها على أمور أخرى : شل النصرة التي 
بايع عليها الانصار أملة اأعقرة 5 وەشل لمعه الخجدسية 5 


روه س ا سرع سر 
گے 
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والخطاب للمسلمين في الحفاظا على عهدهم بحفظ الشريعة . وإضافة العهد 

إلى الله لأتهم عاهدوا التبىء ‏ صلى الله عليه وسم - على الإسلام الذي دعاهم 

الله إليه › فهم قد عاهدواالله كما قال « إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ) › 

وقال « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » . والمقصود : تحذير 
الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام من ع أن ينقضوا عهد الله . 





و (إذا) لمجرد الظرفيّة » لأن” المخاطبين قد عاهدوا الله على الإيمان 
والطاعة » فالإتيان باسم الزمان لتأكيد الوفاء. فالمعنى : أن من عاهد 
وجب عليه الوفاء بالعهد. والقرينة على ذلك .وله « ولاتنقضوا الأيمان بعند 
توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا» . 

والعهد : الحلف . وتقدم في قوله تعالى « الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميشاقه » في سورة البقرة . وكذلك النقض تقدم في تلك الآية > ونقض الأيمان : 
إبطال ما كانت لأجله . فالنقض إبطال امال ف عليه لا إيطال القسم > فجعل 
إبطال المحلوف عليه نقضا لليمين في قوله «١‏ ولا تنقضوا الأيمان » تهويلا 
وتغليظا للنقض لأنّه نقض حرمة اليميسن . 

«وبعد توكيدها» زيادة في التحذيرء وليس قيدا للنهي بالبعدية › إذ 
المقصود أيمان معلومة وهي أيمان العهد والبيعة » وليست فيها بعدية. 

و (بعا) هنا بمعنى (مع) » إذ البعدية والمعيّة أثرهما وااحد هدا » وهر 
حصول توثيق الأيمان وتوكيدها »> كتمول الإساو الحارثي : 
مقى عدا لا كذ قرزا القسر ستعا دفنتم بصحراء الشمير القوافيا 
. أسباب الإمساك عنه في وقعة صحراء الغمير (1) » وقوله تعالى « بئس الاسم 
الفسوق بعد الإيمان » » وقوله « الذين ينقضون عهد الله من بعد ميشاقه » . 
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i‏ التو كيك : اعروق وتكرير الفتل ٠‏ وليس هو نو كتل النفظ كما 
توهمه بعضهم فهو ضد النقض . وإضافته إلى ضمير «الأيمان» ليس من إضافة ٠‏ 
فهي الإضافة الأصلية على معنتى اللاام » أي التوكيد الشابت لها المختص بها . 
. والمعنى : بعد ما فيها من التوكيد » وبِيّنه قوله « وقد جعلتم الله عليكم كفيلا » . 
والمعنى : ولا تنقضوا الأيمان بعد حلفها . وليس في الآية إشعار بأن من 
اا سين ا حيرج في تفضذ * وغو ما سوه يبين لضو ولات انراق عن می 

| النظم القسرآ ني ظ ظ 

میاه ها کنا فرك و وقد جعلتم أله عليكم. نيلد لواقم موقع | 
الحال من ضمير « لا تنقضوا » › > أي لا تنقضوا الأيمان في حال جعلكم الله كفيلا 


03 ع( باوج إذا ا باسمه » فان ٠‏ سداول اقم أنه إشهاد الله n‏ ف 


شاد في مواقم كثيرة ؛ كقوله | ١‏ اا أحده, م أريع شهدت با آل 


3 لمن اتان 5 والمعنى أن هذه الحسالة أظهر في استخقاق اهي عنها 


و الكثيل : الشتاهد د والقبامن والرقيب على الشيء السراعى اتحقیق رض 


هك ي 


والمعنى 0 القسم اسم الله إشهاد لله وكفالة به و اوا جد الم 00 


0 افون ويشهدون 'الكفادء بالتنفيد : قال ا3 . بن عمدرة 

واذكروا حاف ذي المجاز واا ١‏ لدم فيه اء د والكقلاء 
0 و(« عايكم » متعلق ) متعلق د « جعلتم ) أ" 7 کفیلا) 8 أقمتمواه عل أنفسكم مقاء 
الكتيل» > أي ذ نهر الكفيل زاكترا 1 له من باب قولهم : أنت الخصم والحكم . 


و جما ١ A‏ إن الله يعلم مسا تفعلون ) معترضة ٠‏ وهي یسر مسر أد مه التحذيسر 
من التساهل في التحسسلك سالا دمناة والاسات ) لتذ كيره ٣‏ أن الله يطل على ها دفعلونه »ع 
فال وكيد د(إن) السام بالخسر 


وكذلك الأ كيد ببناء الجنالة بالمسند الفعلى دون أن يقال : إن" الله عليم . 
ولا 5 قد يعلم الله .. 
واختسر اه x‏ ل المضار في 0 يعلم 0 وي ) تفعاو ن / لدلالسه على التعحدد 4 أي 


كر نمو أ فیا الاك تعلدسه : 


ولات د من . هذه :لجسل ۽ لسا عرة وله وأر قرا + يمه الله » إلى هنا 
0 تنا کید الوصاية بحفظ عهد الأيمان : وعدم الارقداد إلى الكفسر » وسد مداخل 
5 3 ,الس بيد ن إل نفو س المسلمين › أذ دمب صدونهم عَنَ -سبيل الإسلام ينون اأص : 
كقنولهم ونحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين: » كما أشار إليه قوله 
.تعالى « وكذلك فتنشًا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من" الله عليهم من بيننا 
الي اله بأعلم بأ اشا كرين ( وا تقسدام ذلك في سورة اسا 


ولم يذكر المقسد : و سسا لول هله الآ + والست ساب الى سبب . وذكروا 
فى الآبة الآتبة وه قوله « من كر بالله من بعد إيمانه » أن آية « وأوفوا 
نك الق اذا عاهدتم ؛ إلى آخخرها نزلت في الذين رجعوا إلى الكفر بعد 
الإيمان لما فتنهم المشركون كسا ميساشي, > فجعلوا بين الأبتين انتصالا 


قال في الكشاف کان“ قوما ممن أسلم بمكة زین 5 الشيطان لجزعهم 
ما وأو من غلبة قر دش واستضعافوم المسلمين وإيذائهم لهم 1 ولمسا کانوا يعدونهم 
إن رجعوا من المواعيد أن يترا ما بايعوا عليه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - فشتهلم لله اه . يريد أن" لهجة التحذير في هذا الكلام إلى قوله « إنما 
ربلوكم الله سد تيء عن 8 ل ن الوسوسة داخلت ارتي بعص حديشي 
الإسللام فنبأهم الله بها وحذ ره م متها فسلموا . 
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: عله ١‏ اتنا ا 





ا دياك م6 سے ل 2 ےت E‏ ی لين ع © ره ر 0 3 سے ا 

} ولا تكونوا كالتى دصت غز لهسا و پا و انی غا 
107 و م كه س اة ه 5 سے ی سا ےھ هم ے ET‏ و عر 8 عد ا 
لون ابم دخلا بيتكم أن تكون امة هی أربى 


1 سوک ۴ ا 


من آم نما يبو كم الله يه وليبيتن لكم يوم القيمة ما 
کم ني فيه لفون 2 ٩‏ 


) ایم ul‏ الذين بصو العهد . 
وعطف على جملة « ولا 3 تنقضوا الأيمان بعد ت و كيدها » . واعتمد العطف على 
المشايرة ة في المعنى بين الجملتين لما في هذه الثانية من التمثيل وإن كانت من 
به فا كالتوكيد. لجملة دول تشضوا الأيعاة» . تهواعن أن. مكوتوا 
مرب مثل معروف في العرب بالاستهزاء » وهو ١‏ عرأة التي لاض راغا 
بعد شد فتله . فالتعى نقضت غزلها امرأة” اسمها ريطة بنت سعد التيمية 
من بني تيسم من قسريش . وعبر عنها بطريق الموصولية لاشتهسارها بمضمون 
الصلة.ولآن” مضمون الصلة هو الحالة المشبه بها فى هذا التمثيل ؛ ولأن القرآن 
0 وقد ذأكر من قصتها أنّها كانت امرأة خرقاء مختلّة العقل » ولها جوار » 
وقد اتّخذت مغرلا قدر ذراع وهنارة عشل أصبسع وفلكة عظيمة (1) على 
قدر ذلك » فكانت تغزل هي وجواريها ءن الغداة إلى الفاهسر ثم" تأمرهن 
فتنقض ما شزا 3 وهكذا تفعل كل" يوم ٠‏ فكان حالهنا إفساذ ما كان 
ناا حاكن بن جلها و رخات إن نم الملا ٠ ٠‏ فنهسوا عن أ يتين سام 
الجاهلية . ووجه الشبه ا إلى فساد بعد التلبس بصلاح . 


للالا77سشسدسدسدسدسسسسسب؟بب سس بشي 2 ق 


(1) فلكة دفتح الفاء وسكون اللام عود بأعلاه ددلائرة منه يلف علية الغزل 


صورة التعل __ ١‏ - 

والغزل : هنا مضدر بمعنى المفعول » أي المغزول » لأنّه الذي يقبل النقض . 
والغزل :. قل نتف م ن الصوف أو الشعر لتسجعل خيوطا ٠.حكمة‏ اتصال الأجزاء 
. بواسطة إدارة آلة الغتزل بحيث تلقف النتف المفتؤالة باليد قتصير خيطا غليظا. 
طويلا بقدر الحاجة ليكون دى أو ان للنسج . ظ 


والقوة : إحكام الغزل : أي نقضته مع كونه محكم الفتل لا موجب 
٠‏ لنقضه : فانه لو کان فتاه غير کم et‏ عر مضه . ظ 


) والأنكاث - بفتح الهمزة.-. : جمسع لكسث - - شكسر البوان وسكون الاش ب 
آي وت ؛“أى ي منقوض 4 ونظمره القن وأنقاض . والدر اد دبصيغاهء الجدسع أن“ 


ما كان جز واحدا جعاتة منمو ضا 3 أي حرو طا عيديدة 1 و دلك بأن صير له 
إلى الحالة التي كان عليها سل الغزل وهي يا کو خيوطا ذات علد . 


راسي « أنكاثا ) على الال دن ١‏ ريا 2 أي نقضته فإذا هو أنكاث . 
وجملة « تتخذون اسان » حال من ضمير ١‏ ولا تنقضوا الأيمان » . 


٠‏ والدخل - بفتحتين ‏ : الفساد » أي تجعاون أيمانكم التي حلفتموها..: 
والدخل أيضا : : الشىء الفاسد . ومن كلام: العرب : تشسرى الفتيان كالنخل وما 
فريك هأ لاخر ل (سكن الخاء لغة أو لاضرورة إن كان نظما > أو للسجع 
إن كان نثرا) : > أي ما يدريك ما فيهم ن ساد . والبعنى : نجعلون أيمانكم 
الحقيقة بأن نك تكون معظامة وصالحة فيجعلونها فاسدة كاذبة 6 فيكون وصف 
الأيمان بالدخل حقيقة عقليّة ؛ أو تجعلونها سبب ساد بينكم إذ تجعلونها 
وسيادة للغتدر والمكر فيكون ومف الأيمان بالدخل مجازا عقليا .00 


وو جه الفساد أنها هة . تقتضى اطمئنان المتحا لفين' . فإذا نقضها لجل الجانبين فك اليه 
في الخصام والتهد 5 وهذا تحذير لهم وو ت هن سوء عاقية تمض امین 
وليس بمقتضٍ ألا تات آم 
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و «أن ر ا r‏ دك 5 س کا عر 2 حالها 
کا بسي اوک ی ی ات E‏ 

و الأمّة : الطائفة والقبيلة . والمقصود طائفة المشركين وأحلافهم . 

وأربى + آزيد » .وهو اسم قفيل هن الربى توزث العثو + أي الريادة ؛ 
يحتمل الحقيهة أعني كثرة العدد » والمجاز أعشى رفاهيية الخال وحسن العيش 
وكلمة.«أربى » تعطي هذه المعانى كلها فلا تعدلها كلمة أخرى تصلح 
الجميع هذه المعا: ي ٤‏ رتيا هنا هن مقتضى الإعجاز . والمعنى : لا يبعشكم 
على تقض الأيمان کون آم أحسن من أمة 

ومعلوم أن الأمنة ادي a‏ اج دي المنقوض لأجلها وك الأأمّة | المفضو أمة 

هي المتفصل عنها ؛ أي" لا بخملكم. على تقض الخلف أن يكون | اشر كرت ا كتير 
كه | جارد ألا ٠ن‏ سي ف ينتار ذلك غل الاتفسمال صن جساعة المسلمين 

وجملة «١‏ إنثما بی الله سه ) هستاأنفة استثنافا سانا اسيل فضا 
بمتضى |الحكمة ٠‏ وهو أن” ذلك e‏ الإيماك ۔کقو له اي «ورفع 

والقصر المستفاد من قوله 9 « انها ببلوكم الله به ) قصر موصوف 
على صفة . والتقدير : ما ذلك الربو إلا بلوى لكم . 

والالو :. الباق . ومعنى إسناده إلى الله الكناية عن إظهار حال المسلمين . 
وله نظائر في القرآن . وضمير « به » بعود إلى لضي المنساك هن قوله 
« أن تكون أمة هي أربى من أمة» . 

ها عطف عليه تأكيد أنّه سيبين لهم يوم القيامة ها يختلفون فيه من 

من الأحوال فتظه, الحقائق کا هي عر مغشاة بز خارف الل ورات ولا 
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بمكار د اة طبع ٠‏ لأن الاخر 8 وار اللقائيق لا لبس افيهسا 


1 تعلجبراق أن" الإسلاء هو ا خير المحض وك الكفر شر # دل ' 


وأكد هذا الوعد بمؤكدين القسم الذي دالت عليه اللاام ونون التوكيد : 
لم يظهر ذلك أيضا ف ي تر تب آثارة اد يكون الس م اس الإتمان وات العحذاب 
إلى الشرك ه وکل ذلت بيان لما كانوا ٠ختلفين‏ فيه في االدنيا . ) 


) و سس" لق * ر غه ا 1 7 - 1 00 
د ولد خا اذ ا ام وأحدة ولسكن يضل من ياء 


ويهادى من ب شا 3 ولَتسكلن فا کنتم تعملون (93) 4 


الما أحال البيان إلى يوم القيامة زادهم إعلافا بحكمة هذا الفأخير 
فأعلمهم أنه قادر على أن يبين لهم الحق هن هذه الدار فيجعاع-م أمة واحدة . 
ولكته اص كن ساب اي حل #مسه داعية الالال . وهدى دن 1 5 خلق شييه' 
١‏ 0 5 £ 0 5 8 5 # و ٠‏ 3 ۰ : 
داعية الهدى واحال الاسر شا ع اة إجدالا . لتعدر دسر ٥ع‏ اوي 
الحكمة من ذلك :. ظ ا ) 


٠‏ فى دا لل م هشته م ألله تعالى أن ريخل اب عل هنا اا الناشىء عن 
اخلاف أحوآل التفكير وفراتب المدارك والعقوك . ذلك تواك هن ب ارد 
عظيمة عرض لللإنسان في #تاسلة وشا رته وغ لطا يليه وليه فل 
1 لقند حلمنا السات : ي أحسن ويم ”' اسه ي ددنأه أسسل سافلين 4 اتذين 
"هشوا وغملم ا الضالسات فنهم أجر غير مملول ".: ا اة 9 يطلع 
عل كنيها إلا ال تعال وتطير افارها ف فرقة السيدين وفرقة الشالون 


٣ 


ولما كان قوله « ولكن يضل هن يشاء ويهدي هن يشاء ء٠‏ قد ا ب 
ظ فصار :الا ار 9 خسو لل ا | الشالين والح هتد 0 سو أع عد ا ا . الضا ا 


ار يت صلا نهم 2 کان من اشر «.شيئة الله فعمب ذلك دقو نه ؛ ولتسالن 
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عمًا كنتم تعملون» مؤكدا بتأكيدين كما تقدم نظيره آنفا» أي عمًا 

تضلوة هن عسل لاك أو حمل عدف . | 
والسؤال اة عن المحاسبة 4 لاله شو آل حكيم تتر تب عليه الإنارة 


(١‏ يلاتتحلرا انگ م ىاد بيد كت قم بعد ثبوتها 


) .وتذوقوا لسو 6 يما صددتم ء عن سبيل آلله د وَلَكم ان عظيم 04 4 


ما حذارهم من النقض الذى يؤول إلى اتخاذ أيمانهم دخلا فيهم » وأشار ‏ 
. بالإجمال إلى ما في ذلك من الفساد فيهم ؛ أعاد الكرة إلى بيان عاقبة ذلك الصنيع إعادة 
تفيد التصريح بالنهى عن ذلك ٠‏ وتأكيد التحذير » وتفصيل الفساد في الدنيا » وسوء 

العاقبة في الآخرة » فكان قوله تعالى « ولا تتخذوا » تصريحا بالنهي » وقوله تعالى ٠‏ 
« تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم » تأكيدا اقوله قبله « تتخذون أيمانكم دخلا 
بينكم ) © وكان تفريم قوله تعالى ١‏ فتزل ققدم ) إلى قوله ( عسن سبيل الله ( 
تفصيلا لما أجمل في معنى ادحل . 


ظ 1 ظ وقوله تعالى ‏ 1 7-., عذاب عظيم موف على التفريع وعيد بعقاب الآخرة 1 

وبهذا التصدير وهذا التفريع الناشىء عن جملة « ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ». 
فارقت هذه 03 يرتها السايقة بالتمصيل والزيادة فحق أن تعطف عليها لهذه المغايرة 
. وإن كان شان الجملة المؤكدة أن لا تعطف . 


والزلل : تزلق الرجل وتنقلها من موضعها دون إرادة صاحبها يسبب ملاسة 


الأرس ٠‏ وام عند قوله له تعالى از الشيطان عنها ) ي سور ة ة القرة . : 


صورة التحل ٠|‏ | 0 000 
وزلل القدم تمثيل لاختلال الحال والتعرض للضر» لأنه يترتب عليه السقوط 
أو الكسر : كما أن ثبوت القدم تمك ن الرجل هن الأرض ؛ وهر تمثيل لاستقامة 
العا وهوام المير . 


و لعا كان المقصود تمشل ما جره لقص الأفماة دن الدخل شبهوت حالهم 
تيقال الماشى فی طر دق ینا ا قدلمه رة ادا ھی 8۳ زات نه فصر ع ة فالمشيه 
بها حال رجل واحد : ولذلك نكرت « قدم ( وأفردت : إذ ليس المقصود قدما 
معنية ولا عدأ دن الأقدام 3 فانك تقول اا دشر ددول في أمر : أراكم تقدمون 
رجلا وتؤخرون أخرى» تمشلا لحالهم بحال الشخص المتردد في المشي إلى الشىء . 

وزئادة 3 عرد تبوتها 4 6 أن الزلل 3 لصو ر إلا دعا اللو تت لوجر احتف 
ات e‏ انحطاط دن . سا ساد إلى حال : شق اء ومن جال سالا مد إلى 


والبوت : مصدر ثبت كالثبات » وهو الرسوخ وعدم التنقل ؛ وحص المتأخرون 
من الكتاب الشتو نت الذي بالواو بالمعنى المجازي وهو التحقق مثل - عدالة 
. الشاهد لدى القاضي ؟ وجصو الشات الدى بالآألف بالمعني الحقيقي وهي رقة حسنة . 


والذوق : مستعار للإحساس القوي كقواه تعالى J)‏ ليذوق وماك ارہ ))اء وتقدم . ' 

في سورة العقو د vL‏ ظ ظ 
والسوء : ما يؤلم والمزاد به : ذوق السوء: ي ألدنياء بن مساملتهم مساملة | 

انا كثين عن الداين أو الخائنين عهودهم : 


ا و «صددتم » هنا قاصر ؛ با لولعم سرع من فن سی لله . وتقدم أنفا . 
ذلك أن الآيات حاءت في اللخفاظ عى العهد الذى اعدو الله عليه:ء باي عل 


فسبيل الله : هودين الإسلام . 
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وقوله تعالى ١‏ واكم عذاب عظيم » دو عذاب الآخرة على الرجوع إلى الكفر 
او .على معصيبة غد ر العهد 8 
قد عصم الله المسلمين من الارتداد مدة مقام النبىء صلى الله عليه وسام ظ 
س : 5 ارتد احد إلا بعد الهج عير ظهر التاق . فكانت فلتة عبد الله بن 


ا ۳ 

] لر اس ك 
ر5 € شرو“ بهد 3 مضا كيلا اتسنا عند الله هو حر 
ش ۶ ارا وا 
اکم إن کل تعلّمون 65 ما ندم يَنفد وما عند آله باق 


!| رس ت 


وليجزين ن آلّدين صبرو | أجرهم باحس ما كانوا ا 05 ¢ 


الثم ن القليل هو ما يعدهم به المشركون إن رجعوا عن الإسلام دن مال 
5 وها هي عن انقض ا الإسلام لأجل . ا ناتھ ترآ" في الإسلام *ن 

| نانع عند قوم الشَرّك . وبهذا الاعتبار عطقت هذه الجملة على جملة د ولا تتقضوا 0 

. الأيمان بعد توكيدها» وعلى جملة « ولا تخذوا اتان د دخلا . ا لآن ) 

كل جملة. مزها لتويك 2 خاتك مما قد يبعت على النقض 


رض 
"وام : العوض الذى يأخذه المعاوض. وتقدء الكلام على انظير هذا عند قوله 
تعالى « ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا وإياي فارهبون 4 فيي سورة البقرة ,“وذ كرنا 
. هناك أن ٠‏ قليلا ؛ صفة كاشفة وليست مقيدة » أي أن كل عوض يؤخذ عن نقض | 
.0 عهد الله هو عوض قليل ولو كان أعظم المكتسبات ٠٠:.‏ 0 ظ 

0 وجئلة ١‏ إثما عند الله هو خير لكم ٠‏ تعليل أنهي باعاز' وض وض 
جيرا الاي حه جالقلة : فإِن ما عند الله هو خير ٠ن‏ كل تمن وإن عظم قدره . / 


n ك ق‎ ١ 2096 
١ . 
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ودما عند الله ) هو ما اذخخره للمسلمين عن خر في ايا وفي الآخحرة ۽ كما 
ا عليه عند قال ا «١‏ من عمل صالحا من ذكر أو اش وهو هؤهن ) 
| الآية ؛ فخير الدنيا الموعود به أفضل ما يبذله لهم المشركون » وخير الآلحرة 
أعظم من الكل » فالعندية هنا بمعنى الادخار لهم » كما تقول : لك عندي كذا : 
ولبمتت غتدية ملك الله تعالى كما في قوله « وعنده مفاتح الغريب ) وقوله ١‏ وإن من 


شىء إلا عندنا خزائنه » وقوله وها عند الله باق » . 


و(وإنما) هده ا ا (إن) A‏ المواصولة لد فحقها 3 کاب مفصولة 
(ما) عن (إن) لأنها. ليست (ما) الكافة.: ولكنها كتبت في المصحف ا 
ای ارا اناا ابلق وام يكن وصل أمشالها مطردا في جميع لمواضع هن العصحط . 


ومعنى « إن كلتم تعلموك » إن كنتم تعلمون حقيقة عواقب ‏ الأشياء ولا 
يغر كم . العاجل وفيه حث لهم على التتأملٍ والعلم . 

ظ وجملة وما غندكم ينقد وما عند أله باق تذييل وتعليل لمفنمون جمل ' ١‏ 
« إنما عند الله هو خير لكم ) ؛ بأن ما عند الله لهم خير متجدد لا نفاد له > وأن ما 
يعطيهم المشركون محدود نافذ لأن خراار ن الناس صائرة إلى النفاد بالإعطاء 
وران لله باي 


والتفاد : الاتقر أغن . والبقاء : عدم الفناء . 


) أي ما عند الله نیا نار الاعتماد 3 عطاء ا2 العو على الإسلام 


وهذا لکلا جری مجرى اذيل 55 ا 1 اا ارسال المثل فيحمل 
على أعم > ولذلك كان ضمير « عندكم » عائدا إلى .جميع اناس بقريئة انیل 
٠‏ والمثل ء وبقرينة المقابلة يمنا عند لله :4 أعي ما عند كم أيها الناس. .ما عند الموعواذ 
وما عند الواعد» لأن المنهييسن عن نقضن العهد ليس بيدهم شيء . 
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ولما كان في نهيهم عن أخذ ما يعدهم به المشركون حمل" لهم على 
لخر ساق . أنفسهم من ذلك النفع العاجل يعدا الجزاء 05 جرم شولة تعالى 
١‏ وليجئزين الذين صبروا أجرهم » . ظ 
ر الجمهور « وليجزين » بياء الغبية .الفا عائد إلى اسم الجلالة. من 
قوله تعالى « بعهد الله » وما يمني ,»قو اناي رالر اغد م لبهي المسجازي 
على امتشال أمره ونهيه . 
وقرأه أبن كثير وعاصم وابن ذكوان عن ابن غامر في إحدى روايتين عنه 
وأبو جعفر بنون العظمة فهو التفات . ظ 
و « أجرهم) منصوب على المفعولية اشاية ل يتجزين » . بتضمينه معنى 
الإعطاء المتعدتي إلى مفعولين . 
واليتاء ية ية .و و أحسن » صيغة تفضيل مستعملة للمبالغة في الحشن . كما 
في قوله تعالى « قال رب الجر ن حب إلى مما يدءونني إليه » » أي ا ا 
البالغ في الحسن وهو عمل الدوا م على الإسلام مع تجرع ألم الفتنة من المشركين 
رتد أكد اوعد لام اسم ونون رکید | ظ 


اس اه ر اس را ا کے RÊ | E‏ 
5 مسا عمل من د سر أو اتلس , و زهو مؤمن 
يك جره مه ليريم دشم باستو نا ادر 
اد 31 ر 1 
يعملون )97( 4 


لما كان الوعد المتقدم بقوله تعالى « ولتيجزين” الذين صبروا أجرهم بأحسن . 


ما كانوا يعملون» خماصا بأولثك الذين نهوا عن أن يشتروا بعهد الله ثمنا قليلا 


التبيين للأجر ء» فكانت هذه الجملة بمنزلة التذييل للتى قبلها > والبيان لما تضمنته ' 
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وقوله تعالى « من ذكر أو أنثى » تبيين للعموم الذى دلت عليه (مسن) الموصولة . . 

وفي هذا البيان دلالة على أن أحكام الإسلام يستوي فيها -الذكور والنساء عدا 
ما خصصه الد ين بأحد الصنفين . وأكلم هذا الوعد كما أكد المبين به . 





وذ کر « لنحيينه » ليبنى عليه بان توع العياة شرك تعالى «حياة” طيبة » . 
وذلك المصدر هو المقصود » أي لنجعلن له حياة طيبة . وابتدىء الوعد بإسناد 
الإحياء إلى ضمير الجلالة تشرية | له كأنه قيل ‏ : فله حياة طيبة مينا ؛ وتيا انت 
حياة الذات لها مدة معينة كشر إطلاق الحياة على مدتها > فوصفها بالطيب بهذا 
4 أي طيب ما يحصل فيها › فهذا الوضف مجاز عقي أي طيبا ما فيها . 
ويقارنها من! الأحوال العارضة للمرء في مدة حياته ١‏ قن سات من المسلمين 
الذين عملوا صالخا عوضه الله عن عمله ما فاته من وعده. 


و يفسر هذا المعتى ما ورد في الصحيح عن اش بن الت قال 1 شاع ت 
مع رسول الله نبتغي بذلك وجه الله فوجب أجرنا على الله » فمنا من مضى ام 
يأكل من أجره شيشا كان منهم مصعتب بن ععيز قتل يوم أحد ,فاع يترك إلا 
نمسرة كنا إذا غطينا بها رأسه حرجت رجلاه وإذا غطي بها رجلا خرج رأسه ؛ 
وا "هق أرئعت لن شرت فهو ينهد بها » , 


والطيتّب : ما يطيب ويحسن . وضد الطيب.:. الخبيث والسيء . وهذا وعد 
والعافة وعرة الإسلام في لفو سهم . وهذا ام دفيق نذاو ت فيه يه الأحوالاء عل 
تاوت مسر اتر النفوس 3 ويعطي الله فيه عياده” " الس ههه 58 على قر اتنب ااا ي 
وآمالهم . ومن راقب نفسه رأى شواهد هذا . | 


وقد عقب بوعد جزاء الأسرة بقوله تعالى ١‏ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما 
كانوا يعملون (i:‏ 2 فاختص هذا بأجر الآخرة بالقرينة رخلاف بابر ه المتقدم آنفا 
اله اماع يم اجان ٠‏ ظ 


24 0 اسودة شل 


2 فَإذا 7 ت اشرق 5 فاستع بالل 4 آل ن الرجييٍ 0م 
ر رق ص رر لرن سس إل ع ق ع تم 0 يننا َه اوسن fr‏ 


يخ بر ان ب ارغ اع م ET‏ سر ف 


إنما سلطنه عي ليت رك والذين مه ا »0 € 





00 موقع فاء التفريع . هنا خفي ودقيق ! وأذلك. تصدى ف عل أ المفسرين 

إلى الببحث غنة . فقال في الكشاف : « لما ذكر العمل الصااح ووعد عليه وصل به 
قو أله تعالى « فإذا قرأت القر آ ن فاستعذ بالله ( إيذانا أن ا الاستعاذة من ` جملة الأعمال 
لني يسجزلز عليها راب ».له [ 


وهو إبداء اة ضعيفة لاتق تقتضي تمكن ارتباط أجراء 57 : 


ظ وقال فخر الدين : ٠‏ لما قال و ولنجئزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) 
ارد إلى العمل الذى ' تتخلص به الأعمال من _الوسواس © اها . ٠‏ 


١ 1‏ وهو أمكن من كلام الكشاف . واھ ٣و‏ السعو د ٠‏ )) 5 کان مدار الجزاء هو 
حسن العمل رتب عليه الإرشاد إلى ما. به بحسن العمل الصالح بأن بخص هن شوب 2 
الفساد » . > وفي كلاميهما مو الى تر أنه لا وجه لتخصيص الاستعاذة بإرادة قراءة القرآان. 


وقول ابن عطية : «الفاء في ( فإذا ) واصلة بين الكلامين والعرب تستعملها في 
'مثل هذا » » فتكون الفاء على هذا لمجرد وصل كلام بكلام واستشهد له 


- وقال شرف الدين الطيبي : 3 «قوله تعالى : فإذا قرأت القرآن » متصل بالفاء 
دما سبق من قوله تعالى ١‏ وتزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة 
وبشرى. للمسلمين ». وذلك لأنه تعالى لما هن” على النبىء - صل الله عليه وسام - 
بإنزال كتاب جامع لصفات الكمال وأنه تبيان لكل شىء » ونبه على أنه تبيان 
نعل شيء بالكلمة الجامعة وه ي قول تعالى « إن الله يأه,. بالعدل والإحسان» 





الارة 5 وعطتف عله jj‏ 7 فو أ لدد الله إذا اب (i‏ 4 وأأكده ذلك التأكيد ي قال 
٠‏ 35 ذلك 1 فإدا قر أت اقرا د ب أي ادا شر عت شي قر اءعة هذا الكتاب | الغ لسر دف 
الجامع الذى نبهت على بعضن ما اشتمل عليه : نازعك فيه الشيطان بهمزه 


.2 ن کے الله هه وا ممصو د إر شاد الآأمة » اده 

وهنا أحسن الوجوة وقد انقدح في فكري قبل مطالعة كلامه ثم وجدته في 
كلامه فحمدت الله وترحمته عليه . وعليه فما بين جملة « ونزلنا علاك الاب 
اناا الخ . وجملة « فإذا قرت ترآ ن ۾ جملة معترضة . و المقصود بالتفر يع الشروع 
في التنويه بالقرآن . 


وإظهار ا سم «القرآن » دول أن ضس الا لأجل بعد المعاد : 


والأظهر أن ؛ قرأت » مستعمل في إرادة الفعل. > مشلا قوله تعالى « إذا قمتم إلى : 
الصبلاة فاغسلوا وجوهكم ) »> وقوآه ر( وأوفو االكيل إذا كلتم ( وقوله : والذين 
يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما | قالوا » » أي يريدون العتود إلى أزواجهم بقرينة 
قوله بعده ١‏ من قبل أن دتماسا ) | في سورة المجادلة » وقوله تعالى ١‏ وليخشسٍ التي ' 
لو ت رکوا من خلفهم ذردة ضعافا ) في سورة النساء » أي أوشكوا أن يتركوا بعد 

موتهم : وقوله « وإدا سالتمو كن ماغنا قاسألوهن من وراء حجاب ). أي إذا 
أردتم اف تسألوهن 3 وفي الحديث ١‏ إذا نابعت فقل : لا حلاية 5 


وحمله قليل من العلمناء على الظاهر من وقوع الفعل فجعلوا إيقاع الاستعاذة 
يعلد الى نة ,. ولس إلى مالك في المجموعة لابن ن سالك شلاب وشيب 
د التخعي وابن سبرين زداود الظباهري وروي عن أبي هريرة . 


والباء فى « بالله » لتعدية فعل الاستعاذة . يقال : اديور غود 5 وخا بالحرم 5 
وال نن في « فاستعذ بالله » للطلب ٠‏ أي فاطلب e‏ بالله من الشيطان. 
الوذ : الجا إل ما بعصم ويقي من أمر مضر. ) 


وس ذليه الوذ يار عساولا ةج ٠.‏ ولا فصن ذلك ل جاتب الت إلا 
بالدعاء أن. يعيذه . ومن أحسن الامتثال مجاكاة صيغة الأدر فيما هو من قبيل 
الأقرال جضت لايق إلا اشير ٠‏ الذى "9 شاف م فر سما كاة: لظو اذ 
با يقال على طلب العوذ بأن يقال : أستعيذ . أو : أعوذ » فاختير لفظ أعوذ لأنه من 
ب الإنشاء > ففيه إنثاء الطلب يذلاف لفظ أستعيك فإنه أخفى في إنشاء الطلب > 
على أنه اقتداء يما في الآية الأخرى «وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين 
وأبقي ماعنا ذلك دن ألفاظ أيه الاستعاذة على حاله . ودذا أبدع الامتثال ... فقد 
ورد في عمل النبئء = صلى الله عليه وسلم ‏ بهذا الأمر أنه كان يقول : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم يحاكي لفظ هذه الآبة ولم يقل في الاستعاذة « أعوذ بك من 
. همزات. الشياطين » لأن ذلك في غير قراءة. القرآن » فلذلك لم يحاكه النبىء 
شل الله حلية. وام في استعاذته للقراءة . | 

. قال ابن عسطية : لم يصع يضح عن انب ىء زيادة على هذا اللفظ ag eg:‏ 

الزيادات لم يصح منه شيء . وا حديث الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال : 
ر كان رسول الله إذا لك بل تقول أعوذ بالله السميمع العاريم دن الشيطان الرجيم 
من همزه الخ .» فلمك أستعاذة تعوذ وليست الاسع_اذة” لأجل ا آراءة الذر أن 

وا الشعلان تقد نل قوله تعالى. « إلى شيساطينهم » سي سورة البقرة.. 
والرجيم تقدم عند قوله تعالى « وحفظناها من كل شيطان رجرم » في سورة الحجر . 

والخطاب للنبىجم ‏ صلى الله عليه وسلم - والمراد عمومه لأمته. بقرينة قوله 
عار إنه ليس له سلطان على الذين ١منئوا‏ وعلى ربهم يتوكلون » . 
وإنما .شرعت الاستغاذة عند ابتداء القراءة إيذانا بنفاسة القرآن ونزاهته > 
إذ هو نازل من العالم القدسي الملتكي » فجعل افتتاح قراءته بالتجرد عن 
النقائص النفسانية التي هي ٠ن‏ عمل الشيطان ولا استطاعة للعبد أن يدفع تلك 
النقائص عن نفسه إلا بأن يسأل الله تعالى أن يبعد الشيطان عنه بأن يعوذ بالله » لأن 
جانب الله قدسي لا دا ا إلى من يأوي إليه ‏ فأرشد الله رسوله إلى سؤال 
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ذلك ؛ وضمن له أن بغيذه منه 3 وأن سيف ات عركا ناميا سا قرعت اق 
ي الأمور ذوات البال وكما 5 س عت الطهارة لالصلا 


وإذما لم تشرع لذلك كلمة باس الله ) لأن المقاه مقام تخل عن النقائص لا 


مقام استجلاب التيمن والبركة » لأن القر آن نفسه يمن وبركة وكمال تام » فالتيمن 
حاصل وإنما يخشى. . الشيطان أن يغشى بركاته فيدخل ا هآ يشمياآ : 
فاق قراءة القر آي عببارة اة على النصق بألفاظه والتفهم أمعانيه و كلاهما 
معرض لوسوسة الشيطان وسوسة تتعلق بألفاظه مثل الإنساء » لآن الإنساء يضيع 
على القارىء ما يحتوي عليه المقدار المنسى من إرشاد » ووسوسة” تتعلق بمعانيه 


مثل أن يخطىء فهما أو بقلب عليه مراذا وذلك أشد من وسوسة الإنساء .و هذا 


المعق لام محمل الو بالاستعاذة عئلك الشروع 5 المراءة 5 


فأما الذين حملوا تعلق الأمر بالاستعاذة أنها بعد الفراغ من القراءة > فقالوا 
لآن القارىء كان في غيافة قر ما دخله عتجب: اوریاء وهما من الشيطان فأمر ٠‏ 


بالتعوذ منه للسلامة من تسويله ذلك , 

ومحمل الأمر في هذه الآية عند الجمهورعلى الندب لانتفساء أمسارات الإيجاب 
فإنه ع ثيك أن النيى ء تقب صلى الله عليه وسلم س لمك . فحن العلماء من زدره ملأ في 
الصلاة وغيرها عند کل قر أءة . وجعل بعضهم جميع قرأءة الصلاة قر أءة وأحدة 


تكفي استعاذة واحدة في أولها 3 وهو قول جمهور هولاء . وعنهم 7 جعل قراءة 


كل ركعة قراءة مستقلة . 


ومن العلماء من جعله مندوبا للقراءة فى غير الصلاة » وهو قول مالك » وكرهها ‏ 


فى قراءة صلاة الفريضة وأباحها بلا ندب في قراءة صلاة النافلة . 
ول وآ أن في | الصلاة كفاية في الط من الشيطان . 


وقيل 1 ار اوجرب »' قل فى اة العبللاة اة والسب إل عطاك ,. وقد 


أطلق القرآن على قرآن الصلاة فى قوله تعالى وان قر آن الفجر كان مشهودا ).. 
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: الثوري بالوجوب في قر اءة الصلاة و غير ها وعن 1 ن سير دن تجس الاستعاذة 
عند د فر مرة في العمر ٠‏ وقال قوم : : الوجوب خاص بالنبىء ‏ صلى الله عليه 


ومدارك هذه الأقوال ترجع أذ تأويل الفعل في قوله تعالى « قرأت »: وتأويل 
الأمر في قوله تعالى « فاستعذ » » وتأويل القرآن عع عا حف بذلك من السنة 
فعلا وتركا . 

وعلى الأقوال كلها فالاستعاذة مشروعة لل 3 سرأءة ¥ لإرادنه 
وليست مشروعة عند كل تلفظ ٠‏ بأافاظ ااقر ن كالنطق با ية أو 
في التعليم م الموعطة ایتا : خلا فا اما يفعله بعة المتطقي انا ساق آنة 


من القر آن في غير «قام القراءة أن يقول كقوله تعالى بعد أعوذ بالل ٠ن‏ الث يطان 


في | 


الرجيم وسوق آي . 

وجملة ١‏ إنه. ليس له سلطان » الآية تعليل الأهر بالاستعاذة من الشيطان عند 
إرادة قراءة القر آن وبيان اصفة الاستعاذة . 2 < 

فأما. كونها تعليلا فازيادة الحث ل الامتشال للأمر بأن الاستعاذة تمنم 
تسلط الشيطان على المستعيذ لأن الله منعه هن التسلط على الذين منوا العو ای : 
والاستعاذة منه شعبة ٠ن‏ شعب التو كل على الله لأن الجأ إليه توكل عليه . وفي الإعلام 
بالعلة تنشيط للمأمور بالفعل على الاءتفال إذ يصرر ءالما بالحكمة وأما كونها 
بيانا فام-ا تضمنته ٠ن‏ ذكر التوكل على الله ليبين أن الاستعاذة إعراب عن التو كل 
على الله تعالى لدفع سلطان الش_طان ليعقد المستعيل نيته. على ذلك . وليست الاستعاذة 
مجر د قول ندون استحضار نية العوذ بالله . 

فجملة ١‏ وعنى رنهم بتو كلون » صغة ثانية لامو صول . وقدم المجرور على الفعل 
, للقصر: . أي لا يتوكلون إلا على ربهم . وجغل فعلها ٠ضارعا‏ لإفاة تجدد التوكل 

“ وواستمر أوة : فنسفی سلطان الشطان مشر وط بالأهر دن : الإيمان ٠‏ والتوكل . وءن هذا 

تفسير لقو له تعالى في الارة الأخرى « إن عبادي ليس لك عليهم ساطان» . 


والسلطان : مصدر بوزن الغفران : برع الط واتصراف: الساليي . 





فالمعنى أن الإيمان مبدا” أصيل لتوهين سلطان الشيطان في نفس المؤمن 
:فإذا انضم اليه + التوكل على الله اندفع U‏ ا Ê‏ المؤمن المتوكل . 
وجماة ١‏ إنما سلطانه ل الذي يتواونه ) «ستأنفة استئنافا بيانيا لأن مضموت 
الجملة قبلها يثير سؤال سائل يقول : فسلطانه على من ؟ . 


والقصرالمستفاد من « إنما » قصر إضافي بقرينة المقبابلة > أي دون الذين 
آمنوا وعلى ربهم توكلون . ٠‏ فحصل م تأكيد جا (إنه ليس له سلطان على الذين ‏ 
آمنوا ) ازيادة الاهتمام بتقرير مضمونها . فلا يفهم من القصر أنه لا سلطان له 
على غير هذين اله ريقين وهم المؤمنون الذيز ن اهلو | التوكل والذين ن انخداعر 


البعض و سر لم الشيطدات . 


وس یراواه يدلو لوليا لهم »نيعم الملازمون للمال المؤسسة على ما يخالف 
الهدي الإلهي عن رغببة فيها وابتهاج بها : ولا شك أن الذين يتولونه فريق غير 
الدفيقين لق العطث يقتضي بظاهره المغايرة : وهم أصناف كثيرة من أهل الكتاب + 
وإعادة اسم الموصول في قوله « والذين هم به مبشركون » لان ولايتهم للشيطان أقوى . 
< وعبر بالمضارع للدلالة على تجدد التولي » أي الذي جد دول توليه » للتنبيه على 
أنهم كلما تولتوه بالميل إل طاعته تمكن منهم سلطانه › وأنه إذا انقطع التولي بالإقلاع 
أو بالتوبة انسلخ سلطانه عليهم . e‏ 

وإنما عطف « وعلى ربهم بتو کلون 4 کول إعادة اسم الموصول للإشارة 
إلى أن الوصفين كصلة واحدة لموصول واحد لأن المقصود اجتماع الصلتين . 

والياء في (( ده مش رکون ) للسيبية ذم الشبضمر المجروز عائد إلى الشيطان » أي 1 
صاروا مشر كين لسببه . وايست هي 'الباء. في قرله مالا د وأ الك تش وکوا بالله ما لم 
ا | 


0 ظ ٠‏ | 00 سورة النحل 
< عا الصلة جملة اسمية لدلانتها عا لى الدوام والئات > لآن الإشراك صفة 
مستمرة لان قرارها القلب ؛ بخلاف المعاصي لأن مظاهرها الجوارح » للإشارة 
إلى أن سلماسان الشيطان غلل المشركيق آشد _أذو م آل مه تاوت و دائم ! 
وتقديم المجرور في ( ده لر کول ) لإفادة e‏ : أ اش رکوا إلا يسبيه : 
ردا عليهم إذ يقولون «لو شاء الله ما أشركنا» وقولهم « لو شاء الله ما عمدنا هن دونه 
“من شيء ) وقو يدل « وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها ».2 


5 سر سے لي © صم ہے اھ ع ټم لژ الس بالل تر اہ 
2 وإذا بذلا ۶ا مکان تاية وألله اعلم دما EE‏ قالو | 


ل تر هاس | ٥ E‏ 


اتتا قت مفثر بل اكثرهم ۹ يعلمون )01( 4 


ر الكلام على.شأن القر آن وتتريهه عمًا يرسوسه الشيطان في الصد عن 
ولما كان من أكبر الأغراض في عله السورة بيان أن أن القسرآن منج ل 

” عند ألله وناك فضله و شدده فابتا ىء فيها بآية «يتزك الملافكة بالروح ھن أمرزه )» 2 
م | ت سا اختلقه المشركون من الطعن فيه بعد تنقادت جاء فيها د وإذا قل 
00" لهم مادا آنل ربكم قالوا أساطيرالآاو! ين 4 ع وأتبع دلك تنقلات بدبعة فا عك 
٠‏ الكلام على القر آن وفضائله من قوله تعالى « وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين 
لهم الذي اختافوا فيه » ثم قوله » ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء » . وجاء في 
عقب ذلك بشاهد يجمع ما جاء به القرآن : وذلك آية « إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان » : فلما استقر ما يقتضي تقرر. فضل “القر 1 ن: فى . النفوس نبه على 
نفاسته ويمنه بقوله « فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان رجیم ) ۰ لا 
جرم تهياً المقبام لإبطال اختلاق آخر من اختلاقهم على القر آن اختلاقا مموها 
بالشبهات كاختلاقهم السابق الذى أشير اليه وله تعالى « وإذا قيل لهم ماذا أنزل 
ربكم قارا أساطيرالأولين » . ذلك الاختلاق هو ت مدهم التمويه فيما يأتي من 
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یا افر LEL‏ لابات اشر ی “خت خف المنتضى والمقام . والمغايرة 
بان وة ۾ أو بالتعميم والتخصيص ٠‏ ونحوذلك مما يتبع اختلافه اختلاف 
العقساميعايت واخحتلاف الغ و اش واندتلااف الأ-حوال التي اجو سا 3 يدون دن 
ظاهر ذلك دول و ضعه مو أاضعه و جياه alse‏ معام ز تشدقون بها + ي نواديهم ) 
دعاو ل دلاك. أاضطر ابا دن امو ى وار عو ده شا ددا بالعباء اا 85 إحدى المقالتين 
أو م کلت هما . وبعص ذلك لساشی عن قصور مداركهم ء ن “اد براك در أهفي القر | ك 
وسمو هعحانية » وبعضه ناشىء عن تعمد للتجادل تعاقا بظواهر الكلام يلبسون 
يذلاك على ضحضساء الات اكه من أتبساعهم وو لذلك قال تعالى ٠ر‏ بل اترم لا پار ل 

آي و متهم هن امو ولكنهم يكابرون . 


روي عن ابن عباس أنه قال «كان إذا نزلت آية فيها شدة ثم نزلت ية ألين 


منهأ يقول دقصاو 3 راش : و الله ما ميحمك إل دسحر بأصحابه اليوم رام ر بأمر و شاا 


ھی ضمة © وأنه لا رقو ل هذه الاشيناء الا ا" 8 نفشسف ) | ھے 


ل 

وهذه الكلمة أحسن ما قاله المفسرون في حاصل معنى هذه الآية . فالمراد 
ن التبديل في قوله تعالى ر« بد لنا» طا التغار 5 الا راض والمقسامات › أو 
التغاير في المعساني واختلافها باختلااف لقاصة والمقامات سا فق و ضوح الجمع 
بين محاملها . 


والمراد بالآية الكلام التام من القر آن ؛ وليس المراد علامة صدق الرسول 


-.. صلى الله عليه وسلم أطي المعجزة بقرينة 3و له تعالى : وال اعام سسا ا أل # : 


بسك تیدا ” نسخ الأحكام مثل نسخ قوله تعالى « ولا تجهر بصتلاتك ولا 
تخافت بها » بتمواه تعالى ( فاص دع دما تؤمر و أعر ضْ عن المشر يق ) . و هدا كليل 
في القر آن الذى يقرأ على المش ركير ن رع اكم إنما كثر بعد الهسجرة حن 
تكونت الجامعة الإسلامية . وأا نسخ التلاوة فلم يرد من الأثار ها يقتضي وقوعه 
مک فمن فسر ره الاية كما تقل عن مجاهد فهو مشسكل چ 


5 


م 
ف 





22 سي تم 
ظ ويشمل التعارض اموم والخصوص و لحو ذلك م ن التعارض الذى يحمل 
بعضه على بعض »© فيفسر بعضه تعاشا ويو ل بعضه بعضا » كقوله تعالى « والملائكة ٠‏ 
يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض » في سورة الشورى مم قوله 
) تعالى: « دين يحماون العرش ومسن حو اسه سبحون بمحمدك ربهم ويؤمنون يبه 
ظ ويستغفرون للذين آمنوا ) 5 ی سورة ة المؤمن » فيأخحذون بعموم « ويستغفرون لمن في 
الأرض » فيجعلونه مكذيا لتم وف ١ے‏ عار ون للذين آمنوا » فيزعمونه إعراضا عن 
أحد | الأمرين إل الأخير متا : ظ ش 
وكذلك قوله تعالى « واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ) بأخذون 
ش من لر ١‏ أنه أم 0 فاذا جساءت بات بعد دلك ۴ وتهديدهم 0 


ركذلك 7 تالو وما أ داري ما شا 00 بكم اسع بدت وسط قاب 
المشر كين وثواب المؤمنين . ) ) 
وكذلك قوله تعالى « ولا تزر وازرة وزر أخرى » مع قوله تعالى « ليحملوا 
أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزارالذين. يضلونهم بغير علم 6 .00 
. ومن هذا ماهير : تن احالس افيه الآ #قرك وعد شر علق الأرضر 
« ثم استوي إلى السماء » في سورة فصات مع قوله تعالى « والأرض بعد ذلك دحاها ) 
٠‏ من سورة النازعات » فيحسبونه تناقضا مع الغفلة عن محمل « بعد ذلك » من جعل 
(بعد) بمعنى (مع) وهو استعمال كثير » فهم يتوهمون التناقض ٠‏ ع مام 7 تجاهلهم 
بالوحّدات الثمانية المقررة في المنطق . 
فالتبديل في قو له تعالى «بدلناع هو التغريض دل ۾ أي عوض . والتعويض لابقتضي 
إبطال المعوض - بفتح الواو ‏ با ل يقتضي أن يجعل شىء عوضا عن شىء . وقد 
يبدو للسامع أن مثل لفظ المعوض -- بفتح الواو ‏ جعل عوضا عن مثل لفظ العوض 
- بالكسر - في آيبات مختلفة باختلاف الأغراض من تبشير وإنذار » أو ترغيب 
وترهيب » أو إجمال .وبيان » فيجغله الطاعنون. اضطرابا لأن مثله قد كان بُدل 
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ولا يتأملون في اختلاف الأغراض . وقد تقدم شيء من هذا المعنى عند قوله تعالى 
دائت بةر آن غير هذا أو بدله » في سورة يونس . 

و«مسكان آية) منصوب على الظرفية المكانية : بأن تأتي آية في الدعوة والخطاب 
في مکان آية لع عم ات نت في مثل تلك الدعوة » فالمكان هنا مكان مجازي وهو 
حالة الكلام والخطابء كما يسمي ذلك مقاما > فيقال : هذا مقام الغضب » فلا تأت 

ح . وليس المراد مكانتها من ألواح المُصحّف ولا بإبدالها متحوها منه . 

وجملة « والله أعلم دما الا بين شرط (إذا) وجوابها . والمقصود 
منها تعليم المسلمين لأ الرد على المشركين » لأنهم لو علموا أن الله هو المنزل للقرآن 
لارتفع البهتان . والمعنى : أنه أعلم بما ينزل من آية بدل آية » فهو أعلم بمكان 

ى ومكان الثائية ومحمل كلتيهما » وكل عنده بمقدار وعلى اعتبار 

وقراً الجمهور ١‏ بما يتزل” ) ¬ بفتح النون وتشديد اراي - . وقراً ابن كثير 
وأبوعمرو - بسكون النون وتخفيف الاي - . 

وحكاية طعنهم في النبىء - صلى الله عليه وسام - بصيغة قصر الموصوف على 
الصفة » فجعلوه لا صفة له إلا الافتراء »> وهو قصر إضافي:» أي لست بمرسل من الله 
وهذا من مجازفتهم وسرعتهم في الحكم الجائر فلم يقتصروا على أن تبديله افتراء 
بل جعلوا الرسول مقصورا على كونه مفتريا لإفادة أن القرآن الوارد مقصور 
على كونه افتراء : 

وأصل الافتراء : الاختراع » وغناتب على اختراع الخبر » أي اختلاقه » فساوى ‏ 
الكذب في المعنى » ولذلك قد يطلق وحده كما هنا وقد يظلق مقترنا بالكذب 
كقوله الآتي « إنما يفتري الكذب الذين لايؤمنون » إرجاعا به إلى أصل الاختراع 
فيجعل له مفعول هو آيل إلى معناه فصار في معنى المفعول المطلق . وقد تقد م 
عند قوله تعالى « ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب » في سورة العقود . 

و (بل) للإضراب الإبطالي على كلامهم » وهو من طريقة النقض الإجمالي 
في علم المناظرة . 


24 ` ظ ظ مورة التعل 
وضمير «أكثر هم ) للذين قالوا إنما ألت عقت . ع أي ليس كما قالوا ولكن 
أكثر القائلين ذلك لايعلمون , أي لايفهمون وضع الكلام مواضعه وحمله محامله . 


وفهم من من الحكم على أكثره چ بعكم العلم ا ن قليلا منهم بعلمول أ ذلك لين 
افتراء ولكنهم يقولون ذلك تلبيسا وبهتانا ولا يعلمون أن التنزيل من عند الله لا ينافي 
) إنطال بعص الأحكام اذا اخحتلمت المصالح أو د || رفق . 


وجو سا قط ] < كثر على إرادة متهم كسا لمم في هذه اا 





o‏ أ ' س 
( قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليقبت الذين مثو 


سر ارت ا س ةقر م 


وقدصض ٠‏ ويشرى للمسلمين )02 


راي عن قو لهم و لما أنت مفتر » فلذلك فصل فعل «قل» لوقوعه في 
المحاورة » أي قل لهم : لست بمفتر ولا القر آن بافتراء بل نزّله روح القدس 
من الله . وفي أمره بأن يقول لهم ذلك شد لعزمه لكيلا يكون تجاوزخم الحد في 
) اتان صارفا إقساة: ت ن محاورتهم . | ) 

فبعل أن أبطل الله ٠‏ دعواهم عليه أنه مفتر بطر دقة القض غير وسوالة آل , س 
لهم ماهية القر Î‏ وهذه نكتة الالتفات في قوله تعالى « من ربك » الجاري على خخلاف 
مقنضى ظاهر حكاية المقول المأمور بأن يقوله لأن مقتضى الظاهر أن يقول : من 
ربي ء فوقع الالتفات إلى الخطاب تأنيسا للنبىء - صلى الله عليه وسلم - بزيادة 
توغل الكلام معه في طريقة الخطاب , 


0 واختیر أسم ألر ب لبا فيه من معنى العناية والتدبير. 


وروح الّدس : جبريل . وتقدم عند قوله تعالى «وأيدناه بروح القدس » في 
سورة البقرة . ارمح : الماك » قال تعالى ( فأرسلنا إليها روحنا» » ابيز عا من 
لامكا , 


سورة التحل 2005 


والقلدس : الطهر. وهر هنا مراد به معنياه الحقيقي والمجازي الذى هو 


اا 


"٠ کے‎ 





٠ 1‏ سے 
صب . 


وإضافة ل رفي ء لى القدس من إضافة الموصوف إلى الم رة 3 اكقواهم 0 
الجود وزدك ,اأعكسير . ا حاتم الجواد . وزيد الخير . فالمعنى : 
المقدس ظ ظ 
والماء و بالحى » للملابسة > وشی ظرف مستفر فى مو ضع الحال عن الضمير 
ظ المنصوب فى « نزله 4 دثل ١‏ اتا بالك حن 2 أي ملاسا لاحق لاشائية للباطل فيه . 

ات علة من ع.لل إنز ال القرآن على الوصف المذ كور ٠‏ أي تبديل آية 
مكان آي بأن في ذلك تتبيعا للذين امتا ! إذ يفهمون محمل كل آية ويهتدون ‏ 
بذلك وار آ بات ا يشر ی بشارة لهم وآيات الإنذار محمولة عل أهل الكفر 

ففي قوله تعالى « نزله روح القدس من ربك » إبطال لقولهم ا اما ا 
مفتر ) © وفي قوله تعالى ١‏ بالحق » إيبقاظ ااناس بأن فنظر وا في حكمة اخحتلاف 

e 5 5‏ ب 7< 1 + 
وفي التعليل بحكمة التثبيت والهدى والبشرى بيان لرسوخ إيمان الهؤمنين 
وشٍداد راهم 57 فهم الكلام اسای 3 وأنه ست لماو بهم نصح اليقين وهددى 

وبشرى لهم . 00 20 
وفي تعلق الموصول وصاته بفعل التثبيت إيماء إلى أن حصول ذلك لهم 
سبب إيمانهم » فيفيد تعريضا بأن غير المؤمنين تقصرمداركهم عن إدراك ذلك الحق 

فيختاط عليهم الفهم ويزدادون كنم را ويضلون ويكون نذارة لهم . 

اراد بالمسلمين الذين آدنواء» فكان مقتضى الظاهر أن يقال : وداءى وبشرى 
لهم » فعدل إلى الإظهار إزيادة مدحهم بوصف آخر شريف . 

وقوله تعالى + هھدی وبشرى ۲ عطف عا ى الجار وال سجر ور دن قوله « لِيثيّت) › 


00 © ا 


فتكون ١‏ هدئ وتشرى ) میا د“ ن ای مسق نشدي تل المفعول کل ۾ ق قو له 


ْ 0 : ظ ا 0 سز لسن 








لشت :و إن قك ور اللفظ باللام 5 لاسوغ نصيه عل البرك لأجله لاه 

واا «( هدی ودشرى ) فلما كانا مصدردن كانا رین اسب عل 00 
المفعول لأجله بحيث لو ظهر إعرابهما لكانا منضوبين كما فى قوله تعالى 
) لتركنبوها وز نة «( 2 


1 سر 0 سرن رھ ےا ن شرر ت كر تو س ا شن ٠‏ 
9 ول د تت ا 1 م يوون إِنَمَا يعلمه شر لسان اذى 
3 و سے 1 ص 


يلجدون إليه أعجبى وهذا لسان ن عريى * مین )103( 4 


عطف على جملة « وإذا بدلنا آية مكان آية». وهذا إبطال لتلبيس 
مما يلبسون به على عامتهم » وذلك أن يقولوا : إن محمدا يتلقى القرآن من 
رجل ٠‏ من أهل مكة . قيل : قائل ذلك الوليد بن لیے قوش ٠ه‏ قال عنه تعالى « فقال 
إن هذا إلا سحر يۇ ثر إن هذا إلا قل البشر ۾ » أي لا يلقنه ملك بل يعلمه إنسان» 
وقد عينوه يما دل عليه قوله تعالى « لسان الذي بلحدون إليه امي 4 . 


وافتتاح الجملة بالتأكيد بلام القسم ورقد) يشير إلى أن خاصة المشركين كانوا 
يقولون ذلك لعامتهم ولا يجهرون به بين المسلمين لأنه باطل مكشوف وأن الله أطلع 
المسلمين على ذلك . فقد كان في مكة غلام رومي كان مولى لعامر بن الحضرمي اسمه 

جبر كان يصنع السيوف بمكة ويقرأ من الإنجيل ما يقرأ أمشاله ٠‏ ق عامة اسار 
ب ڑا الصلوت » فاتخذ زعماء المشركين من ذلك تمويها على العامة » فإن 

معظم أهل مكة كانوا آميين فكانوا يحسبون من يتلو كلمات يحفظها ولو محرفة أو يكنب 
حروفا يتعلمها يحسبونه على علم » وكان النبى ء ‏ صلى الله عليه وسلم .لما جتائية 
قومه وقاطعوه يجلس إلى هذ هذا الغلام « وكان هذا الغلام قد أظهر الإسلام فقالت 
قريشس د ذا يعلم امالا سا إققوله . 
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وقيل : كان غلام رومي اسمه باسام کان عيدا تمكة لرجل من قرنش > وكان 
رسول الله صلى الاه عليه وسلم ‏ يق عليه يدعوه إلى الإسلام » فقالوا : إن محمدا 
يتعلم منه » وكان هذا العبد يقول : إنما يقف على يعامني الإسلام . 

وظاهر الإفراد فى ١‏ إليه » أن المقصود رجل واحد . وقد قيل. : المسراد 
عبد ان هما جير و كانا: ن © فيكون المراد. ب « بشر.» الجنس > وإإفراد 
ضميره جر يانه على أفر اد معاده ) 


وقد كشف القراة هذا الس هن بأوضح كشف إذ قال قولا. فصلا دون 


ہے 


طول جدال « لسان الى يلحدون إليه أعجمى 'وهذا لسان عربي مبين » » أي 
كيف بعلئمه وهو أعەجمي لأيكاد يڻ وهذا القر آن فصيح عربي معجز . 

واا جو اب عن کلامم فهي متا استثئنافا بيانياأ .أن قولهم « إثما 
يعلمه بشر » يتضمن أنه ليس هنلا من عند الله فيسأل سائل :. ماذا جواب قولهم ؟ 
فيقال « لسان” الذي ... » الخ : وهذا 2 نظير نفام | تعالى ل أن ان حى 


ا 
ا مغل Te,‏ أي ما| 3 با اين فهو مما جاء هن الأفعال مهمور 
بمعى الميجرد : كقر لهم : أبن بنع نان . قمعتى (:بلحدون ) دميلون عن الحق 


لأن ذلك اختلاق معاذير : فهم يتركون الحق القويم هن أنه كلام منزل من الله 
إلى أن يقولوا «يعلمه بشر» » فذلك ميل عن الحق وهر إإمحاد . 

ويجوزأن يراد بالإلحاد الميل ا المبهم إلى قتصد معين لأنهم قالوا 
( إنما- تعلمه يشر ا وسكا عن توه ار : على أنفسهم في اختلاق المعاذير » فإذا 
وجدوا ساذجا أبله يسأل عن المعني با بشر قالوا له ١‏ ايو جي أو بلعسام ؛ وإذا 
توسموا نباهة السائل تجاهلوا وقالوا : دو بشر من الناس ٠‏ فإطلاق الإلحاد على 
هذا المعنى مثل إطلاق السيل على الاختيار 

وقرأ نافع والجمهور 0 لانو )) — بصم الباء - مضارع لحك . وقرأ حمز هة 
والكسائى J)‏ بللحاءون / بشتح الياء هر ال مراد اليفك 7 وقل تدم الالحاد 7 قوله 
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تعالى « وذروا الدين باحدون في أسمات » في 06 الاجر أقت ...و لست هكة 


الهمزة كقولهم : الحد الميت لآن تلك للجعل ذا ! 


ع 


واللسان : الكلام . سمي الكلام باسم لته . والأعجمي : : المنسوب إلى الأعجم : 
وهو الذى لا بين عن مراده هن كل ناطق لا بفهمون ما در يده . ولذلك سموا الدواب 
العجماوات . فالياء فيه ياء النسب . ولما كان المنسوب إليه وصفا كان النسب 
لتقوية الوصف ١‏ ) 
و المبين : اسم قاعل من اسان : إذا صار ذا إبانة : أي زائد في الإبانة بمعنى 
الفصاحة والبلاغة » فحصل تمام التضاد بينه ودن « لسان الذى باحدون إليه» . 


ددله معتر ضه . روود ده الآرة عقب دكر اختلاق المتقعرين على اأشرآ ن 
المرجفين بالقالة فيه بين الدهماء يومىغ إلى أن المراد بالذين لايءنون هم 
اوعاب المردود عليهم 1 نفا . وهم فريق معلوم بشا-ة العداوة للنبئء ‏ صلى الله عليه 
وجلل رايا في إتصدي اصرف الناس عنه بحيث بلغوا من الكفر غادة 
ما وراءها غادة ؛ فحقّت عليهم كلمة الله انهم لاد منون ء فهؤ لاء فرق غير معون 
يؤمئذ ولكنهم مشار إليهم على وجه الإجمال وتكشف عن تعيينهم عواقب أحوالهم . 


فقد كان من الكافرين بالنبىء - صلى الله عليه وسلم - أبو جهل وأبو سفيان . 
وكان أبو سفيان طول مدة في الكفر من أي جھل ؟ ولكن أبا جهل كان باط كذ ره 
بأذى الث سىء = صلى الله عليه وسلم = والحنق, عليه . وكان أبو سفيان مقتصرا 
على الانتصار لدياه ولقومه ودفع الاس عن أن يخلب و ۵م حر م الله اا جهل 
الهداية فأهلكه كافرا » وهدى أبسا سفيان فأصبح من خيرة المؤمنين: .. وتشرف 
بصهر النبىء -- صلى الله عليه وسلم -- . وكان الوليد بن المغيرة وعمربن الخطاب 
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المعاذير والمطاعن 11 ر“ ن الكيد > وعمر ان يصرف الاس 
بالغلفاة علنا دون اختلاى فحر م النه 0 ان المغيرة الاهتداء 0 وهدى عمر إلى 
الإسلام فأصبح الإسلام به عزيز الجانب . فتبين ااناس أن الوارد هن الذين لايؤمسنون 
بآيات الله » وأن عدر ليس هنهم » وقد كإنا »عا كافرين في زەن هنا . ويشير 
إلى هذا المعنى الذى ذكرناء قوله تعالى « إن الله لايهدي من هو كاذب كفار ) 


فو صف من لا بهاديه الله لو صن الكذب و شكدة الكفر. : 


فتبين أن معنى قوله تعالى د الذين لايۋەنون بآيات الله » من كان الإيمان 
«لمافياأ لج_لة طبعه 8 لآهيال هو أن و هذا a‏ الله آله # ايفان وأنه ليبس مغر قا 
!ادمان فلذلك لانهديه الله > أي اليكو ن الهداية في 


. وهذا الأسلوب عکس اسلوب قوله نمال «إن الذين حقت عليهم 
ربك لايؤمنون » » وکل يره ي إلى کی عظيم . 
فموقع قم هذه الا دن التي قبلها هو وقع التعليل لجميع أقوالهم د والتذييل 
لخلاصة أحوالهم : ولذلك فصلت بدون عطف . 


وعط.ف «ولهم عداب أليم ) ل « لا يهديهم الله » للدلالة i‏ حرمانهم رو 
الخير وإلقائهم في الشر لأنهم إذا حرموا الهداية فقد وقعوا في الضلالة وماذا بعد 
. الحق إلا الضلال » وهذا كقوله تعالى « كّتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله 
ويهديه إلى عذاب السعر ( ا المذاب عذاب البنيا ازو عذاب القتل ما 
أصاب أبا جهل يوم بدر ءن ألم الجراح وهو في سكرات الموث ثم من | 
الإجهساز عليه عقب ذلك . 





a79,‏ ب کا ا وعد 16 بر م 
ا 2 | لعو ن 105٠١‏ 
و وليك هم لكذبون (195) 4 
هذا رد لقولهم « إتما أنت مفتر » بقاب ما زموه عليهم » كما كان 
قوله تعالى « لسان الذي يلحدون إليه أعجمي » جوابا عن قولهم «إنما يعلمه 
بشر » . فبعد أن نزه القرآن عن أن يكون مفترى والمنزل عليه عن أن يكون 
مفتريا ثني العنان لبيان من هو المفتري . وهذا هن طريقة القلاب في الحال . 
وو حه مناسية كر هنأ أن رم * الا تعلمسه دسر 01 يستلزم تكذبب 
الثم # بب هلي الاد د عليه وسام - في . أن هأ حاء بك هم شرل إأمسه 3 عمد الله 3 
فصاروا بهذا الاعتبار يؤكدون بمضمونه قولهم و إنما أنت مفتسر ) بژ كد 
أحد القولين القسول” الآحر فلما رد قولهم « إتها أنت مفتر » بقوله «بل 
أكثرهم لا يعله-ون قل نزلله روح القدس هن ربّك بالق » . وردت مقالتهم 
الأخرى في صريحهنا بقوله « لسان الذي باحدون إليه أعجمي » 3 زف 
مضمونها هنا وجول « إنما ية تبر الكذفب الذين لا يؤمنون») الابة 3 
حاصلا به و نظيرها أعنني قولهم د اق ١افت‏ مىتىر » بكلام أبلغ . دن 
كلامهم ٠‏ لآنهم أتوا أي قوأهم 0 إنما أنت هفتسر ( اصغة فصر ي أبلغ 
مما قالوه » لآن” قواهم « إنّما أنت ٠فتر‏ » قصر للمخاطب على صفة الافتراء 
الدائمة ٠‏ إذ الجملة الاسمية تقتضي الثذبات والدوام » فرد عليهم بصيغة 
تقصرهم على الافتراء المتكرر المتجداد » إذ المضارع يدل على التجدد . 
وأكّد قعل "الافتراء: بتقعوله. الذي هو بمعنى المقعول. النطلق لكونه 
آيلا إليه المعنى . ظ ظ 
وعرف «الكذب » بأداة تعريف الجنس الدالة على تميّز ماهيية الجنس 
وإستستباره!] ؛ فإن تعريف اسم الجنس أقوى من تنكيره > كما تقدم في وله 
. تعالى زر الحمد لله رب العالمين ( . 
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وعبر عر ن المقصور عليهم ازراب م المسوصول دول ان هل كيين صمير هم 
فيقال : إثما يفتري الكذب أنتم > ب اشتهارهم مون الا : ولان 
) الآ 1 ۳ سرا في افتسرائهم ۾ الما تفيسده 71 بسر ت دن ع الإيماء إلى و < 2 اء الخير 


و عله فان من يه يؤەسن سالد سل الواضيحة التي هي بات شر ا 
سعه إلا الافتراء ء لترويج تكذيبه بالدلائل الواضحة . وفي هذا كناية 
عن کون تكذبيهم بآيات الله عن مكابسرة لا عن شا ؛ 1 


ٹم أردفت جملة القصر ديجملة فصر ارف بطر يدق صهيسر افصل وطريق 
زوت الم وجي جملة « وأولئك هم الكائيوة؟ , ) ۰ 


وافتتحت بأسم الإشارة » بعد إجراء وصف انتفاء الإيمان بايات الله عنهم > 
ليئيسه على ف المشار لمهم ححا دم رول دما لر د 4 ن الخبر دعاك ا م الإشارة 35 وو 
فصر دم على الكذب > لان" من : يؤهدن سايات الله “وغل لب كحت له 


متعحماددا . 


وجعل السك في دده الدملة عرفا باللام لساك ان چس الكاذبين اتسحد 
بهم وصار منحصرا فيهم ٠‏ أي الذين تتعرف أنهم طائفة الكاذبين هم هؤلاء . 
و هذا دول إلى معنى قصر جنس المسند على المساد إليه » فيحصل قصران في 
هذه الجملة : قصر مو صر الب على صفة ؛ وتّصر تلك الصفة على ذلك الموصوف 
1 القصرا ان الأو لان اسان من قوله («إنهما يفتري) وقو أنه « وأولئك 
صم ) إضافيان . أي ل غير هم الذي رموه بالاقتبراء وهو »حاشى مله 
و الفاح د أو لك د م الكاذبون ( قصر حم فى اد ع اسي للميالغة : إد نزل 


بلوغ الجنس فيهم بلغا نويا مز زلة انحصاره فيهم . 


اتيم في الصاة صغة و لفاون ) دول : را لتكون على وزاك 
ساط قرا ی ا فی قوله « إن الذين لا يؤمنون ابات الله » » ولما في 
المضارع من الد لااة على أتهم مستمسرون على انتعاء الإيمان لا يغبت لهم ص ل دلك . 
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هن کف بالله من ب بعد إيمنه إل من ن أكره وقليه AY‏ 


ع 
ا ا اتس e‏ اليم سے gm‏ ا لل .شي لسن © ص 
بالإيسن تكن من شرح 0 صندر] | فعليهم EY‏ © من. 


ہے ےا قن 


أله ولجم عداب بم )106( 4¢ 


ل سیق ال 1 من بقضص عهد الله الذى عاهلوه :ب وان لا يغسرهم مالآامة 
بالوعد یح اة طمسة وحزاء أعمالهم الع اة دن الإشارة إلى اماک بااقرأ ن 
والاهتداء به . وأن لا تغرهم شبه المشركين وفتونهم في تكذيب القرآن : 


عقب ذلك بالوعيد على الكفر بعد الإيمان : فالكلام استثناف ابتدائي . 


ومتاسبة. الانتقال: “أن المشركين ٠‏ كنانوا يحاولون فتنة الراغبين في 

الإسلام والذين أسلموا : فلذلك رد عليهم بقوله «قل نزله روح القدس » إلى 

قوله ٠‏ اك الدين مشا ١‏ وكالوا دشو وت « نما يعلمه بشر » فرد عليهم 
بسو لساك الي راح دو ن إلبه أعجمي ٠‏ 0 05 


وكان الغلام الذي عسره بقولهم | 9 ( يعلده لشر ) د 9 م فتتبه' 
المشركون فكفر > وهو اجسبر مولى غامر بن الحتتضرهمي . وكانوا راوقوا 
نفيرًا من المسلمين عا لاه »متهم + ب يلال : وخَباب بن الأرت > وياسر ». 
وا لكا مسار بد ع يساشرء وعمَّارٌ ابنهه‌ا : فثبتوا على الإسلام . وفتنوا عمّارا 
فاظھ لهم الک وقلبه مطدئن بالإدمان. وفتنوا نفرا آخرين فكفروا.ء 
وذ کر منهم الحارث بن ربيعة بن الأسود :“وأبو قيس بن الوليد بن المسغيرة : 
وعلي بن أميّة بن خاف . والعاصي بن منبنه بن الحجاج . وأحسب أن هؤلاء دم 
اللذيين نزل فيهم قوله تعالى « ومن التاس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في 
الله جعل فتاة الناس كهذاب الله » في سورة العنكبوت. فكان ٠ن‏ هذه المشاسية 


ش ره ا الكلام على صدره م 
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على أن فقول «من كفر بالله »ن بعد إيمانه ) مقابل لمضمود « من عمل 
صالحا مرق ذكر أو أثشى وهو مؤدن ) > ,فحصل الثر هيب بعد الكرغيبٍ د كما 
ابتدىء بالتحذير تحفظا على الصااح من الفساد ٠‏ ثم أعيد الكلام بإصلاح الذين 
اعتراهم الفساد » وفتح باب ارخصة للمحتافظين على صلاحهم بقدر الإسكان . 





واعلم أن" o‏ إن كانت تشير إلى نفسر “دروا بعد إس لاهم کات (مسن) 
.صولة وهي مبتدأ والخبر « فعليهم. غضب من الله» . وقرن الخبر بالفاء لأن 
في المبتبد! شيها بأداة الشرط . وقد يعامل الموصول «عاملة الشرط » ووقع 
في القرآن في غير موضع . ومنه قوله تعالى « إن الّذين فتنوا المؤمنين 
والمؤمنات ثم لم يت وبوا فلهم عذاب جهدم ) © وقي تعالى « والذين يكتزون 
الذهب والفضة » إلى قوله « فبشرهم بعذاب ليسم » في سورة 7 . وقيل : 
إن فريقا كفروا بعد إسلاءهم ۽ كما روي في شأن جبر غسلام ابن الخسضرهي . 
| وعدا | اوج ليق بقوله تعالى « ولاف الذين ط بسع الله على قلويهم » الآبة . 

وإن كان ذلك ل بقع فالاية جرد تحذير المسلمين » ن العود إلى الكفر 3 
ولذلك تكون (مسن) شرطية › والشرط غير هراد به معين سل هو تحذير » أي 
سن يكفروا بالله » لان الساضي في الشرط يلاب إلى بعلي و العا > ويكون 
قرا و ایهم خضب من اش ٤‏ جبواها . 


وأمًا قوله (إلا" من أ كره وقلبله مطمئن” بالإيمان» فهو ترخيص 
ومعذرة لما صتنر من عمار .بن ياسر وأمثاله إذا اشا عايهم عذاب مر 
جوم ظ 
| وقوله «إلا من أكره» استثناء من عموم ومن كفرع أثلا بقع حكم 
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فأظهره بالمول لكنه لم دتغير اعتقاده . وهذا فرق رخص الله ألم ذلك 

ومصحح الاستثناء.هو أن الذي قال قول الكفار قد كفر بلفظه . 

والاستدراك بقوله «ولكن من شرح بالكفر تبر ا ) استدراك على 
الاستفناء » وهو احتراس من أن يفهم من الاستثناء أن المكره مرخص له أن 
ينسلخ عن ع الإيمان من خ قلبه . 

و « من شرح » معطوف ب (لكن) على « من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» : 
لاه 7 معسی المنفسي أوقوعه عب الاسعئناء كن المت 4 فحر فب (لكن) 
عاطف ولا عبر ة بوجوذ الواو على التحقيق . 

واختير « فعليهم غضب » دون نحو : فقد غضب الله عليهم » لما قدل عليه 
الجملة الاسميّة من الدوام والثبات » أي غضب لا مغفرة معه . 

وتقديم الخبر المجرور على المبتد! للاهتمام بأمرهم : فقدم ما 
يدل عليهم » ولتصحيح الإتيان بالمبتد إنكرة حين قصد بالتنكير التعظيم › 

أي غضب عظيم › فا كتفي حالس عن 8 

وأمًا تقديم «لهم » على « عذاب عظيم ) فللاهتمام . 

والاكراه : الإلجاء إلى فعل ما يكره فعله . وإِنّما يكون ذلك بفعل 
شيء تضيق عن تحمله طاقة الإنسان من إيلام بالغ أو سجن أو قيد أو نحوه . 

وقد رخصت هذه الاية للمكره على إظهار الكفر أن يظهره بشيء من 
مظاهره التي يطلق عليها آتها كفر في عرف التاس من قول أو فعل . 

وقد أجمع علماء الإسلام على الأخذ بدلك في أقوال الكفرء فقالوا : 
فمن أكره على الكفر غير جارية عليه أحكام الكفرء لأن الإكراه قرينة 
على أن كفره تقية ومصانعة بعد أن كان مسلما . وقد رخص الله ذلك رفقا 
بعباده واعتبارا للأشياء بغاياتها وهقاصضدها. ظ 
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وفي الحديث : أن ذلك وقع لعمار بن ياسر ٠‏ وأنّه ذكر ذلك للتبىء 
ج س 8 5 5 3 م Ê 2 U‏ 
- يلى | الله عليه وسلم ‏ فصوبه وقال له : «وإن اسا لك فعسد» ٠.‏ 


وأجمع على ذلك العلماء . و شد حمل ر رب السو فأجرى على هذا انار 
بالك حكم الكفار في الطاعر کاو تیا فيس سات عن ن العامة هة 


وسوى جمهور العلماء بين أقوال الكقر ا وأقمالة کااسجود الصنم . 
0 وقالت طائفة ثفة : إن الإكراه على أفعال ؛ الك ر لا ستحها . ونسب إلى الأوز اعي 
وسحتول والحسن البضصری ي ۽ وهي ال ف شر ورایت وقد ناط الله الر خصة 
باظمئنان القاب بالإيمان وغفر ٠ا‏ سول القالب . 0 


وإذا كان الإكراه موجب الرخصة في إظهار الكفر فهو في غير الكفر 
. من المعاصي 0 کشر ب الخمر والويا.؛ وفي دع أسيساب المۇ اخحذة في غير 
الاعتداء على الغير ‏ كال كراه على الطلاق أو ابيع . 
وأا في الأعخداء على الاس من ترتب العم فين مراتب الإكراه ومر اتب 
الاعتناء المكره علينه فأو ت 4 وأعلاها ال قراة على فثل نسس 1 وهذا يظه.ر 
أنه لا يبيح الإقدام على القتل لآن" التوعد قد لا يتحقق وتفوت ننس القتيل . 
٠‏ على أن أنواعا من الاعتداء قد قد يجعل الا کزاه ذربعة إلى اراتا بتواطىء 


بين المكره والمكره . ولهذا كان ن للمكر ه- بالكسر ‏ جانب من النظر في 
حمل التبعة عليه . 


وهذه الآبة لم تصرض لغير مؤاخذة اله تما في حه النحض وما دون 
للك قير سيبك ياي 
ار وبعص اتفاسير 


ات سورة النحسل 
ظ لك 8 ص مر ف سے | م عي 19 ہی سر سے م ر ° سے 2-1000 
« ذ أنهم استحبوا الحيوة الدنيا على أءلاخرة وأن 


اس اا اص۱ 


ألله 97 يُهدى القوم الكَفرِين )107( 


طم 


هذه الجملة واقعة مو 1 التعليل فلذلك فصلت عن التي قبلها : وإشارة ذلك 
إن مقضوة راه « فعليهم غضب من الله وأهم عذاس عظيم ) 1 ) 


ش و صحير 1 باتهم ( عاد إلى ا من قفر الله 0 سواء کا 500 5-0 
ا أو مفسرو فا على أحد الوجهين السابقين . 1 
ويا 1 اة فمدخولها متا . 


و J‏ ا ) همبالغة فو ى. :وا مشل FE‏ واسعتكان . وصمن 
(استحبوا) معنى (فضلسوا) سد بحرف (على) ٠‏ أي لأتهم قداموا نع الدنيا 
عل فى نمع الاخرة 3 لآذهم ۳ أستقسر ي قاوبهم ال الإسلام وه وجج عله 
إلا حو الفتنة أو رغبة في رفاهية العيش یکرت رم 2 عن كقير ل 

اامستصحين للكفر من قبل البعشة . ) 

0 « وان الله لا هدي القسوم لكافرين) سس ات للقضب والعذاب ٤‏ أي 
وبأن اله حرم هم الهداية نهم مو موافونه على الكفر وفك رھ م لمسيسر ذلك 
عند قوله ا ) إن اللنن لا يوون بآبات الله لا يهديوم ا ١‏ . ) 

وهو تذييل لمافي صيغة « القوم الكافر بن » هن العموم اأشامل للمتحد ث 
عنهم و غير هم » فليس ذلك" | إظهارا فى ي قاق السار وکیا عدوم يبد سره 
< وإقحام ل لفظ (قوم للدلالة على أن ٣ن‏ كان هذا شأنهم افد عرفوا به 
تسكن متهم وسار سیا عن كأتيم يجمعهم 56 الوصف . 
وقك تقدم أن جريان و صقب أو کسر على له فظ (قوم) يوذن بأنه دن 
ملو مآبة فو ميتهم قما قي ونه تعالى ولابات لوم يعقلون في سور 6 
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القرة 2 وتولهة عاك ر وها .تند الابات والنذر عن قسوم لآ يؤءخون » فى 


۹ ' 
سور 2 سد > 


5 57 
ہے 


2 کا اض e‏ ص د N‏ ا رو ت 0 سا 
4 اوس ارين بع الله على قلويوم "Bi‏ وأبصرهم 

٩ o AE 2‏ 58 و 
وتيك * شم ۾ الْعَفلون 008١‏ لا جرم ا فی أء لاخر : .هم 


. 85 م ۰ 5 س '” ۾ . ظٍِ ٠. HR‏ 
چ ل N‏ احمل : وال اله ا قي امسوم انکافرين (( باك حرمانهم 


م“ 


لهد .ا4 بحر مسا لون الاثةةساع بو سائلها : د ىق التفاسر الصادق 9 ين کک الو حدانية 3 


4 : 31 1 سو اخ 1 أ 3 1 أ 3 9 - 4 

9 ت الوعي, اسز O‏ ار دو و ارج کہہے الله اسه وسلم. e‏ ا 2 E‏ ل عله ٠.‏ 

* . 

5 واف ا ا ود و اها د ا ' 08 7 11 EEE.‏ 31 
تنبسوا بده 


£ 


E ESA‏ و ھی اتصافهم فالار لاخ ]| ع اأسكةسر زل الريمان نالةول والاعاماد 


واک عن اسم الإشارة بالمو صول نهنا ذب.ه من الاإيماء إلى و حه ناء 


ا لمبيين بهذه الجملة . وهو مضمون جملة ١‏ فعليهم غضب من الله ولهم 


والطبع : فتعار لمنع وصول الإيمان وأداتته : على طريقة تشبيه 
امقول بالمحسوس . وقد تقد م ممصلا عاك قوله تعصالى و ديم ألله على قلو بهم 
وعل يهم وعلى أبصار هم غشاوة ( ي سور ابقر ة 


وجمدة « وأؤلئك هم الغافلون » تكملة للبيان : أي الغافلون الأكملون 


في الغةللة > الغافل اأبسالسغ الغاية بنافي خالة الاهجداء . 
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اقفر تمس سدوضوظ عل نة + ور ري اددابي يتمد به البالنة : 
لعدم الاعتداد بالغافلين غير هم > لآأنهم بلغرا الغاية في الغفلة حتتى عند" كل" غافل 
غيرهم كمن ليس بغافل . ومن هنا جاء مع معنى الكمال في الغفلة لا من لام 
التعريف . 

وجملة ولا جرم أنهم في الآاحرة هم الخاسررن» واقعة موقع النتيجة 

نمسا قزلها ء٠‏ لان ما قبلها صار كالد ليل على مضمونها > ولذلك سے بكنها 
نفي الشاك 

فإن ١لا‏ جر م) بمعشى (لا محالة) أو (لا بد) . وقد تدم آنفا في هذه 
السورة عند قوله تعالى ولا جرم أن الله يعلم ما سرون وما يعلنون» 
وتقدم بسط تفسيرها عند قوله تعالى « لا جرم أنهم في الاخرة هم الأخدسرون » 
في سورة هود . ) 

والمعنى : أن" خسارتهم هي الخسارة » لأتهم أضاعوا التعيم إضاعة أبدية . 

ويجري هذا المعنى على كلا الوجهين المتقدمين في ماصدق (مسن) من 
قوله « من كفر بالله ۾ الآبة . . 

ووفضع في سورة ميوت 7 كم الأخسرون » 0 ووفسع هنا « هم الخاسرون » 
أن" آية سورة هود تقدمها « أولئك الّذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما 
كانوا يفترون» » فكان المقصود بيان أن خسارتهم في الاخرة أشد من 
خسارتهم في الدنيا. 

© مره عو الل لر .ج ٠و‏ سے ا لر 
« ثم إن يه لقي عاجرا بن يتدام دو قم هنر 
ہے بے رټ ت 

عطف على جملة «من كفر بالله من بعد إيمانه» إلى قوله وهم 

الخاسروت »2 . 
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و (ثم) للترتيب الرتبي » كما هو شأنها في عطفها الجمل . وذلك أن 

مضمون هذه الجملة المعطوفة أعظم رتبة من المعطوف غليها » إذ لا أعظم 
من رضى الله تعالى كما قال تعالى « ورضوان من الله كبر ) . 





والمراد ب ١‏ الّذين هاجروا» المهاجرو” إلى الحبشة الذين أذن لهم 
الت + ضس الله عل وسلم د بالهجرة للتخلص هن أذئ المشركين.. ولا 
يستقيم معنى الهجرة هنا إلا" لهذه الهجرة إلى أرض الحبشة . 

قال ابن إسحاق : ١‏ فلمًا رأى رسول الله صلَى الله عليه وساتم - ما 

يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية بمكانه من الله وهن عمه 
أني طالب » وأته لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء » قال لهم : 
لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها هلكا لا يُظلم عندة أحد »› وهي أرض 
صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه > فخرج عند ذيث المسلمون 
من أصحاب رسول الله إلى أرض الحيشة م_خافة الفتنة وفرارا بدينهم » | ھ . 

فإن الله لما ذكر الذين آمنوا وضبروا على الأذى وعذر الذين اتقوا 
عذاب الفتنة بأن قالوا كلام الكفر أفواههم ولكن قلوبهم مطمئنّة بالإيمان 
ذكر فريقا آخر فازوا بفرار من الفتنة › لدلا يتوهم متؤهم أن بعدهم عن 
التببىء ‏ صللّى الله عليه وسلّم ‏ في تلك الشدة يسوهن جناءدة المشلمين فاستوفي 
ذكر فرق المسلمين كلها . وقد أومأ إلى حظهم هن النضل بقوله «هاجروا 
من بعد ما فتنوا» » فسمى عملهم رة 

وهذا الاسم في مصطلح القرآن يدل على مفارقة الوطن ا لأجل المحافظة 
على الدين » كما حكي عن إبسراهيم ‏ عليه السلام ‏ « وقال إني مهاجر 
إلى ربي » . وقال في الأنصار « يحبتون هن هاجر إليهم » > أي المؤمئين الذين 
فارقوامكة. 

وسمى ما لقوه من- المشركين- فتنة : والفتنة. : العذاب والأذى _الشتديذ 
المتكرّر الذي لا يئرك لمن يقع به صبرا ولا رأيا » قال تعالى « يوم هم على 


90 : سورة النتحصل 
التار يمتنون ذوقوا فتتتكم  »‏ وقال « إن الّذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات » . 


س ٠‏ 5 1 5 . يا ا 5 ٠.‏ 59 5 
وتقدم بيانه.ا عند قوله تعالى «واافتنة أشد من القتل » فى سورة البقرة . 


م 


أ i‏ : کے د ات 
ي ذا الهم الاق في الله . 


3 'أو:المجاهدة : المقاوم_ة بالجهد 4 أي الطاقة . 
والمراد بالمجاهدة هنا دفاعهم المشر كين عن أن بسن ادو هم إلى الكفر . 


وهاتان الآيتان مكيتان نازلتان قبل شرع الجهاد الذي هو بمعنى 
فتال الكفار لتصضبر الل ين , 


رالصبر : الثبات على تحمل المكروه والمشاق : وتقدم في قوله تعالى 
« واستعينوا بالصبر والصلاة » فى سورة البقرة . | 


وأكد الجر بحرف التوكيد وبالتوكيد اللفظي لتحقيق الوعد , 
والاعتمام يدفع النقيصة عنهم في الفضل . ١‏ 

ويدلك على ذلك ما في صحيح البخاري : أن أسماء بنت عميس + وهي ممن 
قدم من أرض الحبشة » دخلت على خفصة فداحل عر عليهما فقال لها : 
سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم > فنضبت أسماء وقالت : 
كلا والله » كنتم مع النبىء يطعم جائعسكم ويعظ +.!هلكم + وكنا في أر ض 
البعداء البغضاء بالحبشة ونحن كنا نؤذى ونخاف »ء وذلك في الله ورسوله + وأيم 
الله لا أطعتم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله > فلما جاء 
الوه ب على الله عليه وسلم 15 بسك اا قالش اسا : 0 رسول: الله إن. عمر 
قال كذا وكذا ء قال : فما قلت له ؟ قالت: قلت له كذا وكذا » قال « ليس بأحق 
بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجر تان ) . 

واللا م في قوله «للذين هاجروا» متعلق ب ١‏ غفور » «تمدم عليه 
للاهتمام . وأعيد «إن ربّك» ثانيا لطول الفصل بين اسم (إن) وخبرها 
المقترن بلام الابتداء مع إفادة التتأكيد التفظي . 
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ولعر دف ااا إليه 2 دي دو اسم 3 رص دى الإضاقة ؛ دون العلمية اس 
بوميء إليه إضافة إنرظ (رب) إلى ص مير الک + من کون المغفارة ا 
لأصحاسه کنا لأتهم ا وکوا لجل الله ولأجل لني بذ س لين الله عليه وسلم E‏ 
فكان إسناد المغفرة إلى الله بعنوان كونه رب .٠.حمد‏ - صلى الله عليه وسلم ‏ 
| صا بأسلوف يدل على . اأذات الع بيه ة و عل إلا :ات المحمدية 8 


وهذا من ا“ لطائف القرآن في قرن اسم الشبىء باسم :الله بمناسبة هذا 
الإسناد :خصو صه 8 

وفسسر «من. بعدها » عائد إلى الهجرة المدستفادة هن ( هاجروا) › 
أو إلى المد کو رات :. ر ھر ت وفتسة و حهاد و صسر )6 أو إلى اأفتنة المسأخوذة 
من « فتنوا » . وكل تلك الاحتمالات تشير إلى أن المغفسرة والرسحمة لهم جزاء 
على بعص تلك الأفعال أو كلها . 


: 9 أ‎ | 5 4 :_ 0 1 i 4 3 ا‎ a 
0 أ‎ ٠ 0 5 530 ©. 48 ! 


7 
ائ ی م 1 ١‏ سس 


ج ا ترا م ے2 


نشی کا سب وهم ا بطر i‏ £ 


يجوز أن يكون هذا استئنافا وتذيياة بتقدير : اھ سر بوم تأتي کل 
نفس تجادل .عن نفسها › وقح عقب التحذير والوعيد وعيد| لذبن أنذروا 
ووعدا لذبن وا 1 

ويجوز أن يكون متصلا بقوله «إن ربك من بعدها لغفور رحيم ٠»‏ 
فيكون انتصاب ab‏ تأتي كل نفس » على الظرفية «١‏ لغفور رحيخ 4 : أي 
يغفر لهم ويرحمهم يوم القيامة بحيث لا يجدون أثرا لذنوبهم التي لا يخلو 
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عنهها غالب الناس ويجدون رحمة من الله بهم يومئذ . فهذا المعنى هو مقتضى 
الآتيان بهذا الظرف . 
تعالى « ولا تجاد ل عن الذين. يختانون أنفسهم » في سورة النساء . 

والنفس الأول 1 لمعنسى الذات والشخص کقمو اه و أن" النفس بالنفس » 1 
والتفس الثانية ما به الشخص شخص ؛ فالاختلاف بينهما بالاعتبار كقول 
أعرابي عن مزه اينما تهر :المت : 

أقولى اللنفس تاسام قدا إحدى يدي أصابتني ولس رة 

وتقدم في قوله « وتنسون أنفسكم » في سورة البقرة . 

وذلك أن" العرب يستشعرون للإنسان جملة مركبة من جتسد وروح فيسمونها 
النفس » أي الذات وهي ما يعبر عنه المتكلم بضمير (أنا) » ويستشعرون 
وجا باطنية بها إدراكه ويسمونها نفسا أيضا . ومنه أنذ علماء المنطق 


والمعنى: يأتي كل أحد يدافع عن ذاقه » أي يدافع بأقواله ليدفع 
تبعات أعماله . ففاعل المجادلة وما هو في قوة مفعوله شيء واحد. 
هذا قريب من وقوع افاج رالماسنوث. غيدا راش في أفعال الفإن. والدعناء » 
بكثرة مثل : أراني فاعلاة كذا › وقولهم : عند متني وفقداتني » وبقلة في 
جاكي ر ر 

1 قد بت أحرسني وحلدي ويمنعني ٠‏ صوت السباع به يضيحن والهام 

وتوقى : تعطى شيئنًا وافيا › أي كاملا غير منقوص » «وما عملت » 
مفعول ثان ل « توفى » » وهو على حذف مضاف تقديره : جزاء ما عملت » أي 
من ثواب أو عقاب › وإظهاز كل نفس في مام الإضمار لتكون الجملة 
مستقلة فتجري مجرى المثل . 
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' والظلم : الاعتداء على الحق , وأطلق هنا على ٠جاوزة‏ اسل المعين للجزاء 

في الشر والإجحاف عنه في الخير » لأن الله لما عين الجزاء على الشر ووعد 

بالجزاء على الخير صار ذلك كالحق لكل فريق ٠‏ والعلم بمراتب م هذا التحديد 
مفوض لله تعالى « ولا يظلم رفاك أحدا» . 


و ضمييرا « وهم لا يظامون ؛ عائدان إلى کل" ت نفس يحب لمعن 5 
« كل نفس » يدل على جمع من النغو٠ں‏ . ) 

وزيادة هذه الجملة للتصريح بنفهوم « وتوفى کل شس ما علمت» » 
أن" توفية الجزاء على العمل تستلزم كون تلك التوفية عدلا » فصرح بهذا اللازم 
ظ بطريقة نفي ضده وهو نفي الظلم عنهم › وللتشسه عل :أن العدل من صفات الله تعالى . 
وضيل يع فا لأكيد ي 





ر تھے ج @ یات وة سے اير ر هل تي ني ر o£‏ . 
9 وضرب الله ملا قربَة كانت را مطمينة جا تيه 


: سے یک سے ے عه 


رزقها رَغْدَا 59 كل مكان فكَفْرَت انعم أله فأذاقهنا 2 
لباس الجوع والخوف 4 كاتو) بصنعون 21129 4 


عطف عظة على عظة . والمعطوف عليها هي جمل الامتنان بنعم الله تعالى 
عليهم من قوله «وما بكم ءن نعمة فمن الله » وما اتصل بها إلى قوله « يعرفون 
نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون» . فانتقل الكلام بعد ذلك بتهديد 
من قوله « ويوم نبعث من كل أمّة شهيدا » . ) 1 ) 0 

فعد أن توعدهم بقوارع الوعيد بقوله «ولهم عذاب أليم» وقولة 
٠‏ فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيسم » إلى قوله « لا جرم أنهم في الآخرة 
هم الخاسرون » عاد الكلام إلى تهديدهم بعذاب في الدنيا بأن م 5 
مكل لقرية عليت. عاب لد شا : 3 م متاه و لمن يأتي 


فا أخواجه فو إتكار نعمة الله 





هت ظ ظ ظ سورة التحسل 


ويجوز أن يكون المعطيرف عليها جماة :يوم تأتي كل نفس »)الخ . 
3 اعتبسار تقار کر )2 ٠‏ أي ا2 عير و ل يوم ناکر ي ل لمان ادل 


عر 


ورن 7 بجعت بی جمل . ٤‏ ي جعسل المركب الد ال ءايه وكون نظمه . 
9 آوحی اسك اف رسو اه سس ضاخ ا ل و ہا 3 ست )ج ا يقال اوسا فال 
مثا فو سه : لا و کت 5 


إلى 3 ع 0 لل : 
و التعب مسر عن صراب المشل الي الواقع شي حال نزول اده ب مد مك المضى 


يننا 


د لتشويق إلى الاصغاء إأيه 9 هو من ا تعمهال الضاضى أي اال ا ل وکو کے 3 


مشا ٠‏ ا اسر الله 2 او اقفر السب رمن الما ضى ا رەن ا : مثل 
يام العبللاة 7 ) ) 


عشي 


) ودمحصور أن يكون )) ر ) متعم اا 8 مکی الطاب وار 3 5 اضر دی 
ل معخمد وماك وا بي ا 5 ه إلى اخخره 0 كفنا سجيء یا قو أي تعالى 
J)‏ صراب الله مثلا ا فيه شر كناء 0 شي سورة ال ەر / وإثما صيغ في صغة اضر 
ر تو سالا ' إلى إسناده 3 الله دشر يما a‏ وتنويها لك . ورگ لے .وین فيا صيخ بشي 
الطلب لبحو اوواضرت الهم وغ أصحاب القر دة ) دما سيأ کار في سورة اأز هر 
ا فراجعه . وقد تقدام في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ) م يي سورة 


البقرة » وقوله في سور إبراهيم. | ألم تر كيف صرت الله مثا کلت طبية 16 , 


وجعل المشل قرية مو صو فة بصفات تبين حالها ار لثمت 1 
اي عن تعيين القرية . 

ly |‏ في ذلك أن يصلح هلأ المشل للتعر يض هالمكرنين اسا ا أن 
52 الفرية قريتهم أعني 3 بأن جعاهم مار للنامن من يعدم : ونقوى هذا 
الاحتمال إذا كانت .هه الآابة قد لنزلت يعد أن صاب هل مكة الجوع 
الذي أنذروا به في قوله تعالى « فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 
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بغشى التّاس هذا عذاب أليم'» . وهو الدآخحان الذي كان يراه أهل مكة أيام 
المحم الذي أصابهم تقتذعاء .ال ىء - صلى الله عليه وسلم.- . 

ويؤيد هذا قوله بعد « ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب 
وهم ظالمون» . 

ولعل المخاطب بهذا شل هم السلمون الذين هاجروا من بعد ما 
فتاوا » أي أصحاب هجرة الحبشة تسليةة لهم عن مفارقة بلدهم » وبعثا لهم 
على أن يشكروا الله تعنالى إذ أخرجهم من تلك القرية فسلموا مما أصاب أهلها 
وما لفقم ١‏ 

وتقدام معنى القرية عند قوله تعالى « أو كالذي مر على قرية » في 
مور القيرة , | 

ظ والمراد بالقرية أهلها إذ هم المقصود من القرية كقوله « واسأل القرية » . 

والأمن : السلامة من تسلط العدو . 

والاطمئنان : الدعة وهدوء البال. وقد تقدم في قوله تعالى « ولكن 
ليطمئن” قلبي » في سورة البقسرة › ای شكس كيان لكا 
في سورة النشاء . 

وقدم الأمن على الطمأنينة إذ لا تحصل الطمأنينة نتفه »> كما أن" 
الخوف يسبب الانزعاج والقلق . | ظ 

وقوله «يأتيها رزقها رغدا» تيسير الرزق فيها من أسباب راحة 
اميش » وقد كانت مک كناك . قال قعال وأو لم شن لهم حرمًا امنا 
تجْبَى إليه ثمرات كل شيء» . والرزق : الأقوات. وقد تقدم عند قوله 
«لا يتأتيكمًا طعام ترزقانه » في سورة يوسف . 

والرغد : الوافر الهنيء . وتقدم عند قوله «وكلا منها ردا حيث 
شئتما » في سورة البقرة . 


06 سورة النتصل 

و «من كل مكان » بمعنى من أمكنة كثيرة . و (كل) تستعمل في معنى 
الكثرة »> كما تقدم في قوله تعالى «وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها» 

والأنعم : جمع نعمة على غير قياس . 

ومعنى الكفر بأنعم الله : الكفر بالمنعم » لأتهم أشركوا غيره في عبادته 
فلم يشكروا المنعم الح-ق . وهذا يشير إلى قوله تعالى «يعرفون نعمة الله ثم ظ 
ينكرونها وأكثرهم الكافرون » . 

واقتران فعل «كفرت» بفاء التعقيب رحد « كانت أمنة مطمئنة » باعتبار 
حصول الكفر عقب النعم التي كانوا فيها حين طراأ عليهم الكفر » وذلك عند 
بعنة الرسول إليهم . 

وأما قرن « فأذاقها الله لباس الجوع والخوف » بفاء التعقيب فهو تعقيب 
عرفي في مثل ذلك المعقّب لأنّه حصل بعد مصي زهن ايھم وهم مصروب 
غير طويلة وكان جزاء على كفر دم جع كالشيء المعقب به كضصره_م . 

والإذاقة : حقيقتها إحساس اللّسان بأحصوال الطعوم . وهي مستعارة هنا ٠‏ 
وفي مواضع من القرآ ن إلى إحساس الألم والأذى إحساسا مكينا كتمكن ذوق 
الطعام من فم ذائقه لا يجد له مدفعا » وقد تقدم في قوله تعالى ١‏ ليذوق 
وبال أمزه ٤‏ فى سورة العقود . 

واللباس : حقيقته الشيء الذي يبس . وإضافته إلى الجوع والخوف قرينة 
غل آله ستمار إل ما يفشي من حالة إنسان ملازمة له كملازمة اللّبساس 
لابسه » كقوله تعالى « هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » بجامع الإحاطة 
والملازمة . 


307 ah a 
ومن قبيلها استعارة (البلى) لزوال صفة الشخص تشبيها للزوال بعد‎ 
ٌ لماو نباسى الشوب بعد جلنه ف ي قول أبي الول الطهوي‎ 
ولا 'تبكى سالتهم وإن هم صلوا بالحرب حينا بعد حين‎ 
: واستعارة سل الثياب إلى زوال المعاشرة فى قول امرىء القيس‎ 
١ مکی لای اسن الك التتسل‎ 
رمن لطائف البلاغة جعل اللّباس لباس شيئين › لآن” تمام | اللبسة أن‎ 
وملازمته أريد إفادة أن" ذلك متمكن منهم ومستقر في إدراكهم استقرار‎ 
. الطعام في البتطن إذ يذاق في الان والحلق ويحس في الجتوف والأمعاء‎ 
فاستعير له فعل الإذاقة تمليحا وجمعا بين الطعام واللّباس » لآن‎ 


غاية القرى والإكرام أن يؤداب للضي ویخلخ, عليه خلعة من إزار وبرد› 
فكانت استعارتان نتان . 


فحصل في الآية استعارتان : الأولى : استعارة الإذاقة وهي تبعيّة مصرحة › 
والئانية : اللباس وهي أصليئّة مصرحة . 

ومن إلديسع النظم أن جعات الثانية متفرعة على الأولى ومركبة عليها 
بأهل القرية في سائر أحوالهم وملازمان لهم وأنهم بالغان منهم مبلا أليما . 


« فكفرت بأنعم الله » . 
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و ف a‏ قم لس ب لان" زه واترزه لا واس ارہ 


قز 1 ”ير 


ظَلمُون ( (113) 4 


وكان إنما ذكر من صنعهم اتی کفروا باس الله ٠:‏ زند كشا آن هأ انو 
يصنعون عام لكل عمل لا ير تي الله عير خصو ص بكفر هم نعمة الله و ع أشنع 
ما كانوا يصنعون تكذ يبهم رسول الله صلى الله عليه وسم - مع أنه منهم . 
وذلك أظهر فى معنی الإنعام عليهم والرفق بهم فسا من قسربهك أ هلكت إلا 
وقد جاءها رسول من أهلها « وما كان ربك -هاك القسرى حتى يبعث في أهها 
رسولا يتلموا عليهم ياتنا » . 

والأخحذ 1 الإهلاك . وقد تقدم یرل قوله تعالى تامار دحب ۾ وهم 
لا يشعرون » في سورة الأعراف . 

وتا كيد الجملة بلام القسم وحرف التحقيق للاهتمام بهذا الخبر تنبيها ‏ 
للسامعين المعرض بهم لاله محل الإنذار : 

وتعريث ( العذاب » للجنس › أي فأخذهم عذاب كقوأه « وما ارا 8 
قرية من نبىء إلا" أخذنا أهلها بالبأساء والضراء العلهم يضرعون ثم بدلسنا 
مكان السيئة الحسنة حتى عسفسوا وقالوا قد مس 5 ياءنا الضراء والسراءع 
قاسلاس يبا وهم لا ولسريرت ١‏ 

م م الى ر سم | سىس ر ر ےم ووو هي ب بو ا ي 

فكوا مما رر م الله حللا طيبًا واشكروا نعمت ) 


م تراه 


إن کنتم اء تعبدون )114( ¢ 


تفريع على الموعظة وضرب المشل » وخوطب به فريق هن المسلمين كما 
دل عليه قوله « إن كنتم إياه تعيدون إنّما حرم عليكم الميتة » إلى آخره. 


١ ءت‎ 
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ولعل هذا موجه إلى أهل هجرة الحبشة إذ أصبحوا آمنين عند ملك عادل 
في بلد يتجدون فيه رزقا حلالا وهر ما يضافون به وما يكتسبونه بكدهم : 
أي إذا علمتم حال القرية الممشل بها أو المعرض بها فاشكروا الله الذي 
نجسا کم من ل عا اساب ب الققربة »› اشر و وا الله ولا تکشر وھ اکسا تقر 
دنعمته أغل تلك القر بة . فقوله «(واشكروا نعمة الله » مقدابل قو له في المشل 
(فكفرت إسأنعم ألله » إن کنتم لا تعبا.ون غيره كما هو مقتضى الإيمان. 

وتعليق ذلك بالشرط للبعث على الامتثال لإظهار صدق إيمانهم 

وإظهار اسم الجلالة في قوله « واشكروا نعمة الله » مع أن مقتضى الضاهر 
الإضمار لزيادة التذكيسر » واتكون جملة هذا الأمر. مستقلة بدلالتها بحيث 
تصلح أن تجدرى مجرى المشل . 

وقيل : هله الآبة و لبس بالمديسة (والمعنى واحد) وهو قول بعيلك . 

والامر في قوله : فكلا ) للامتنان . وإدحال حرف التفسر يسع عليه 
باعتبار أن الأمر بالأكل «قدمة للأمر بالشكر وهو المقصود بالتفريع . 
والمقصود : فاشكروا نعمة الله ولا تكفروها فيحل بكم ما حل بأهل 
القرتة المغسروبة مع ا . 

و الال الارن قدص عا . والظيّب :. ما يطيب لتاس سه ويم 
قوته 


37 ِنَم جرم عليكم ألميئّة والدم ولحم الخنزير وما اهل 


لير الله به فمن أضطر غير باغ ولا عاد فَإِنْ الله عَفُور 


سَ ا 
حيسم (115) »4 

هذه الجملة بيان لمضمون جملة « فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا » 
لتمييز الطب من الخبيث فإن النذكورات في المحرمات هي خبائث خبشا 
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فطريا لأن” بعضها مفسد لتولد الغذاء لما يشتمل عليه من المضرة . وتلك 
هي الميتة » والدم » ولحم الخنزير ؛ وبعضها مناف للفطرة وهو ما أهل 
به لغير الله لأته مناف لشكر المنعم بها » فالله خاق الأنعام والمشركون 
ظ بذ كرون اسم غير الله عليها . ) 

و لإقنادة يان الحلال الطيب بهذه الجملة جيء اها بأداة الحصر › 

وهذا بالنظر إلى الطيب والطيغ بالذات . وقد يعرض الخبث لبعض 
المطعومات عرضا . | 

ومئاسة هذا التحدند في المحرمات أن بعض المسلمين كانوا بأرض 
غربة وقد يؤكل فيها لحم الخنزير وما أهل به به لغير الله »> وكان بعضهم 

ببلد يؤكل فيه الدم وما أهل ١‏ به لغير الله : وقد مغى :تفسير تظيسر هله الاي 





في سودة ابقرة والأنام . 
$ ولا تقولوا لما صف ل ال لذب هذا 10 
ص سر سر ل e,‏ 0 ص م ھم ر نيا ج 


i‏ حرام لترو على آله لذب ان الذين يفترون على 
# ردا و سے ا 
أله الكذب أ بقلحرة (116) مقع قليل ولهم عاب آل )117( # 
عاد الخطاب إلى المشركين بقسرينة قوله ولما تصف ألسعكم الكذب» . 
فالجملة معطوفة على جملة « وضرب الله ملا قرية» الآية . 
وفيه تعريض بتحذير المسلمين لأتهم كانوا قريي عهد بجاهلية 


فربّما بقيت في نفوس بعضهم كراهية أكل ما كانوا يتعفئفون عن أكله ٠‏ 
في الجاهلية . 
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وعلق التّهي بقولهم «هذا حلال وهذا حرام». ولم يعلق بالأمر بأكل ما 
عدا ما حرم لأن” المقصود التهي عن جعل الحلال خراما والحرام حلالا لا 
أكل جميع الحلال وترك جميع الحرام حتى في حال الاضطرار » لأن” إسالك ‏ 
المسرء عن أكل سي ء لكراهية أو عي هو عمل قاصر غلى داته gi.‏ قول 
١‏ وهذا حرام » فهو يفضي إلى التحجير على غيره ممن يشتهي أن يتناوله . ظ 


واللاآم في قوله « ل سا تصف » هي إحا.ى اللامين اللتين يتعدى بهما فعل 
القول وهي التي بمعنى «عن) الداخلة على المتعدّث عنه فهي كاللام في قوله 
« انين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا» » أي قالوا عن 
إخوانهم . وليست هي لام التقوية الداخلة على المخاطب بالقول . 





و «تصض» معناه تذكر وضْنما وحالاء كمافي قوله تعالى «وتصف 
ألسنتهم الكذب أذ لهم المسنى ۽ . وقد تقدم ذلك في هذه السورة » أي لا تقو لوا 
ذلك وصفا كذبا لانه : تقول لم يقله الذي له التحايل والتحريم وهو الله'تعالى . 

وانتصب « الكذب » على المفعول المطلق ل «تصف » » أي وصفاكذبا » لأنه 
مخالف للواقع لأن الذي له التحليل والتحريم لم ينبئهم بما قالوا ولا 
نصب لهم دليلا عليه . 

وجملة « هذا حلال وهذا حرام » هي مقول « تقولوا» » واسم م الإشارة 
حكاية بالمعنى لأو صافهم آشاء بالحل وأقشاء بالتحريم . 

و« قروا » علة ل نوه باعتبار کو الافتراء حاصلا لا بابار 
أن المقاصد. متها زیا r e‏ حصو له بم“ الفعمل 8 الغرض 
< وافتراء الكذب تقدم آنفا . والذين يفترون هم المشركون الذين 
جر مها السا اي 
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وجملة « متاع قليل » اتشات ييانئ في صورة جواب عما بجيش 
بخاطر سائل يسأل عن عدم فلاحهم مع مشاهدة كثير منهم في حالة من 
الفلاح » فأجيب بأن ذلك متاع » أي نفع موقت زائل ولهم بعده عذاب أليم . 

. والآية تحذر المسلمين من أن يتقولوا على الله ما لم يقله بنص صريح 
أو بإيجاد. معان وأوصاف للأفعال قد جتعل لأمثالها أحكاما » فمن أثبت 
حلالا وحراما بدليل من معان ترجع إلى ممائلة أفعال تشتمل على تلك 
المعاني فقد قال بما نصب الله عليه دليلا . 

وقدم « لهم » للاهتمام زيادة في التحذير . وجيء بلام الاستحقاق للتنبيه 


على أن العذاب حقهم لأجل افترائهم 


ر عي سن 0 اس سم ور هم عن ا 8 ص ص سر سے چ سحل بز ص 
« وَعَلَى الذين هادوا حَرمنًا ما قَصَصنَا عليك من 
ال سروم اله رس | 


قل وسا ظلمنهم ولكن کانوا أنفسهم يَظْلمونَ )118( ¢ 


لا شنع على المشركين أنه حر موا على أنفسهم ما لم يحرمه الله : و حل 
المسلمين من تحريم أشياء على أنفسهم جريا على ما اعتاده قومهم من تحريم 
ما أحل لهم › نظر أوانك وحذر هؤلاء . فهذا وجه تعقيب الآية السالفة بآية 
« وعلى الذين هادوا سي عدا دن قبل ).ا . 

يظلمون » : أي وما ظلمناهم بما حرمت عليهم و كفروا التعمة 
فحرموا من نعم عظيمة . وغير أسلوب الكلام إلى خطاب التبىء ‏ صلى الله 
عليه وسلّم - لآن جانب التجذير فيه أهم من جانب التنظير . 

0 وتقديم المجرور في « وعلى الذين هادوا» للاهتمام 4 وللإشارة إلى 
أن ذلك حرم عليهم ابتداء ولم يكن محرما من شريعة إبراهيم - عليه السّلام ‏ 
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التي کات عليها سلفهم ۽ کا قال تان ۾ 72 الطعام كان حا ليشي 


إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على اسك ه ' ن قبل أن تنزل التوراة » » أي عليهم 
دوب یر جم لل اپو أن" ذلك من | الجن فة 


وق ال الت اع ا ر ا د هم ص سم د ر مه ر اتير هم 5 
$ ۳ ك ريك لدذين عمدو | السو 2 بجهالة ۳ تابو من 
م رچ © م و" ِ 


بعل ذلك واسلجمرة إن ¿ ربك من بتعدها لقو رحیم 9ں 4 


موفع هذه الاب ب من اللواقي قله کموقع قوله السايق ثم ا ريك 
انرس هساجروا f‏ رہد ا فمتوا» ٠‏ قلهبا کټ أحوال أهل الشير 3 وكان 
نها ما حر موه عل أنفسهم ًَ وكان المسلمون قل شار كوهم أيام الجاهلية 
في ذلك ووردت قوارع الذم لما صنعوا » كان مما يتوهم علوقه بأذهان 
المسلمين أن دسو | اتهم سينالهم سبي ء من غمص لما اقترفوه في الجناهلية 3 
فطمأن الله نفوسهم بأتهم لما تابوا بالإقلاع عن. ذلك بالإسلام وأصلحوا 
عملهم بعد ان أفسدوا فإن الله قد غفر لهم مغفرة عظيمة ورحمهم رحمة واسعة . 

ووقع الإقبال بالخطاب على الذبيىء - صلى الله عليه وسلم - إيماء إلى إن 
تلك المغفرة من بركات الد ين الذي أرسل به . 

وذكر اسم الرب مضافا إلى ضمير النببىء اة المتقدمة آنفا فى قوله 
1 م 1 داق ثيه ه_اجروا . 

والجهالة : انتفاء العلم بما يجب . والمراد : جهالتهم بأدلة الإسلام . 

و (ثم) للترقيب الرتبي » لأن” الجملة المعطوفة ب (ثسم) قضمنت حكم التوبة 
وأ المغفرة وألر سحبة من أشارها 5 وذلك أهم ل المتخاطبين سيا سسق من 
وعيد » أي الذين غملوا الدوء جاهلين نما يدل على فساد ما علموه 
قبل أن يستجيبوا لدعوة الرسول فإتهم في مذة تأخرهم ءن..الدخمول في 
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الإسلام موصوفون باتهم أهل جهالة وجاهلية أو جاهلين بالعقاب المنتظر 
على معصية الرسول وعنادهم إياه . 

ويدخل في هذا الحكم من عمئل حراما من المسلمين جاهلا بأنّه حرام 
وكان غير «تمصر في جهله . وقد تقدم عند قوله تعالى « إنما التوبة على 
الله للذين يعملون السوء بجهالة » في سورة التساء . 

وقوله « إن ربك من بعدها) تأكيد لفظ لفظي اقوله «١‏ غم إن ربك ) 
لزيادة الاهتمام بالخبر على الاهتمام الحاصل بحرف التوكيد ولام الابتداء . 
ويتصل خبر (إن) باسمها لبعد ما بينهما . 

ووقع الخبر بوصف الله بصفة المبالغة في اس ودو كنابة 
عن غفرانه لهم ورحمته إياهم في ضمن وصف الله بهاتين الصفتين العظيمتين . 





والباء في « بجهالة » للملابسة » وهي في موضع الحالهن ضمير « عملوا ). 
وضمير « من بعندها » عائد إلى الجهالة أو إلى التوبة . 


© مرا 1 / ش 4 سے ص © 


( إن رجيم a‏ ا قانتا لله حنيفا ولم يك من 
المش ر کین (120) شاكرا لانعمه ay‏ وهديه إلى رط 


ي 
مه إ2 0 اسا ع 28 


ەر : , رمخ خط #6 ني 
مسيم (121) واتينئه فی الدنيا حسنة وإنه فی آءَلاخرة لمن 
الصلحين (122) 4 


استاناف ابتدائي للانتقال إلى غرض التنويه بدين او بمئناسية 
قوله «ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» المقصود به اتهم كاتوا في 
الجاهلية ثم اتبعوا الإسلام > فبعد أن شر هم بأنه غفسر م ا 
قبأ ل زادهم فضلا ببيان فضل الد ين الذي اتبعوه . 
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وجعل الناء على إبراهيم عليه السلام. ت مقدمة لذلك لبيان أن 
فضل الإسلام فضّل زائد على جميع الأديان بأن مبدأه برسول ومنتهاه برسول. . 
وهذا فضل لم رحظ به دين آخر . 
فالمقصود بعد هذا التمهيد وهاته المقدمة هو الإفضاء إلى قوله « ثم 
أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفا » » وقد قال تعالى في الآية الأخرى 
« ملّة أبيكم إبراهيم هو سما كم المسلمين من قبل » . 

والأصل الأصيل الذي تفرع عنه وعن فروعه هذا الانتقال ما ذكر 
في .الآية قبلها من تحريم أهل الجاهلية على أنفسهم كثيرا هما أنعم الله به 
على الناس . 

ونظرهم باليهود إذ حرم الله عليهم أشياء > تشديدا عليهم » قجاء ‏ 
بهذا الانتقال لإفادة أن كلا الفريقين قد حادوا عن الحنيفية التي يزعمون 
أتهم متابعوها ء وأن الحنيفية هي ما جاء به الإسلام من إباحة ما في 
الأرض جميعا من الطيتبات إلا" ما بين الله تحريمه في آية «قل لا أجد في 
ما أوحي إلي محرما » الآية . 

وقد وصف إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بأته كان أمة . والأمة : الطائفة 
العظيمة من التاس التي تجمعها جهة جامغة . وتقدم في قوله تعالى د كان 
التاس أمّة واحدة » في سورة البقرة . ووصف إبراهيم - عليه السّلام -- بذلك 
وصف بديع جامع لمعنيين : 

أحدهما : أنه كان في الفضل والفتوة والكمال بمنزلة أمة كاملة . 
وهذا كقولهم : أنت الرجل كل الرجل » وقول البحشري : 

ولم أر أمشال الرجال تفاوتا لدى الفضل حتى عد ألف بواحد 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ أن التبىء ‏ صلى الله عليه 
وسلّم ‏ قال : «متعاذ أمّة قانت لله » . 
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والشاني : أنه كان أمّة وحده في الداين لأنه لم يكن في وقت بعثته › 
موحد لله غيره . فهو الذي أحيا الله به التتوحيد » وبثه في الأمم والأقطار : 
وبنى له معلما عظيما . وهو الكعبة » ودعا التاس إلى حجه لإشاعة ذكره 
بین الأمم > ولم يزل باقبا على العصور . وهذا كقول النبىء ‏ صلى الله عليه 
وساتم - في حطر بن مالك الكاهن « وأنّه يبعث يوم القيامة أمّة وحده » » 


وواء السهيلي ة ي السروض الأنف . ووأيست رواية أن السبى ء ٣‏ صلی ۱ 
عليه وسم ب قال هذه المقالة فى زيد بن عمرو بن تفيل 


. والاتت : المطيع . وقد تقدم في قوله تعالى «وقوموا لله قانتيين » 
في سورة البقرة . 
. واللاآم لام التقوية لأن العامل فرع في العمل . 
والحنيف : المجانب للباطل .. وقد تدم عند قوله 1 قل بل ملّة إبراهيم 
خنيما » في سورة البقرة ؛.والأسماء الثلاثئة أخبار (كان) وهي فضائل . 


ولم يك من الب شركين » اعتر اض لاال تزا المشركين أن ما هم 
علههما السّلام -: يستقسباق بالا زلام ووضعوا الصورة : ي جوف الكعبة : 
كما جاء في حدرث غزوة الفتح ٠‏ فليس قوله وولم يك من المشركين ) 
مسوقا مساق الثناء على إبراهيم ولكنه تنزيه له عما اختلقه عليه المبطسون . 
فوزانه وزان قوله «وما صاحبكم ب.هجدون» . وهو كالتأكيد لوصف 
الحنيق: ينه بي ضده:مشل « وأضل فرعون قومهوماهدى»). 

ونفي کونه من المشركين بحرف (لم) لأن (لم) تقلب زمن الفعل 
عارع إلى المضي »> فتفيد التفاء مأدة الفعل في الْر من ا وتفيك تجدد 


و 


ذلك المنفي اي هو ٣ر‏ خصا تصن الفعسل المضارع فيحصل ٠ه‏ عنيان : النتفاء 
مدلول الفعل بمادته ,ع و الانتفاء بصيغثفه » فيفيد أن" رضي عليه 


سورة التحصسل ظ 20 00 





اسّلام - لم يتلبس بالإشراك قط ٍ فإن إسراهيسم = عليه السلام لم يشرلك بال 
منذ صار مميزا وأته لا يتلّس بالإشراك أبدا . 


السلام - وتسريض بريه الثين أشركوا وكفسروا لنعمة ؛ لله مقابلن قول 
١‏ فكفرت بأنعم الله » . وتقدم قريبا الكلام على أنعم الله . 0 
وجملة «اجتباه » مستأنفة استعنافا بيانيا »> لآن الثناء المنقدم يثير 
سؤال سائل عن سببة فور إبراهيم بهذه المحامد » فيجاب بان" الله اجتباه › 
كقنوله تمال ‏ ا اع م حيث يجعل رسالاته » . ۰ 
تعالى « واجتبياهم وهديناهم إلى صراط مستقيم » في سورة الانعام ٠.‏ 
والهداية إلى الصراط السوقينو : الهداية إلى التوحيد ودين الحنيفية . 
وضمير ؛ آتيناه) التفات ٥ن‏ الغيية ‏ إلى سرك نينا في الأسلوب ) 
والحسنة في الدنيا : كل ما فيه راحة العيش من اطمئنان القلب بالدين › 
والصحة » والسّلاسة » وطول العمر » وسعة الرزق الكافي > وحسن الذكر 
بين التاس . وقد تقدم في قوله «ومنهم من يقول ربنا آتتنا في الدنيا 
ا حسنه ) | 
والصلاح : تمام الاستقامة في دين الحتق . واختير هذا الوصف إشارة 
. إلى أن الله أكرمه بإجابة دعوته »> إذ ی عنه أدّه قال « رب هب أي 


حسنأا و لقني بالصالحين » . 

















ms. ' 0 ` 38 





ظ اھ ا بي ه ااه س ره بے و ص هرا سے ص سه شر ت شر تن 
د ثم أوحينا إليك أن أتبع ملة إبرّهيم حنيفا وما كان 
ےر هھ تي ا 

بن لمش كين 025 4 


م اتر تیب الرقبي المشير إلى أن" مضمون الجملة المعطوفة متباعد في 
البح ا e‏ ا رما اريس 2 ج التبىء - صلى الله 
عليه ولم .ربشريسة الإسلام > وزيادةذ ي التشويسه بس[ببراهيسم ‏ عليه السّلام ۲ 
أي جعلناك متبعا ملّة إبراهديم > وذلك أجل ما أوليناكما من الكراهة . 
وقد بينت نةا أن" هذه الجملة هي المقصود »› وأن” جملة « إن إبراهيم كان 
أمّة » الخ . تمهيد لها . 

5 اا إأيك » للتنبيه على أن اتباع محمد ملّة إبراهيم كان 
بوحي من الله وإرشاد صادق : تعريضا بأن اذين زءموا اقباعهم ملة إبراهيم 
من العرب من قبل قد اخطأوها بشبهة مثل أءيّة بن أبي الصّات » وزيد 
ابن عمرو بن فيل » أو بغير شبهة مشل مزاعم قريش في دينهم . 

- و (أن) تفسيرية لفعل « أوحينا» لأن فيه معنى القول دون حروفه » فاحتيج 
إلى تفسيره يحرف التفسير . 
١‏ والاتباع : اقتفاء السيسر على سير آخر . وهو هتا مستعار للعمل بمثل 
وانتصب « حنيفا» على الحال ٠ن‏ «إبراهيم » فيكون زيادة تأكد 
المماتاه قله أو حالا من ضمير «إليك » أو من r‏ ) اتبسع 2 أي 2-3 
.يا محمد حنيفا كما كان إبراهيم حنيفا . ولذلك قال النبىء ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ : « بعثت بالخايفية السمحة ) . 


وتفسير فعل « أوحينا» بجملة «أن اتبع ملّة إبراهيم » تفسير بكلام 
جامع لما أوحى الله به إلى محمد عليه الصلاة والسّلام -- من شرائع الإسلام 


سورة التحل ظ 319 
. مع الإعلام بأتها مقامة على أصول ملّة إبراهيم . وليس المراد أوحينا 
إليك كلمة «اتبع ملة إبراهيم حنيفا » لأن آل يبه سم سل قد عليته ودای _. 
لا يعلم تفاصيل ملة إبراهيم > فتعين أن" المراد أن الموحى به إليه منبجس 
من شريعة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ . 





ُ وقوله « وها كان من المشركين ) هو ميا أوصياه اللا إلى قفي صلى الله 
عليه وسلم 0 المحكي بقوله « ثم أو ا إليك » , وهو عطاف على « حنيقا ) عل 
كلا الوجهين فى صاحب ذلك الحال ؛ فعلى الوجه الأول يكون الحال زيادة 
نايد لقوله ليله وولم يك من المشركين» » وعلى الوجه الثاني يكون 
تنزيها لشريعة الإسلام المتبعة لملّة إبراهيم هن أن يخالطها شيء من الشرك . 
و 5 كونه فن المشركيخ هتا يحرفا (ما) النافية لآأن” (ما) إذا نفت 


فعل ركان) أفادت قوة النفي ومياعدة || منفي . وحسبك أنها يينى عليها 
- الجحود فى نحو : ما كان ليفعل كذا. 


ایا ل دن قوأله السار بق « وام يك م ن اشر فيل 4 ون وله هنا « وما 
كان من المشركين » ثلاث فوائد : نفي الإشراك عن إبراهيم في جميع. 


آرم الماضي 3 وتحدد لهي الاشراك تحددا مسادمسرا 4 و پر ا 0" ن الأشراك. 
براءة تامة . 


وقد علم من هذا أن" دين الإسلام منزّه عن أن تتعلّق نه شوائب الإشراك 
لاله حاء كما حاء إبراهيسم معلا توحيدا لله بالإلهية ومجتثا سو شيسج 
الشر اك . و إل شرائع الإلهة كلها و إل کان تحذر 44 3 الأشراله فد أمثاز 
القرآن من نيتها نسد المثاقفك التي يتسلل منها الإشراك بصراحة أقواله 
و بيأنه ع وأنّه اسم برك في ذلك كلاما متشابها كما قد يوجد في 
بعض الكتب الأخرى ظ مشل ما جاء في التوراة من وصف اللهود باساء الله » 


وما في الأناجييل من موم وة عوسي ب عله اساج مه لق میا 
عما يصون . 


0 ر سورة الحل 

.وقد أغار إلى هذا المعبى قول التبىء ‏ على لله عليأه وسم - في اة 
حجة: الوداع : 0 دأنها "الا إن" الشيطان: فك يس -أنْ وق © هي أرضكم هده 
(أي أرضن٠الإسلام).‏ اكا 1 وليه قد رضى أن يطاع فيا سوی ذلك .مما 
تحقرون من ٠‏ أعمال؟ م فاحتروه على دينكم 





7 معن التبناع: عند ملّة إبراهيم الواقع في كثير هن يات القنرآن أن" 
دنن الإسلام بني على أصول فلة إبراهيم »وهي :أو الى" الفطرة » والتوسط 
ين الشدة واللين » كما قال تعالى :و وما جحل عليكم في الاين هن حرج 
ملدة أبيكم إسراهيم f ٠‏ 


وفي قضية أمر إسراهيم بذبح ولده ‏ عليهما السلا م فداثه 
يذبح شاة رمز إلى الانتقال من شدة الأديان الأخرى في قرابينها إلى سماحة 
دين الله الحنيف في القربان بالحيوان دون الادمي . ولذلك قال تعالى « وناديناه 
أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن" هذا لهو 
البلاء المبين وفديناه دذيح عظيم . | ظ ظ 

فالشتريعة التي تبنى تفاصيلها وتفاريعها على أصول شريعة تعابر 
كأنها تلك الشتريعة . ولذلك قال المحققون هن علمائنا : إن الحكم الشابت 
بالقياس في الإسلام يصح أن يقال إنّه دين الله وإن كان لا يصح أن يقال : 
قالته الله . وليس المراد أن" جميع ما جاء به الإسلام قد جاء به إبراهيم 
عليه السلام - إذ لا يخطر ذلك بالبال » فإن الإسلام شريعة قانونية 
سلطانية وشرع إبراهيم شريعة قبائلية خحاصة بقوم » ولا أن المراد أن الله 
٠‏ أمير التبىء محمدا ‏ صلى الله عليه وسلّم - باتباع ملة إسراهيم ابتداء قبل 
أن يوحي إليه بشرائع دين الإسلام » لأن ذلك وإن كان صحيحا من جهة 
المعنى وتحتمله ألفساظ الآية.لكته لا يستقيم إذ لم يسرد في شيء ن التشريع 
الإسلامي ما يشير إلى أنّه سخ لما كان عليه التبىء ‏ صلى الله عليه ولام -- 
من قبل . ) 


سووة اللا ٤‏ 321 


فاتياع التبىء منّة إبراهيسم كان بالقول والعمنل في أصول الشريعة 
من. إثبات .التو حيد والمحاجة له واتباع ما تقتضيه الفطرة . وفي فروعها 
مما أوحى الله إليه من الحنيفية مشل الختان وخحصال افطرة.والإحسان . 





< إِنمَا جمل السبت على الّذِينَ أَخْتَلَفُوا فيه وَإِنَّ ربك 


ليحكم بيهم يوم الْقَيمة فيما كانوا فيه لفون هدم »> 


موقم هذه الآية ينادي على أنها تضمنت معنى يرتبط بملة إبراهيم 
وبمجيء الإسلام على أساسها .0 

فلمًا نفت الآبة قبل هذه أن يكون إبسراهيم ‏ عليه السّلام ‏ من المشركين 
ردا على مزاعم العرب المشركين أتهم على ملّة إبراهيم انتقل بهذه المناسبة 
إلى إبطال ما يشبه تلك المزاعم . وهي مزاعم اليهود أن ملّة اليهوديّة هي 
ملة إبراهيم زعما ابتدعوه حين ظهور الإسلام جحدا لفضيلة فاتتهم › 
وهي فقضيلة بناء دينهم على أؤل دين للفظزة الكاملة حسدا من عند أنفسهم . 
وقد بينا ذلك عند قوله تعالى « يأهل ا ١‏ في 
شورة آل محمسران . 

فيك الآ مثل آية آل عمران ويا أهل الكتاب لم تخحاجون 
في إسراهيم وما أنبزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون 
ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به به علم فلم تحاجتون فيما ليس لكم به 
عللم والله يعلم وأنتم لا تعلمون کل کیا إبسراهيم يهوديًا ولا نصرانيا 
ولكن كان حتفا فسلمنا وما كان من المش ر كين ۾ فذلك دال على أن” هؤ لاء 
المرق الثلاث اختلفوا في إسراهيم 6 فكل واحدة من هؤلاء تد عي أنتها على 
ملتحه » إلا أنه افتصر. في هذه الآيبة على إبطال مزاعم المشركين بأعظم دليل وهو 
أن" دينهم الإشراك وإسراهسم .عليه السلام ‏ ما كان من المشركين . وعقب ذلك 





بإيطاك مزاع اليهمود لأثها قد تكون:أكشر رواج > لآن" اهمو کانوا 
ع سما باس کل ای ii‏ 
) وأسواقهم بخلاف: التصارى 

ولما كانت هذه السورة مكية لم يتعسرض فيها تارق النين تعرض 
لهم في سورة آل عمران.. | ظ 00 
ولهذا تكون جملة :دما جمل السيت » استشناف بيانيا ا عن فول 
د ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا» إذ يثير سؤالا من المخالفين 
كيت يكون الإسلام من «لّة إبراهيم ؟ وفيه جل يوم الجمعة اليوم المقدس . 
وقد جعلت التّوراة لليهود يوم التقديس يوم السبت . ولعل البهرة ايوا بذلك 
على المسلمين » فكان لرل « تما جعل السبت عا ى الذين ميا فيه ) 
بينانا لجواب هذا اساك 

وقد وقعت هذه الجملة معترضة بين جملة ثم أوحينا إليك أن اتتبع ملة 
إسراهيم حنيفا » وجملة ٠ادع‏ إلى سبييل ربك بالحكمة» الخ . 
٠‏ ولذلك افتتحت الجملة بأداة امير إشعارا بأتها لقاب ما ظنّه السائلون 
وهذا اسلوب معروف ة شي كثير من الأجوبة الموردة لر" رأي مؤهوم ء: 
فالضمير في قوله « فيه » عائد إلى إبراهيم على تقدير مضاف > أي اختلفوا 
في ملته » وليس عائدا على السبت » إذ لا طائل من المعنى في ذلك . والذين 
الجفوا في یرحیس ۽ أي في ماده .سم اليهوه لاھم اپساب للبت + 

ومعنى ١‏ جعل السبت » فرض وعنّين عليهم ٠‏ أي فرضت عليهم أحكام 
السبت : من حرم نا فيه » وتحريم 0 واد واب 0 
الست .' 

وجدل عن كثر انس اليهود أ و بني إسرائييل مع کون أو جر لك التعيسر 
عنهم ببالسوضؤزل لآن . اشتهارهم بالصلة كاف في بم مع ما في 


الموصول وصلته من. الإيماء إلى وجه بناء الخبر . وذلك الإيماء هو المقصود 
هنا لآن” المقصود إثبات أن اليهود لم يكونوا على الحنيفية كما علمت آنقا. 





وليس معنى فعنل « اختلضوا ٠‏ وتتُوع حلاف بينهم بأمر السبث بل فصل 
« اختلفوا» مراد به خالفوا كما في قول التبىء - صلى الله عليه وسم 
١‏ واحتلافهم على أنبياؤهم » » أي عملهم حلاف ما أمر به أنبياؤهم . فحاصل 
المعنى هكذا : ما فرض السبت على أهل السبت إلا لأتهم لم يكونوا على 
ملة إبراهيم » إذ مما لا شك فيه عندهم أن" ملّة إبراهيم ليس منها حرمة 


سبت ولا هو من شرائعها . 


ولم يقع التعرّض لليوم المقداس عند التصارى لعدم الدّاعي إلى ذلك 
حين ذزول هذه السورة كمسا علمت . ظ ظ 

ولا يؤخذ من هذا أن ملّة إبراهيم كان اليوم المقداس فيها يوم 
الجمعة اعدم ما يدل على ذلك » والكافي في نفي أن يكون اليهود على ملّة 
إبراهيم أن يوم حرمة السبت لم تكن من ملة إبسراعيسم . 

ثم الأظهر أن حرمة يوم الجمغة ادخرت للملّة الإسلافية لقول النبىء 

- صلى الله عليه وسالّم - « فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليه 
فالتاس لنا فيه تبع اليهود غدا والتصارى بعد غد » . فقوله « فهدانا الله إليه » 
يدل على أنه لم يسبق ذلك في ملّة أخرى . 

فهذا وجه تفسير هذه الآية » ومحمل الفعل والضمير المجرور في قوله 
« اختلفوا فيه » . 

وما ف سوه المفسروث من وجوه ا يخلو من تكلف وعدم طائل , وقد 
جعلوا ضمير « فيه » عائدا إلى « السبت» . وتأولوا معنى الاختلاف فيه بوجوه. 
ولا مناسبة بين الخبر وبين ما توهم أنه تعليل له على معنى جعل السبت 
عليهم لأتهم اختلفوا على نبيئهم موسى عليه السلام ‏ لأجل السبت » لأن” نبيّهم 


324 سورة التعيسل 

مر هم أن يعظسوًا يوم :الجمعية ایوا و طلسو! ان کرت | السننت :هو انشا 
من الأسبوع. بعلّة. أن الله قضى. خلاق السنماو ات..والآرضيْن قبلى تو م ا و م 
يكن في يوم السبت خحلق : فعاقبهم الله بالتشديد عليهم في حرمة السبت . كذا 
) قل عن ابسن عباس وهو لا يصح عنه 8 وكيف وقد قال الله تعالى > وقلا 
الهم لا تتعندوا في "الست 1 .وكيك يستقيم أن يعدل مرس عليه الالام ن 





ہے 


الوم الذي أمر الله بتعظيمه إلى يوم آخر اشع سوة قوه ه وقد عرف بالصلابة 
في الىد ين . ) 

ومن المفسرين من زعم أن التوراة آم رتهم بيوم غير معيدن فعينوه السبت . 
وهذا لا يستقيم لآن" موسى - عليه السلام -- عاش بينهم ثمانين سنة فكيف _ 
يصح أن يكونوا فعاو أ دلك: لسوء فهمهم قي التوراة . وتعللكه قلوج لك رة 
المفسرين فى ي التقسام معاني هذه الآبة . ' 

و 13 إِدّما » للحصر > وهو قصر قلب مقضود به الرد على اليهود بالاستدلال . 
عليهم باتهم ليسْوا على مله إبراهي 7غ لگن السبت جعله الله لهم شرعا جديدا 
يصريح كتابهم إذ لم يكن عليه؛ سافهم . وتركيب الاستدلال : إن حرمة 
السبت ام تكن من مللة إبراهيم فأصحاب تلك الحرمة ليسوا على ملة إبراهيم . 
ظ ومعنی « جغل ال لسبت » أنه جعل يوما معظما لا عمل فيه » أي جعل الله 
الست معظعا : > فحذف المفعول الثاني افعل الجعل لأنه نزل دنزلة اللازم 
إيجازا ليشمل كل أحوال السبت امس في. قوله تعالى « وقلنا لهم لا 
تعد وا في السبث » وقوله « إذ دوت في السبت 4 . 


وضمن فعل « جعل » معنى فرض فعدي بحرف (على) . 

وقد م الله تعالى لمحمد . - صلى پو - أن يكون هو الوارث 
على ذلك شمارا وهو الوه الذي يغرف به أصل ذلك ادبن وتغير ذلك يوم ب عند 
بعثة .المسينح .عليه السلام :إشارة. إلى ذلك > للا يكون يوم السبت مسترسلا 


في بني إسرائيل ابا على تمر عرفا شيخ وم بدن چئ - عليه السّلام - 
وإعدادا لھم لتلقي نسخ آ سر بعد“ ذلك. يكين آخر يكون اشهسازه يوما 
آخمر غير الست وغير الأحد . فهذا هو التفشة ي به بر انتساقق ٠‏ الآي 





او عع اک 


و نيهم غرف للحكم السفاد امن و يسكع ٤‏ أي . سلما نین أقيرفيهم . 
وليست ١‏ بينهم ) لتغدنة پور دک ”ل ةذ کر الات وين ناین هنا . 


I)‏ 2 0 رباك الْحكمة َالَف الت َي 
له ا ان 


يجت ل 58 د اة له النيان لقواه ( أن اليم 2 7 ارامت 
حنيفا » فإن المراد يمسا أوحي اليه من اتباع ملّة إبراهيم هو دين الإسلام . 
ودين ا هبني على قواعد الخنيفية » قلا ا كان الرسول س اتی . الله ' 
TI ٤‏ اموز 0530000 عله ونت EE‏ مر فی نهين أن 
داع إلى الإستلام :ومشواقفق.-لأصول: ملة إبراهيم دليل على" :أن ضايخة الأمر 
ميستعماة في طلب :الدوام على الدعوة الإسلامية مع :ما ٠‏ إلى ذلك :م ن الهنداية 
إلى طرائق الدعوة إلى الدين . | 


فتضمنث هذه الآية تثبيت الرسول - صللى عله وتم لق رة زا ظ 
لا لۇ شه قول المشر كين له م إتما أنت مفشر: ) وقولهم « إنمنا تعلمه دشر » ؛ 
وأن لا يصده عن الدععوة أنّه تعالى لا بهدي الذين لا يؤمنون بآيات"الله . 
ذلك أن المشركين ألم يتركوا حيلة يحسبونها تثيط. التبىء ‏ صلى الله 
عليه وسللم .عن دعوته إلا" ألقوا بها إليه من : تصريح بالتكذيب » واستسخار». 
وتهديد »2 وبذاءة » واختلاق » وبهتان.. كمسا :ذلك محكي في بضاعيف 


326 سورة انحل 
القرآن وفي هذه السورة ٠‏ لأتهم يجهلون مراتب أهل الاصطفاء ويزنونهم 
بمعيار موازين نفوسهم › فحسبوا ما يأتونه من الخزعبلات مثبطا له 
وموشكا لأن يصرفه عن دعوتهم . ظ 

وسبيل الرب : طريقه . وهو مجاز لكل عمل من شأئه أذ ياغ عابت 
إلى رضى الله تعالى » لأن” العمل الذي يحصل لعامله غرضما يشبه الطريق 
الموصل إلى مكان مقصود ٠‏ فلذلك يستعار اسم السبيل لسبب الشيء 
قال القرطبي : إن" هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة 
قريش أي في مدة صلح الحديبية . ظ 

وحكى الواحدي عن ابن عباس : أنّها نزلت عقب غزوة أحد لما 
حزق ا ء ‏ صلى الله عليه وسم - منظر المثلة بحمزة - رضي الله عنه -- 
وقال «لأقتلن مكانه سبعين رجلا منهم ) . وهذا إقتضي أن الآية مدنية . 
ولا أحصيب سا ذكراه جیا , ولعل الذي غسر من رواه قوله « وإ 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » كما سيأتي يل جت #بة تمل 
بما قبله غير محتاج إلى إيجاد سبب نزول . 





وإضافة « سبيل » إلى « ربك » باعتبار أن الله أرشد إليه وأمر بالتزامه . 
وهذه الإضافة تجريد للاستعارة . وصار هذا المركب علما بالغلبة على دين 
الإسلام » كما في قوله تعالى « إن" الذين كار و1 تقون أموالهم ليصدوا عن 
سبيل الله » » وهو المراد هنا . | وفي قوله عقبه ٠‏ إن ربك هو أعلم بمن 
ضل عن سبيله » . 

ويطلق سبيسل الله علما بالغلبة أيضا على نصرة الاين بالقتال كما في 
قوله تعالى ووجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله » . 

والباء في قوله « بالحكمة » للملابسة » كالباء في قول العسرب للمعرس : 
بالرفاء والبنين » بتقدير : أعرست ٠‏ يدل عليه المقام » وهي إما متعلقة 
ب «ادع ٠»‏ أو في موضع الحال من ضمير «أدع » . 


صسورة اال ظ 2 


وحذف مفعول 55" ؛ لقصد التعميم. ص لکن“ القعل ل متر ل للاآزم » 
لأن” المقصود الدوام على الدعوة لا بيان المدعوين ‏ لان" ذلك أمر معلوم من 
حال الفجرة . 


ومعاى الملاسة يقتضصي أن لا تخلو دعوته إلن سبيل الله عن مانين 
الخصلتين : الحكمة » والموعظة الحسنة . | 


امات اي : ھی المعرفة المحكمة 5 أي الصائبة المجردة ل الخلا 0 وك 
تطلق الحكمة إلا" على المعرفة الخالصة عن شوائب الأخطاء وبقايا الجهل في 
الأشياء على ما هي عليه بحسب الطاقة البشرية بحيث لا تلتبس على صاحبها 
الحقائق المتشابهة بعضها ببعض ولا تخطىء في العلل والأسباب . وهي اسم 
سرا ل تقر . وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى « يؤتي المدكمة 
من يشاء » في سورة البقرة مفصلا فانظره , يتلق الكت على الوم انام 
للأنبياء 1 ويرادفها الحكم. 0 
والموعظة : القول الذي يلين فين المقول له لعمل الخير' ,وش اتس 
.من الحكمة لأتها حكمة في أسلوب خاص لإلقسائها . وتقدمت عند قوله 
تعالى «فأعرض عنهم وعظهم » في سورة التساء . وعند قوله «موعظة 
وتفصيئلا لكل" شيء ٠‏ في سورة الأعراف . 4 
ووصفها ہخسن تحريض على أن تكون نة مقبولة عند الاس > أي 
حسنة في جنسها 3 وإنما ااا بل الأجناء ع امل الضفات المقصودة منها : 
وعطف «١‏ الموعظة » ی اة .ا تفای الحكمة بالعموم ظ 


والخصوص الوجهي » فإنّه قد يسلك بالموعظة مسلك اناع . فمن المؤعظلة 
حتكس ا رمیا اوا > ریا يسبل : آ 
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ري من سح ماهيتها ییا وين اك 3 العموم والخصوص"” 3 وسح ١‏ 
ولكن المقصود بها ما لا يخرج عن الحكمة والموعظة الحسنة بقرينة 
تیر الأسلوب ء إذ لم يعطف مصدر المجادلة على الحكمة والمؤعظة بأن 
تقال . والميجادلة ښالت ھی أحسن ي بسل جى ء راا 9 سسا على المقصو د 
تقييد الإذن قيها سآن بالتی هى أحدن ٠‏ كما قال « ولا تجادلوا أهل ' 





و المجادلة : الاحتجاج لتصويب رأي وإبطال ها يخائفه أو عمل كذلك . 
ولما كان ما لقبه التبى + - تاس الله علنة وسام - س |8 ن أذى المشر كين قد 
عه على . الغاظة عليهم في المجادله مسر“ الله بأن ادلم التي هي اخس , 
و تهدمت قربيا عند قوله «تجادذل عن نفسها' 2 وتقدمت ٠ن‏ قبل عند قوله 
وولا تجادل عن الذين يختاتون أنقسهم ) في سورة السا , والمعننى : 
إذا ألجأتك الدعسو ة إلى »حاجة المشركين فحاججهم بالتي هي أحسن 
اققا عليه المحاجة الصادرة منهم > فإن” المجادلة تقتضي صدور 


الفعل من الجانبين ٠‏ فعلم أن" السأفور: به أن تكرت التضاججة الصادرة سه 
اشد ا مل لفسسناجة للساعرة هنهم > کقواسه تعالى « ادقع بالتي هن أحسن . 


ولمًا كانت المجادلة لا تكون إلا" مع السار هين صر في المجادلة 
بضميسر جمع الغائبين المسراد مشه المشركون + فإن المش ركين متفاوتون في 
فياك اجه > فمنهم من يحاج بلين » مثل ما في الحديث : أن التبىء 
صلى الله عليه وسلم - قرأ القرآت على الوليد بن المغيرة ثم قال له : 
٠‏ «هل ترى بما أقول بأساه قال : لا والدماء. ع 3 
عليه وسلم - القرآن على عبد الله بن أ بي بن سلول في «جلس قومه › فقال 
عبد الله بن أبي : أيّها المرء إن كان ما تقول حقا فاجلس في بيتك فمن 
جاءك فحدثه إياه ومن لم يأتك فلا تغته ولا تأته في مجلسه بمايكره منه. 
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وتصداي المشركين لمجادلة التببىء - صلى الله عليه وسلم - تكرر غير 
مرة . ومن ذلك ما روي عن ابن عباس : أنه لما نزل قوله تعالى « إتكم وما 
5 | 5 ساس هاس و ص س 
تعبدون ءن دون الله حصب جهدم » الآية » قال عبد الله الزيعترى. : لأخصمن 
محمّدا » فجاءه فقال : يا محمد قد عبد عيسى › وعبدت الملائكة فهل 
هم حصب لجهتّم ؟ فقال التبىء - صلى الله عليه وسلّم  ١‏ اقرأ ما بعد 
إن" الذين سبقت لهم متا الحسنى أولئك عنها مبعدون » . أخرجه ابن المنذر 
وابن مسر دو السك والطبراني 3 وأببو داود في كناب الناسخ والمنسوخ . 





وقيدت الموعظة بالحسنة ولم تقيد الحكمة بمثل ذلك لأن” الموعظة 
توقع ذلك منه »> كانت مظنة لصدور غلظة من الواعظ ولحصول انكسار في 
نفس الموعوظ > أرشد الله رسوله أن يتوخى في الموعظة أن تكون حسنة » أي 
بالانة امول وترغيب الموعوظ في الخير » قال تعالى خطابًا لموسى وهارون 
« اذهبا إلى فرعون إنّه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى » . 

وفي حديث الترمذي عن العرباض بن سارية أنّه قال : « وعظنا رسول الله 
صلى الله عليه وسم - موعظة وجلت منها القلوب وذارّفّت منها العيون» 
الحديث. . | 
وأمًا الحكمة فهي تعليم لمتطلبي الكمال من معلّم يهتم بتعليم طلابه 
فلا تكون إلا" في حالة حسنة فلا حاجة إل التنبية على أن تكون حسنة . ٠‏ 

والمجادلة لما كانت محاحة في فعل أو رأي لمقصد الإقناع بوجه 
الحق فيه فهي لا تعدو أن تكون من الحكمة أو من الموعظة » ولكتها جعلت 
قسيما لهما هنا بالنظر إلى الغرض الداعي إليها . 

وإذ قد كانت مجادلة النبىء - صلى, الله عليه وسلّم ‏ لهم من ذيول 
الدعوة وصفت بالّتي هي أحسن كما وصفت الموعظة بالحسنة . 
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وقد كان المشركون يجادلون النبىء قصدا لإفحامه وتمويها اتغليطه 

نيه الله على أسلوب مجادلة الشبى ء إياهم استكمالة لآداب وسائل . الدعسوة 

كلتهنا: م فالضمي- 2 J‏ وجاداهم 4 اتاك 0 الس كي بقرينة المقام لظهور 

. أة “الاين لا يجادلون التبىء -- صلى الله عليه وسلم ‏ ولكن يتاقون 

مته" تلقني المستفيند 'والمسترشد . وهذا موجب غير الأسلوب بالتسبة إلى 

ش المتادك: 3 لم يقل : والمجاداة الحننة » بل قال « وجادلهم ») : وقال 
تعالى أيضا ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هی أحسن ۲ . 0 


به وایشدرج ثي « للتي يخسن ا رد تكذيبهم بكلام غير صريخ في إبعلال 
قولهم من الكلام الموجه » مشل قوله تعالى «وإتا أو إياكم لعلى هدى 
أ في لال مین » » وقوله د وإث جاداسرك فقل الله أعلم بسا تعسلون لله يحكم 
نكم يوم یات يا كجم يه تيد 


والآبة تقتضي أن ١‏ قرآن مشتمل «لى هذه طرق التلادة 4 ن أساليب 
الدعوة 3 وأن”" الر سول . جس ایی اه عليه وسلم 585 ادا هيا الناس دعير القرآان من 
خمطبه ومواعظه وإرشاده يسلك معهم هذه الطرق الثلائة ة . وذلك كله بحسب ما 


يقتضيه المقام من معسا مى بي الكلام وهن أخوال المخاطبين عن خاصة وعامة . 


ولیس المقصوه لزوم كون الكلام الواحد مشتملا على هذه الأحوال 
الائة ١‏ بل قد يكوت الكلام حكبة منصلا عل غلظة ووعيد وخاليا عن 
المجادلة . وقد يكون مجادلة غير موعظة > كقوله تعالى « ثم انتم هؤلاء 
تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثئم 
بالعدوان وإد إن يأتوكم أسارى ر وو جرع م لیک ايم أفتؤمنون 
٠‏ ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. | 


كقول التبىء - صلى الله ء به رمال : اتلك لماكل لمر باع ومر 
حرام في دنك »© . قاله لعدي بن حاتم وهو نصراني قبل إسلامه . 
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ومن الإعجاز العلمي في القرآن 1 هذه الابة جتحت أصول: الأسعدلال 
العقلي الحق › وهي البرهان والخطابة والجدل المعبر عنها في علم. المتطق 
بالصناعات وهى المقبولة من الصناعات . وأمًا ال.فسطة و اشر فی تا 
عتهما الجكماة ايان ن بله الأنبياء والمرسلين . 

قال فخر الداين : ١‏ إن" الدعوة إلى المذهب والمقالة ٠‏ لا بد من أن تكون 
مبنية على حيجة . والمقمود من ذكر الحجة إما يرق ذلك المذهب وذلك 
الاعتقاد في قلوب السامعين ٠‏ وما إلزاء | الخصم وإ اقا 

أ الم الأول فيتذسم إلى قسمين قلق القنجة ت أن تتون حنجة 
حقيقية دقينية مبرأة من ی ا النقيض > وإما أن” لا تكون كذلك بل تکون 
مفيدة ظنأ ظاهرا وإقناعا › ففهس اتيا ادن ج في هذه اضر اللثلائة : 


. - أولها : الحجة المفيدة للعقائد القينيّة وذلك هو ا بالحكمة. 
. وثانيها : الأمارات الظنية وهى الموعظة الحسنة . 
وثالثها : الدلائل التي القصد منها إفحام الخصم وذلك هو الجندل . 
وهو ا الجدل اراقع على الوب الأحن ٠‏ 1 وإ ۴ يكون مرا 2 وقد 
لعز الفضل ( اه . 


وهذا هو المدعو في المنطق بالسفسطة »> ومنه المقدمات الشتعرية وني 
سفسطة مزوقة . 


والآية جامعة لأقسام الحجّة الحق جمعا لمواقع أنواعهنا قي طرق 


الدعوة ولک عل و جه التداخحل لا على وجه النساين والتقسيم كما هو 
مصطلح المنطقيين » فإن الحجج الاصطلاحية عندهم بعضها قسيم لبعض 
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فالنسية بينها التباين . أمّا طرق الدعوة الإسلاميّة فالنسبة ينها العموم 
والخصوص المطلق أو ' الوجهي . وتفصيله يخرج بنا إلى تطويل » وذهنك في 
تقساسكهسآ قيسر كليل . 


فالى الحكمة رجح صناعة البرهان لأنه يتألف من المقدهات القينية 
وهي حقائق 1 بشة تقتضى حصول معرفة الأشياء غلى ها هى عليه . 





وإلى الموعظة ترجم صناءة الخطابة لآن الخطابة تتأف من مقدمسات 
ظنية لأتهامراعى فيهاها يغلب عند أهل العقول المعتادة . وكفى بالمقبولات 
العادية موعظة . ومثالها من القرآن قوله تعالى «ولا تنكحوا ما نكح 

) أياق فق التساء إلا ما قد سلف إنه كان اخ و همتا وساء سبييلا ) 
فقوله «ومقتا» أشار إلى دهم كانوا إذا اطي في الجاهاية مسرا نكاح. 
القت › فأجري عليه هذا الوصض لانه مام اسع بأنه فاحشة : فهو استدلال 
نل ف في الموعظة لو اش في غير حال المجادلة . وسماه حكماء ‏ 
الإسلام ح دلا سی پا للمعنى الذي دطئق عليه في اللغة اليونانية . 


اک ا 3 ل 0 


١‏ إن ربك هو أَعلّم يمن ضل عن سبيله وهو اعام 
بالمهتدين )125( # ) 
هذه الجملة تعليل للأمر بالاستمرار على الدعوة بعد الإعلام بأن 
الذين د بژمتول بآبات ايله لي" يهديهم الله » ولعد و صن أحوال تكذيبهم 
وعنادهم . 
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فلم كان التحريض بعد ذلك على استدامة الدعوة إلى الد ين محتاجا‎ 
لبيان الحكمة في ذلك بينت الحكمة بأن الله هو أعلم بمصير- الثاس ولیس ذلك‎ 
غير الله من الناس فما عليك إلا البلاغ > أي فلا تياس من هدايتهم ولا تتجاوز‎ 
إلى حد الحزن على عدم اهتدائهم لأن العلم بمن يهتدي ومن يضل موكول إلى الله‎ 
وإذما عايك التبليغ في كل حال . وهذا قول فصل بين فريق الحق وفريق‎ 
الباطل . ظ ظ‎ 


وقدم| الم جسن شل لالد المقسبرة سن التعليا لان" سب عدت 
ای الل 3 يي جابهم بالموعظة المسئة و البيضاء ة جي 4 أهم : ام أتببع 
ذلك بالعاسم بالمهتدين على وجه التكميل . 


وفيه إيماء إلى أنه لا بدري أن يكون بعض من آيس من إيمانه قد شرح 


وتأكيد الجر بضمير الفصل للاهتمام به . وأا إن فهي في عقام ٠.‏ 
التعايل ليست إلا" لمجرد الاهتمام » وهي قائمة «قام فاء التفريع على ما 
أوضحه عبد القاهر في دلائل الإعجاز ؛ فإن إفادتها التأكيد هنا ستغتبى 
ا پوچ ير السا في الجملة المفيدة تقصر | الصفة على لسر 
فان القصر تأكيد على تأكيد . ظ 


وإعادة ضمير الفصل في قوله روهو أعلم بالمهتدين ) لاقنصيص على 
یی هذا | لأنه + لو بل : وأغلم بالمهتدين 1 الاحتمل أن ؛ يكون 


ولم يقل : وبالمهتدين »> تصريحا بالعلم في جانبهم ليكون صريحا في 
تعلق العلم به . وهذان القصران إضافيان » أي ربك أعلم بالضالّين والمهسدين 
لا هؤلاء اذين يظنون آتهم مهتدون وأتكم ضالون . 


والتفضيل في قوله «هو أعلم » تفضيل على علم غيره بذلك . فإنه حلم 

متفاوت بحسب تفاوت العالمين في معرفة الحقائق 

20 وفي هذا التفضيل إيماء إلى وجوب طلب كمال العلم بالهدى ٠»‏ وتمييز 
الحق من الباطل » وغوص النظر في ذلك ٠‏ وتجنب التسرع في الحكم دون 

قوة فن بالحق » والحذر من تغلب تيارات الأهواء حتى لا تنعكس الحقائق 

ولا تسير العقول في بيات الطرائق » فإن الحق باق على ازمان والباطل 

تكذبه الحجة والبرهان . ) 


ظ والتخلّق بهذه الآبة هو أن" كل من يقوم مقاما من «قامات الرسرل 
- صلى الله عليه وسلم - في إرشاد المسلمين أو سياستهم يجب عليه أن يكرن 
سالكا للطرائق الثلاث : الحكمة » والموعظة الحسنة » والمجادلة بااتي 
هي أحسن ؛ وإلا" كان منصرفا عن الآداب الإسلامية وغير خليق بسا هو فيه 
من سياسة الأمة » وأن يخشى أن يعرض مصالح الأمّة للتلف » فإصلاح الأمة 
يتطتب إبلاغ الحق إليها بهذه الوسائل الثلاث. و المجتمع الإسلامي لا يخو 
عن متددّت أو مابس وكلاهما يلقي في طريق المصلحين شولك الشبه بقدسد 
r‏ بغيسر قصد سیل اورب هو المجاداة » فتلك أدنى لإقناعه وض قناعه . 
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قن لوطا أن ص : الم ا - قال في خطبة خطيها 

في آخر عمره : « أينّها التاس قد ستّت لكم السنن » وفرضت لكم الفرائض : 
ولسركتم على الواضحة » إلا" أن تضلوا بالتاس يمينا وشمالا » وضرب بإحدى 
ظ ل رك قرب فة السري عل يده المت المسكقة. اليف 
أو العصا في حال الخطبة) . وهذا. الضرب علامة على أنه ليس وراء ما ذأكر 
مطلب للناس في حكم لم يسيبق له بيان في الشريعة . 

وقدم ذكر علمه « بمن ضل عن سبيله » على ذكر علمه « بالمهتدين ) 
لآن” المقام تعريض بالوعيد لاضالين ولان التخلية مقدمة على التحلية › 
فالوعييد مقدم على الوعد . 
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م © م رهير o‏ 7 2¥ ال 
ف( وإن عاقبتم فَعَاقبو بمثل ما عوقبتم 4 = ولين صبرنم 
مم FE‏ 


خير لاصبرين )126( ¢ 


عطن على جملة «١‏ ادع إل سیل رك باشبكية وه أي إن كان المقام 
مقام الدعوة فلتكن دعوتك إياهم كما وصفنا › وإن كنتم أيّها المؤمنون 
معاقبين 'لمشركين على ما نالكم من أذاهم فعاقبوهم بالعدل لا بتجاوز 
حل ما يتم منهم . 

فهذه الابة متّصلة دما قيبلها أتم اتصال » وحسباك وجود العاطف 
فيها . وهذا تدرج فى رتب المعاملة من معاملة الذين يدععؤون ويوعظون 
إلى معاملة الذين سابلو ن ثم إلى معاملة الذين يجازون على اعام . ويذلك 
حصل حن الترتيب في لوب الكلام . 

وهذا مختار النحاس وابن عطية وفخر الدين » وبذلك يترجح كون 
هذه الآبة مكية مع سوابقها ابتداء من الآية الحادية والأربعين » وهو قول 
جابر بن زيد » كما تقدم في أول السورة . واختار ابن عطيّة أن" هذه الاية 


ويجوز أن تكون نزات في قصة. التمثيل بحتمزة يوم أأحد» وهو مسروي 
بحديث ضعيف للطبرانئ . ولعله اشتبه على الرواة تذكر النببىء ‏ صلى الله 
عليه وسلّم - الآية” حين توعد المشركين بأن يمشل بسبعين منهم إن أظفره 
الله بهم . 

والخطاب للمؤمنين ويدخحل فيه التبىء - صلى الله عليه وسلم - . 

والمعاقبة : الجزاء على فعل السوء يما يسوء فاعل السوء . 


فقوله « بمثل ما عوقبتم ) مشا كا ل « عاقبتم ) . استعمل « عوقيتم ) 
في معنى عوملتم به » لوقوعه بعد فعل « عاقبتم » » فهو استعارة وجه شبهها هو 
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المشاكلة . ويجوز أن يكون «عوقبتم » حقيقة لأن” ما يلقونه هن الأذى ٠ن‏ 
المشر كبن قصدوا له عقابهم عل مقاروء دس فومهم وعل شتم اصنامهم وتسفيه | باءعهم : 
والأمير في قوله « فعاقبوا) الوجواب باعتبار متعلقه > وشو قو سه 
« بعشل ما عوقبتم به » فإن عدم التجاوز في العقوبة وأجب . ظ 
وفي هذه الابة إدماء إلى أن" الله دظهر المسلمين على المشر کن ويجعلهم في 
فبضتهم > فلعل بعض الذين فتنهم . المشركون يبعقه الحسنق على الإفراط في 
العقاب . فهي ناظرة إلى قوله.« ثم" إن" ربك لدّذين هاجتروا من بعد مافتنوا » . 
ورغبهم في الصبر على الأذى » أي بالإعراض عن أذى المشركين وبالىفو 
عنه 2 لاه أجلب لقلوب الأعداء ع فو صا بأنّه خير 4 أي خير من الأخذ بالعقوية ع 
كقوله تعالى « ادافع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأته واي 
وصمير الغائب عائد إلى الصير المأخوذ من فعل در كما 
) في قوله تعالى « اعدلوا هو أقرب للتقوى» . 
وأكد کون الصبر خيرا ‏ بلام القسم - زيادة في الحث عليه 


وعبر عنهم بالصابرين إظهارا tk‏ الإضمار لز يسادة اتشويه نصمفة ٠‏ 
الصابرين ٠‏ أي العبير عير لجنس "الصابر ين 


سر » E a.‏ 3 35 ريحت اص ره مره 0 رصا رق 
ا وما صيرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا ټك 
3 سرش قير 


مما يرون )127( 4 


! هبر | الى 5 ی لله عله وت س پالاق بالصبر للاشارة ا أن” 
مقامه أعلى » فهو بالتزام الصبر أولى أخذا بالعزيمة بعد أن رخص لهم في المعا 


فى 
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وجملة « وما صبرك إلا" بالله ) معترضة بين المتعاطفات » أي وما يحصل 
صبرك إلا" بتوفيق الله إياك . وفي هذا إشارة إلى أن صبر التبىء ‏ صلى الله 
ظ عليه وسلم ‏ عظيم لأنّه لقي هن أذى المشركين أشد” مما لقيه عموم المسلمين 
فصبره ليس كالمعتاد > لذلك كان حصوله بإعانة دن الله . 


كم 


و<ذره دن الم ن عايهم ا م ده موا كو اه 1 إعلاك باخدع مساك ألا 


ال 
يكونوا مؤمنين ¡ . 


ثم أعقبه بأن لا وضيق صدره هن مكرهم . وهذه أحوال مختلفة تحصل 


في الدفس باختلاف الحوادث المسببة لها . فإتهم كانوا يعاملون الشبىء 
مرة بالأذى علنا » وهرة بالإعراض ع ن الاستماع | ليه وإظهار أتهم يغرضونه 
عملم ایت « وا رتا وسالسظيم يد والمكر اله وهو تبديير الأذى في خفاء . 

و الضيق وج الضاد وسكوة الجأ س مدز ضاف > مثل السير و القت ل 
ويقال : الضيق # يقس" الفياد د عش لينل . وبها 7 اپو کر + 
وتقدام عند قوله «وضائق به صدرك » . والمراد ضيق التفس ٠‏ وهو مستعار 

للجزع والكدر » كما استعير ضده وهو السعة والانساع للاحتمال والصبر . 


يقال : فللان ضق الصدر »> قال تعالى في خر الجر بواقد تام انق ' 


يضيي صدرك بمنا يقولون» . ويقال : سعة الصدر . 

والظرفية فى « ضيق » مجازية ٠‏ أي لا ايساك ضيق ملابسة الغار ف 
لساك ةى ` ۰ ظ 

و (ما) مصدرية > أي من مكردم . واختير الفعل المنسبك إلى مصدر لما 
يؤذن به الفعل المضارع من التجدد والتكرر . ) 


ٹین mg‏ ت 
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0 تعلييل.لالأمر 00 قدر الجرم في العقوبة © وللترغيب في الصبر 
على الأذى » والعفو عن المعتدين : ولتخصيص التبىء - صلى الله عليه وسلم س ٠‏ 
بالأمر بالصبسر ٠‏ والاستعانة على تحصيله بمعونة الله تعالى ١‏ ولصرف 
الكدر عن نفسه ٠ن‏ جراء أعمال الذين لم يهنوا به . ) 
٠‏ .غلل ذلك کله بأن الله ف الذين دونه فيقفون عندما حد لهم . 
المحسنين , والبتعيبة هنا مجاز في الات والنصر . 


وتي في جانب التقوق بصلة فعلية ا لاوشارة إلى سزوم سس اا 
وتقررها من قبل لأتها من لوازم الإيمان » لأن التقوى آيلة إلى أداء الواجب 
) واهو. حي على المكلف: . ولذلك أمر فيهنا بالاقتصار على فدر الال . 

و أل في جانب الإحسان بالجملة الاسمية للإشارة إلى 565 ن الإحسان 
ثابتا لهم دائما معهم > لأن” الإحسان فضيلة » فبصاحبه حاجة إلى رسوخه 


